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au‏ حاولت فی صفحات هذا الکتاپ التالية أن آرسم الحالة العامة 
والخركة العامة للتطور الاچتماعی والاقتصادی لغرب آوربا منذ نهاية a‏ 
الامبراطورية الرومانية حتی منتصف القرن الخامس عشر ( الیلادی ) * 
وقد cle‏ تصویری CUT‏ الحقبة الطويلة ككل واحد ء كانت أجزاؤه على 
اتصال دائم مع بعضها البعض ٠‏ وہمعنی آخر ء فقد اخترت وجهة نظر 
أممية » وأردت » قبل أى شىء ء أن أرسى السمة الجوهرية للمظاهر 
المرسومة e‏ بغض النظر عن الحالة الخاصة التى كانت عليهاء ليس فى اقطار 
مختافة فحسب ولكن فی ذات القطر نفسه ۰ لذلك فقد اضطررت ۰ 
بالطبع ء لان أعطى بروزا خاصا لتلك الأقطار التى نما اقتصادها سريعا 
واكتمل فى العصور الوسطی » مثل ايطاليا والأراضى المنخفضة ء التى 
يلاحظ تأثيرها المباشر وغير الباشر على بقية أوربا ٠‏ 


وبجب أن os‏ من أنه لاتزال هنالك ثغرات كثيرة فى معلوماتنا عن 
هذا الموضوع ء مما اضطرنى » فى حالات كثيرة » أن GE‏ الى التعميم 
أو التخمين ؛ حتى أوضح الأحداث أو أتتيع ترايطها ۰ ولکننی كنت حریصا 
للغاية على آلا آلجا الى تطبيق النظريات ء خشية أن آقحمها على الحقالق * 
ولقد كان هدفی أن يكون Joe‏ هذا بداية لمن يجىء بعدی ويبحث فى هذا 
الآمر , ولذلك لا أستطيع أن اتملق نفسى وآمتدحها يأننى قد نجحت وبلغت 
الغاية * وأشيرا , فلقد. حاولت خلال كل عملى أن OST‏ واضحا ( بقدر 
الامكان € حتى عند تعرضى للمشاکل التى دار حولها جدل كثير * 


Ul‏ عن المراجع الهمة التى سوف تساعد الباحث على دراسة ما کتبته 
أو نقد آرائى » فانه سوف يجدها فى القوائم اللحقة بكل فصل على حدة ٠‏ 


۷ 


ولقد آوردت فی هذه القواثم الاعمال الفيدة بالفسل فی محال هه 
الدراسة ul.‏ سہب تراه مادتھا أو Lat‏ محتواھا ‘ Nay‏ رسس سصجبہبہه 
اختیاری لعدد كبير من القالات الواردة فی الدوریات * 


ويجب أن اعتذر e‏ مقدما »عن السهو الذی وقعت فيه والذی سوف 
يسهل اكتشافه ٠‏ ویرجع بعضه الى جهلى » ويرجع بعضه الآخر ٠‏ حقيقة ٠‏ 

اي ET‏ وردت فى بعض الدوريات الختارة * 
مترى aft‏ 


*^ vs 


مفح مه 


dnd 


لکی نفھم a‏ كة اليقظة الاقتصادية التى جرث فی غرب Sos‏ من 


J^ 


القرن.الحادى pte‏ نصامیاء uns‏ ل 
علي الفترة السابقة لهذا القرن s‏ 


ووجھة النظر التي علينا أن. نتقبلها فى هنا 5 ٠‏ هي الوجهة 
التي تقول UG Oh‏ الجرمانية ۰ التی ol PE‏ الخيامس على 
ارض 3 ٠‏ قد حافظت Je‏ طابع المضارة القديمة ٠‏ الرائعة والعريقة 03 
ذلك rd‏ الذى هو فى الأصل طايع حوض البحر الأبيض T‏ ر۱) ۰ 
des‏ تلك الأرض المحيطة بهذا البجر ولدت كل حضارات العالم القديم ؛ 
بو اسطتها اتصلت ٠ PM HM‏ وانتشرت يعيد! ووسعت آفکاره 
Dosis‏ تھسا — أصبحت أخيرا يمعنى حقیقی محسور الإمبراطورية 
الرومانية ‘ الثي. Jos‏ تجاهها نشاط کل مقاطعاتھا من بر یطائیسا الى 
الر‌افدین :۰ لکن هذا البحر العظیم واصل. فى أن يلعب دوره التقلیدی 
بعد الغزوات الجرمانية ۰ فبسبب استقراز البرابرة فی ایطالیسا e‏ 
آفر e dia‏ أسبانيا Uts‏ » ظل هذا البحر طريق الاتصال مع الامبراطورية . 


(V)‏ هذه الحقيقة بدت معرومة الپوم حتی للمؤرخين الذین پعتبرون أن غزوات 
الترن الخامس قد اطاحت بالحضارة الغربية وغیرت شکلها ٠‏ انظر : ف ۰ لوت فى کتابه : 
تاريخ العصور الوسطی , ر A. Dopsch‏ قى کتایه. : . 
Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der Suropaischen Kultur wick-‏ 
lung aux der Zeit von Caesar bis auf Karl den Grossen 2nd ris‏ _ 

' (Vienna, 1923-4, 2 vols). 

.ومن عزاياه اظهاره asl‏ لم يكن منالك تقطیع فى التاريخ الاقتصادی ما بين TAUI‏ 

.المسايقة, وبعد تكوين الممالك الجرمانية فی | thal yaad‏ ورية 9 


البیز du‏ وظلت هذه الاتصالات تمکنه من أن بحتضن she‏ اقتصادية ء 
كانت بیساطة استمرارا AUS‏ التی كانت فى العالم القدیم ٠‏ ویکفی هنا 
أن نتذکر نشاط الملاحين السوريين من القرن الخامس الى الثامن بين موانی 
الغرب وموانی مصر وآسبا الصغری ۰ ولقد سبجل الملك الجرمانی ذلك ء 
على نقود ذهبية رومائیة . كانت وسيلة ورمزا على الوحدة الاقتصادية طوض 
البحر المتوسط * وأخيرا صار اتجاه التجارة العام نحو الشرق تجاه 
جوانب هذا الب مما آدی بالأشخاص الذین پهتمون بأمره اطلاقهم عليه 
متلما أطلق الرومان عليه بالبحر إلنسطوری ٠‏ 


القرن السايع اليلادى » وبفتوحاته je‏ الجوانب الشرقية له والجوانب 
الجنوبية والغربية لهذه اليحيرة الأوربية الكيرى * ووضعت هذه الفتوح 
ذلاك اليحرء فى وضع جديد تماما وأثرث نتائجها على مجرى كل التاریخ 
اللاحق ٠ )١(‏ ومن الآن فصاعدا » صار المتوسط عائقا بعد آن كان رابطا 
بين الشرق والغرب طوال عشرة القرون الماضية ۰ واذا كانت الامبراطورية 
ابيز نطية « بسبب آسطولها الحربى » قد نجحت فى دقع اللطمة الاسلامية 
عن بحر ايجه » والأدرياتيك » وعن سواحل ايطاليا اللجنوبية ء وعن البحر 
التيرانى ثرا من المسلنين ء ؤكل ما استطاع أن يستخلصه منهم ء: الا آنها 
بالتسبة لافرزيقية وأسبانيا ٠‏ فانها اكثفت يتطويقها من الجتوب والخرب ء 
وفى نفس الوقت وضعت يدها على جزز البليار ' وکورسیکا » ونردینیا .+ 
وصقلية € وجعلتهم قواعد لأسطولها فى هذا البحر الأمر الذى آعاد لهسا 
سيادتها عليه ٠‏ ومع مطلع القرن الثامن الیلادی e‏ عادت التجارة الأوربية 
الى هذا الربم البحرى الكبير ٭ وبقيت الحركة الاقتصادیة باتجاه بغداد 
حركة شرقية ad, ٠‏ قال اين خلدون عن ذلك » متاثرا : « لم يعد قى 


H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, ei "Un contraste (‘) 
économique : Mérovingiens et Carolingiens, dans Revue belge de 
philologie et d'histoire, t. I (1922) et II (1923) ; 

Les villes du Moyen Age, pp. 7 et suiv. (Bruxelles, 1927). 

ولقد آثار هذا الوضوع وجهات نظر معارضة من الستحیل ايرادها هنا ء وحن 

الممكن لمن يريد معرفتها أن يطلع على عروض sa‏ لورنت ut + H. Laurent‏ 

مقاله : 

Le: travaux de M. Henri Pirenne sur la fin du monde antique ci les 
débuts du Moyen Age. i 

Byzantion, t. VII (1932), pp. 495. 


استطاعة لوح خشب واحد (للمسلمين) OF‏ يطفو على مياه هذا البحر € (M)‏ 
ولقد قامت pe‏ ضفنیه ء التی كانت تستقبل سلفا موجة بعد الأخرى من 
طوائف وجماعات لها نفس العادات ۰ و نفس الاحتیاجات » ونفس الأفكار e‏ 
حضارتان أو من الافضل القول عالان مخاصمان للصنلیب وللصلیبین ۰ 
ولقد انهار. توازن السالم القدیم الاقتصادی . الذی حدث عند الغزو 
الجرمائی »> قحست أقدام الغضزو الاسلامی ٠‏ و برغم أن الكارولنجيين قد 
آوقفوا المد الاسلامی شمال چبال البرانس ء الا آنهم لم يستعليعوا ادراك 
عجزهم ؛ ولم يجربوا استرجاع البحر من يد السلمین ۰ وحين بسح 
شارلان . امبراطورا على الغال الرومان ges‏ الغال إلمورفنجيين ویکون 
امبراطورية صائلة باتقان » من المکن القول عنها پانها امپراطورية آور thy,‏ 
یقوم pal‏ آعماله العظيمة التی رای Ul‏ ضرورية وملحة » وجو ايجاد نظام 
اقتصادى جدید » هو فى الواقع قمة نظم العصر الوسيط ۰ ۱ 


السلمون واگسیحیون فی الغرب : 


يجب آلا uu‏ التاریخ اللاحق > الذئ يوضح الاستفادة. الكبيرة التی 
قدمها السیحیون الى حضارة المسلمين الزاهرة ء يجب ألا يثير الغرور 
فى أنفسهم پما وصل اليهم بصدد ذلك من روانيات تناقلها بعضهم عن بعض ٠‏ 
حقيقة أنْ البيز نطيين تقدمو! وتقدمت مواقعهم على السواحل الايطالية , 
وقامت كل من نابل > وأمالفى > وبارى e‏ والبندقية على DU‏ الخصوص » 
Jes‏ تحاری ‘ قل ٠ o e‏ مع عرب صقلية ‘ وأفر i‏ ( وموس € 
وآسپا الصغری ۰ لکن کل توجه هذا الاتجار » بوجه آخر ء کان من احیة 
آوربا Ay all‏ ۰ فى الوقت الذی كانت فيه العداوة قائمسسة آنذاك بین 
المسلمين والمسيحيين وأن كلا منهما وقف وجها لوجه للاخر فى حسالة 
حرب * ولقد آغار قراصنة المسلمين ۰ دون توقف ء على ساحل geo‏ 
الأسد » وعلى نهر جنوه ء وسواحل تسكانيا وقطالونیا ٠‏ وقاموا بالاغارة 
على بيزة سسنوات ۹۳۰ و ١۱۰۰ء‏ ودمروا برشلونة ستة ۹۸۵ ٠‏ 
ولا نستطیع ء أن نلحظ قليل آثر للعلاقة بين هده الأقاليم وموائی آسبائیا 
وافريقية الاسلامية قبل بداية القرن الحادى عشر ٠‏ ولقد كان عدم الآمان 
کہبرا للغاية de.‏ متن هذا البحر , ووصلت اغارات القراصنة فيه الى 


کی prat‏ يي 


Georges Margais, Histoire et historiens de l'Algerie, p. 212 (9) 
(Paris 1981), 


وقال : « Xa‏ الفتح العربی لبلاد البربر صارت هذه البلاد اسلامية تابعة للدولة 
الركزية »۰ .باستثناء بعض اافترات , وقد ظلت الچسور تقریبا مقطوعة بينها وبين آوربا 
السيحية ۰۰ وصارت آشبه يمقاطعة من عالم الشرق » ۰ ویجب أن اعرف هنا بان لنص 
ابن خلدون علاقة طيبة بما آورده م۰ مارسیه ۰ : i‏ ; 


M 


مو ٠ aue‏ ولم تعد الأارض الراسخة نفسها في مامن من آعمال العدم ٠‏ 
ومن Spal‏ أن المسلمين کانوا قد أقاموا لهم فى چبال الالب في القرنِ 
العاشر الیلادی موقعا عسکریا - في WY! JU‏ عند » جاردفر ید نی € 
Garde-Freinet‏ يأسرون منه أو يقتلون الججاج والسافرین الما بر پن من 
فرنسا ال ایطائیا ۰ دنی نفس الفترة أشاع السلمون الرعب GST) ue)‏ 
البرائس بالاغارات التى قاموا de‏ مالك ٠‏ وفى سنة ۸١١‏ تقدم عد من 
الشرقيين ( المسلمين ) نحسو روما وسامروا تسه السك يبس m e!‏ 
Saint Ange‏ ۰ وخسلال هذه الظروف لم نستطع الاماکن ال .$259 
للنسلمين أن تستمیل السیحیین الغربيين الذین كانت النکبات التی وفعت 
عليهتم لیس لها ما یموضهم عنها ٠‏ وكانوا فی منتهی الضعف الذی لم qum‏ 

لهم بالتفكر فى رد الاص‌انة AI‏ وقعت عليهم و تقوقعوا رعو بین à‏ » 
انفسهم وتركوا البحر لخصومهم ليقدموا عبرم على المزيد من مخاطرجم ٠‏ 
ومن الممكن القول حقيقة ان الغرب قد ازدحم من القرن التاسع عشر الى القرن 
الحادی عشر بعدد كير من السفراء الذين قدفزا من آماکن Pace‏ جاەوا 
الى القسطنطينية ۰ کذلك توجهت آعداد کببرة من الحجاج المسيحيين الى 
بيت المشدس عبر ايلليزيا والبحر الترانی on‏ ينزلون فی ' جنسوب 
ابطاليا أو عند سفن باری الیو تانية الراسية على الشاطىء الآخر للادريانيك 
حتی یضارا . بعد عناء . الى غايتهم ۰ ولم یکن Whe‏ ما یخفف عنهم 
رحلتهم > كما کان پحدث في die]‏ ‘ و نستطييع القول ان الملاحة الغربية 
في الیچر التوسط c‏ انهدمت تماما بعد الامتداد الاسلامی على جوانبه ٠‏ 


اختفاء التجازة في الغرب الأوربى : 

ولم تيت الخر af‏ التجارية HBT‏ »> سبب افتقادها pad!‏ یان الق 
یغنریها ۰ ومن السهل أن نعرضي أن هذا الشنریان Jb‏ غير فاعل لوقت 
طویل . الى أن قام من جديد ۔ہتموین جركة تجارة موانی ايطاليا وأفريقية 
واسبانيا وغالبا » وبلادجم الداخلية ۰ ؤليس لدینسا شك حي قرا 
الوثائق التى جاءت ء لسوء الحظ , قليلة ونادرة للغاية وترجسع did‏ 
الوقت ۰ أن نتبين أنه حتى الفتح العربى لم يكن لدى طائفة التجار 
المحترفين فى كل نواحيهم الواسطة التجارية لارتيساد واستيراد ما هو 
ضروری لبلادهم وما هو معدوم عندهم ۰ يسيب ذلك ظلت الدن الروماثية 
= كانت مراكز للنشاط التجارى و تقاط odi‏ السفن الواقعسسة على 

Josie‏ قد اتجهت نحو Lene Jiu!‏ من .وادی الراین . ٠‏ وقد 


LA 


coll‏ السفن بادخال البردى ء والتوايل. € ونبيذ الشرق » والزیت الذق 
يحرى تفر یغه عل جوانب البحر التوسنط «*) (۱) ۰ 


وكان الاق هذا pedi‏ لین التوسم الاسلامی سہبپا فی توق 
lus‏ بأسرع مايكون خلال القرن السنایم الیلادی ٠‏ ولقسد Gol‏ توقٹك 
التجارة فى القرن الثامن الى اختفاء التجار (*) ٠‏ ولقد ساعت أخوال الحياة 
الدنية .فى لفس الوقت عما كانت عليه من قبل * ولقبند عاشتت الدن 
الرومانية ء دون شك ۰ والعی كانت مراكز للادارات الأسقفية ‏ حیث 
خافظ الأساقفة على اقامتهم فیها وتجمعوا حول QUE‏ من المجموعات 
الكهنونية ء عاشت فى كساد ء وفقدت. الأسقفيات كل عائد اقتضادی كان 
مود علیها من ادارتها للمجالس البلدية ٠‏ واتضخ فی هته Gall‏ حالة 
الفقر العام ٠‏ واختفت العملة الذهبية من الأسواق وحلت العملات 'الفذنية 
التى سكها الكارولنجيون واستبدلوها مکانها ۰ ولقد حط النظام المالى 
الجديد الذى سننوه من قدر الديئار الذمب الرومانی ء وكان ذلك Aa‏ 
واضنحا على e‏ العلائق الاقتصادنة القديمة .وعلى quo peat,‏ 3 اقتضباد 
الیحر التوسط ٠‏ 


التدهور الاقتصادی زمن الکارولنحین : 


من Casa‏ الشسائع اعتبار عهد خکم شارلان > كما هو شسائم 
ومعر وف ‘ فترة ارتقاه اقتصادی ۰ فلقد. کان ذلك MT‏ مجرد سراب 
خادع ۰ وفی الحقيقة > لو قارنا فترة حکم الورفنجیین ء بفترة حسکم 
الکارو لنحیین السابقة لها ء فاننا ننظر اليها من وجهة النظر التجارية کفترة 
انحطاط وتدهور (Y)‏ (*) ۰ ولقد امتح شارل نفسه فی هذا الوقف » 
ولم يستطع c» ol‏ النتائج المجبتلوامة لتوقف التجارة البحرية واغلاق 
هذا البحر المتوسط » حقيقة أن هذه النتائج لم تؤثر على مناطق الشمال 
نفس التاثير على تلك التى عند حوض البخر uy‏ ۰ ولقد ظلت الموانى» 
المتعديدة على بجر الشمال يرتادها اللاخون خلال النصف الأول من القرن 


P. Scheffer-Boighorst. Die Syrer in Abendlaude, dans ١ 
Mitteilungen des Instituts für Oestérreichiche Geschils forschung; t.’ VI 
(1885), pp: $21: ét suiv. ; L. Bréhier, Les colonies des Orientaux 
' ën Occident au’ corhmeneément du Moyen Age, dans: Bsyzantinische 
Zeitschrift, 1. XII (1903); pp. 11 et' suiv. ; J. Ebersolt, Orient et Occident, 
pp. 26 êt suiv. (Paris, 1929); H. Pirenne, Le Commerce du Papyrus 
"dans la Gaule méróvingienné, dans comptes rendus des séances de 
TAead. des Tuscription ét Belles-Lettres: 1928, pp. 178 et suiv, 


L. Halphen, Eiudes critiques’ sur l'Histoire de Charlemagn, (f) 
pp. 239 et suiv. (Paris, 1921); H. Pierenne, Op. eit, p.2. ` 


nd 


التاسع الميلادى عند ابحارهم قرب شواطیه بحر الشمال ٠ )١(‏ لکن يجب 
التحفظ على الرأى القائل باعتبار هذه الأحداث Wi‏ شاهد على عصر 
اليقظة ۰ انها لم تكن سوى مجرد امتداد لنشاط يجدد الامبراطورية 
الرومانية.ويحتم bali‏ زمن المورفنجيين (۲) ۰ ومن الممكن ہل من المحتمل» 
ol‏ قيام البلاط الملكى فى اکس لاشايل بتجميع أعداده الخاصة الكبيرة 
قد ساهم ليس فقط فى الحفاظ على بقاء الامبراطورية ء بل أيضا فى توسيع 
دائرة التبعية لها فى الأقاليم المجاورة e‏ وقيامها بتحرك تجاری جديد ٭ 
والامر الذى Uude‏ أن نعرفه ء هو أن النورمان آنذاك لم پتاخروا فى وضع 
نهاية لهذا الوضم M‏ من هذا الماضى ۰ فقسب قامت قببائل الکئنوف 
 Quentovic‏ والدورستد Durrstede‏ بالاغارة والسلب والنھب 
والتخريب على أطراف..الامبراطورية قبل نهاية' القرن. العاشر الميلادى e‏ 
T‏ تدمير لم محدث EU‏ من قبل .بدا فی هذه الانیحاه ۰ و لقد. ظن " البعض 
آنذاك أن وادی الدانوب قد قام مقام البحر التوسط فی کونه الطرریق 
العظیم للاتصال بين الشرق"والغرب ۰ وإن هذا النشاط كان على ید JUS!‏ 
آولا .ثم على يد الاجیار ۰- وکل ما نستطیم أن نورده يصدد هذا النش‌اط 
على هذا الجانپ هی داثرة بعض الراکپ الحملة بال ماح الستورد من ملاحات 
Whe‏ بورج ء آما پخصوص الادعاء الکاذپ بقیام السلاف الوثنيين پالتجارة 
آنذاك على شواطىء الالب والسال . فانه قضد بذلك عملیات oe‏ 
الخطرة للسلاح الذی کان البرابرة بشترونه ویعیدون Axa‏ من عبيد 
وأسرى حرب ممن كانوا .يشسكلون جماعات: کارولنجية خطرة مجاورة 
للامبراطورية ۰ ویکفی القول يما آورده التخصصون فی نتبع هذا ال موضوع 
of‏ الخطر الذی ساد تخومهم الحربية لم يبق على أى حركة تجارة طبيمية 


۰ 4 Jan: 
wt Y - ہے‎ 
: حالة الزراعة فی مجتمع القرن التاسع‎ 


من الجل' آن نعرق أن أوربا الغربية > اپنداء من نهاية القرن الثامن, 
الیلادی , كانت قد انتکست فی زراعتها s dad E‏ زراعیة مت 


‘©. Fengler,: 07 seine maritime Badeulüng- unier ۲ (Yr, 7 
Morowingern und Karfolingern, dans IIansische Geschichtsblittor, 
1907, pp. 91 et suiv. ; H. Pirenne, Drap: de Frise ou draps de 
Flandre 4 dans Vierleljahrschrift für Social . und Wirtschaft» 
sgeschichte, VII (1909), pp. 308 et suiv. H. Poclman, Geschidenis 
van den bandel vaa Noodnederland gedurende bet MerrroWingische 
en Karolingische tijdperk (Amesterdam 1908( ۱ 


FE. Cumont, Comment la Belgique fui romaniste, 2e id . (Y) - 
(Bruxelles, 1919). dere 


۷۳ 


ولقد كانت آرضها هی المصدر الوحيد للقوت والأصل الأوحد للعنی 
والثروة ۰ ولقد عاشت جمیع طبقات سکان الاميراطورية ء الذين لم يكن 
لهم أى ايراد غير ما تدره الأرض عليهم ء عیشة الأقنان المتواضعة » بطريق 
مبساشر أو غير مباشر على ما تنتجه الأرض من زرع سواء كان من نتاج 
عملهم آو chs‏ المكوس المفروضة عليها ٠‏ ولم تعد ملكية الارض آنذاك, 
استخداما اقتصادیا » وقد كانت کل الحياة الاجتماعية فى الامبراطورية 
قائمة على: امتلاك الأرض ۰ وكان من الستحیل على الدولة أن تحافظ Je‏ 
نظامھا العسکری والادارى الا بالاعتماد علیها * وكانت الدولة لاتستطیع 
آن تجند الا الحائزین على الاقطاعات وا لموظفیل الذیں کانسوا من ET‏ 
الملاك » فی هذه الظرروف أصبح من المستحيل حماية سيادة راس الدولة ٠‏ 
واذا ما وجدت رسمیا الا آنها اختفت عمليا ۰ والبظام الا الاقطاعى يمثل 
ببساطة انحلال السلطة" العامة. على آیدی ولاتھاء DET‏ ۰ يسيب اعتقاذ 
کل منهم أنه باستحواذه على حصة من الأرض ۰ آضبح مستقلا واعتبر 
السلطان الذی آحرزه کجزء من ارثه ۰ وفی الحقيقة فان ظه ور النظام 
الاقطاعی فى غرب أوريا ء خلال القرن التاسع » لم يكن سوی: الان في 
الجال السیاسی لعودة الجتمع لحکم حضاری محض ٠‏ 

ومن وجهة النظر الاقتصادية فان آلشیء اللفت للنظر والممين لنظام 
هذه الحضارة هو الحالة العظيمة التی كانت علیها ۰.وقد جاء أصل؛ هذا 
التقدم الاقتصادی للدولة منذ القدم ۰ ومن السنسھن تیعم خطواته الأولى 
لو عدنا الى الماضى ٠‏ فلقد كان هنالك ملاك كبار للأرض فی غالة قبل حكم 
قیصر . duas‏ کان نفس الشیء "فى .الما نيا قبل الغزوات * ولق سسمعت 
الامبراطورية الرومانية للولایات الغالية الکبری بالقیسام Wily‏ وفقت هذه 
الولاپات نفسها سريعا مع النظام العام الذی سساد کل ولایات الجزاة 
الفاتحین ۰ ولقد ظلت المدينة الغالية فى العهد الملكي,٠»‏ بتکوینها من عدة 
مستعمرات بها الكثير من اللاك + تمثل نفس نمط السخرة الذی .وصفه 
المزارعون الابش‌الیون عل 'عهد کاتو ۰ ويرجم ذلك الى فثرة الغزوات 
الجرمانية » مع تغيير طفیف ».فان فرنسا الورفينجية مبانت هذا النظام 
وقدمته الكئيسة الى ما وراء الراين » خطوة بخطوة.حبن تحولت هذه الیلاد 
الى المسيحية 9( ٠‏ ۱ ۱ 


وهكذا »> فلم یکن نظام الدولة الکیری على ای وجه من الوجوه » 
واقعا جدیدا ٠‏ ولكن الجدید هو الطريفة التى عملت بها من لخظة اختفاء 


M. Bloch ass dis لكل ذلك فضلت أن لحيل القاریء الى التقرير الهاش‎ )١( 
۱ : دحت عنوان‎ 
Les caractéres originaux de Vhistoire rurale francaise, p. 67 et seq. . 
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التجارة alt,‏ ۰ وطالا كانت التجارة قادرة d^‏ تصدير منتجاتھا OAM,‏ 
عافزة باسواقها , قادت الدولة الکبری واسستفادت من غائدات البیع 
الخارجية ء وشارکت فی النشاط الاقتصادی العيام كمصدر al gall‏ 
الخذاثية و مستهلك للسلح الصنوعة ٠ o Faas ٠‏ استمرت الدولة 
فی 'مقايضة تبادلية c‏ العالم الخارجى ٠‏ ولككنها توقفت الان عن عمل 
ذلك > لأنه لم بعك eue‏ تحار ولا مدنیون * ولن تسنتظیع آلبیع < طالا 

لم يكن هنالك آی مد مشترپن . ومن أبن لها أن تصرف منٹجاتھا التی لم بعد 

شا لب Celé‏ ,"دام ot eee‏ والان وقد عاش کل 

شخص على أرضه » لم يعد آی د شخص قلقا خول شراء ظعام من الخارج » 

و سيب LE‏ "الحاجة | لحضتة ٠‏ اضطر aur‏ أن پسٹھلکوا mdr‏ الخاضن * 
٠ p‏ فان کل Aya‏ كرست تقسها Ë s‏ من الاقتصاد الذى وصسف 
s‏ بالاقتضناد المغلق للسولة » 2 وهو اقتضاد . كان (CALL‏ 

آقتصتادا بلا سوق ٠‏ ولم ید unu‏ هذا النظام Le gb’‏ ولكن الضرورة دعت 

رس لول ام تانق ون QV‏ رن Veo‏ یاتون 

إلى داخل مجالها ۰ ولقد قام اللورد بترتیبات لم تقتضر على أن یمیش على 

انتاج ناحيته وحاجات مزارعیه ء ولکنه اراد أن ينتج فى بلدہ , > ما لم یستظع 

استبرادہ من الخارج »> من الادوات والآلات والملايس JA‏ یحتاجها لزراعة 

o jt‏ وللیس خادميه ٠‏ ولذلك ظھرت الورش الصتاعية الصغيرة التی 

ميزت نظام الدولة فی أوائل العصور الوسطى , التى حلت يسبب غياب 

التحارة والضناعة ۰ وبات من الواضح أن الدولة عر ضيت رجالها لمخاطر 

الجو التى لم يكن هنالك مغر منها ٠‏ واذا حدث أن سساء المحصول فان 

العبه يقع على القلة المطحونة ويصبح عن الضزوری استخدام كل المهارات 

فی الحصنول Je‏ الغلال اللازمة ٠‏ ویرسل الأقنتان الى cA E‏ الولاية 

للحصول علیها من المناطق المجاورة الأحسن تخظااء أو الى أى مناطق تکون 

خاضيعة لحكمها ۰ v‏ أجل شراء هده الغلال بالمال یقوم السید بصهر 

۰ نتسترى بها .أو بستدین من'رئيس أقرب "دير له‎ je لسك‎ ald. 
س شا الظطرؤف النججوية » وجندت تجارة متقلصة ہیل الحیل‎ od 

والحن الآخر ۰ واستمرت حركة تجارية متقطعة على طرق القوافل والممرات 

المائية ۰ Jilly‏ فقد بحث اتوہ »> خلال سنوات الانتماش ٠‏ أن یبیه‌وا 

« DU وأخيرا ‘ فان"‎ ‘ Ax من کرومهم أو محاصیناهم ب: بنفنس الطر‎ NI 
ld dl قد و الناطق , حیث‎ ٠ shod کبھار ضرورى‎ 
للذعاب الیها والحصول عليه ۰ ولكن لیس هنالك فى کل هذا ما يمكن‎ 

أن JA‏ نشاطا اقتصاديا » با معنى الحدد والمفهوم ۰ ومن الممكن القوبل 
"بان التاجر أصبح رهينة للظروف ۰ ولم يمد البيع ”والشراء الحرفة 


Y 


الطبيعية GY‏ شخص ٠‏ ہل صادتا وسائل لجلب ما بحتاجه الساس 
Go‏ تضطرهم الحاجة الى ذلك ۰ وتوقفت التجارة تماما على آن eu‏ احد 
فروع النشاط الاجتماعی الذی تطمع کل دولة فی أن تتزود بواسطته من 
کل احتياجاتها ٠‏ وهذا يفسر UJ‏ سبب انا نجد بعض الكنائس فی القاطعات 
بدون كروم ء مثلما فى الأراضى النخفضة ء لا تبذل آدنی مجهود للحصول 
على ما فی وادی السين أو فى dost‏ الراين والموسسيل من کردم تسد 
بواسطتها ما تحتاج اليه مخازن نبيذهم فی کل عام (۱) ٠‏ 

ولقد بدت JV‏ وهلة معارضة الاسواق العالمية لشلل هذا quad!‏ 
الاقتصادی ء لذلك فانها من بداية القرن التاسبم بدأت فى الزيادة 
التدريجية » وبدأت أسواق جديدة أخرى تقام * لکن عددها يثبت تفاهتهاه 
والسوق الوحيد الذی ظهرت أهميته هو سوق سان دینیس e‏ بالقرب من 
باريس , الذى كان يجلب مرة فى العام » من خلال حجاجه e‏ البائعين 
والمشترين من مناطق بعيدة ۰ خلاف ذلك ء لم يكن هنالك سوى أسواق 
أسبوعية عديدة صغيرة € حيث يعرض فیها الزارعون القادمون مسن 
الضواحى للبيع قلیلا من البيض € والدجاج » وأرطسالا من الصوف , 
أو بعض الملبوسات المنزلية ۰ وقد بدا من طبيعة ما هو معروض للبيع 
عدم قيمته ‏ وما يقدر عنه بقليل من البنسات فى القيمة (Y)‏ ٭ وباختصار ء 
فان أوامر شارلان لاقنان أرض SLY,‏ ( بألا يشغلوا أنفسهم بالأسواق ) 
تظهر أنهم كانوا مشدودين لرغبتهم فى الاستمتاع بالأسواق عن اهتمامهم 
پالتجارة ذاتها ٠ (Y)‏ 

لذلك ء فنحن نبحث دون جدوى ؛ عن تجار محترفين ٠‏ فلم يكن 
هنالك منهم سوى بعض اليهود » الذين هم وحدهم » قاموا بالاتجار منذ 
بداية العهد الكارولنجى » حتی ان كلمة يهودى وكلمة تاجر صارنا تحملان 
آنذاك معنى Moly‏ مترادفا ٠‏ ولقد استقر عدد منهم فى الجنوب ء ولكن 
غالبيتهم جاءت من أقطار البحر المتوسط الاسلامية » ووصلوا الى غرب 
وشمال أوربا عبر آسپانیا ٠‏ وكانوا هم الرازانية ( الريدانية ) » وهم 
مسافرون دائمون ظلوا على اتصال وثيق بالاقطار الشرقية )١(‏ ۰ ولقد 


H. Van Werveke, Comment les étalissements religieux (9 
belge se procuraient — ils du in Revue belge de philovin au haut 
Moyen Age ? et d'hist, t. II (1023), p. 643. 


Edictam Pistense 20. Boretius, Capitularia, t. II, (1923), p. (Y) 
319. Capitulaire de Villis, 54, Ibid., t. I. p. 88. 
e ) م‎ ۸۰۰ gilga عن الیهود انظر کتاب السالك والمالك لابن خردانبة ( ت‎ (Y) 
٠ ۱۸۸۵ , ثرجمة باربير دی منیار ۰ الجلة الاسيوية‎ 


تاریخ آوروبا سم ۱۷ 


تخصص هؤلاء فی الاتجار فى الہضسائع ا رتفعة القيمة مشل التوايل 
والاقمشة اغالیة الثمن التی كانوا یصدرونها ء يجهد زائد » من سرريا 
ومصر وبيزنطة ال الامبراطورية الكارولنجية ۰ ومن خلالهم » استطاعت 
الكنيسة الحصول على البخور اللازم لاحتفال الصدوات اندينية ء WT‏ 
على المنسوجات الغنية التى مازالت تشكل جزءا من كنوز الکاتدرائیات 
حتى يومنا هذا ٠‏ ولقد جلبوا الفلفل » وهو بهار كان فادرا وعزيزا » 
Se‏ انه كان يستعمل فى بعض الأحيان بديلا عن النقود ء وجلبوا کدلث 
الخزف الطل پالیناه أو العاج أو النتجات الشرقية ء التی كانت تمشسل 
کمالیات الارستقراطية ۰ Mikey‏ فان التجار الیهود شکلوا We‏ محدودة 
ela‏ من العملاه ٠‏ ولذلك حققوا أرياحا وافرة » ولکن رغم هذه 
الخصوصية لهم , فاننا لا نستطیع أن نعتبر دورهم الاقتصادی أكثر من 
کو نه دورا مساعدا ۰ ولم يفقد الجتمع شيئا جوهریا باختفانهم ٠‏ 


وهکذا » من وحهة النظر الاساسية « فان غرب آوریا » من القرن 
التاسح فصاعدا » بدا فى ضوه كو نه محتمعا فلاحيا فى جوهره e t‏ 
والشراء فيه وانتتال حركة البضائع عبره قد هوت الى dal‏ حد ممکن * 
wily‏ اختفت طائفة التجار فيه ۰ وارتبطت SUT‏ مصائر الناس بعلافتهم 
پالارض » التي تمتلکها آقلية علمانية وملاك کنسیون » يعمل تحت وطادهم 
عدد كبير من الاجراء موزعين فی اطار الولایات الکبری ٠‏ وتمتلك الأدضشس 
فى ذلك الوقت » کان فى نفس الوقت أن تمتلك الحریة والقوة » لذلں 
كان مالك الارض آنذاك لوردا أيضا ۰ Gly‏ تحرم من ذلك معناه أن شزل 
الى السبودية ء لدلك فان کلمة ( قن ) كانت تطنق على الزارغ الذی Jom,‏ 
فى أرض الحکومة أو يعيش فى العبودية ٠‏ هذا ولیس من الاهمية بمکان 
أن dio‏ عددا من الأفراد عاشوا هنا أو هناك احتفظوا بملكية آراضیهم 
ویحریتهم الشخصية ۰ و کقاعدة dole‏ فان اعبودية كانت الوضع الطبعی 
لمجموعات المزارعين » ومن المکن القول انها كانت لكل المزارعين ۰ ولقد 
لانت هنالك > بالطيع » درجات فى هذه العبودية , فانه الى جانب AI gt‏ 
الذين روثوا العبودية من oti‏ الرق القدیم » LI‏ لحد هنالك أسفاد 
صفار اللاك الذین دخلوا بر غیتهم تحت حمایة الکبار ٠‏ ولم یکن جوھوی 
الحقيقة فى وضعهم الشرعى ولكنه كان فى ظروفهم الاجتماعية » فلمد 
اصبح ء من الناحية الاجتماعية » کل من يعيش على أرض اقطاع تابعين » 
مسخربن وفى نفس الوقت تحت الحمابة ٠‏ 

فى مثل هذا المجتمع الصارم الذى پتسید فيه رجال الدين » Jem‏ 
الأولويات والاهمية الشديدة لكل ما يتصل بالکنیسة ء التى تملكت الاقتصاد 
فى الحال والسطوة الاخلاقية ٠‏ ولفد كانت ولاياتها التى لا تعد متموقة 


۱۸ 


فى الکانة والدرجة عن تلك التى كانت لولايات النبلاء , برغم تفو قها عنيا 
فی التعلیم 0 والكنيسة وحدها 2 کانت لها مصادر مالية اضافه ال تہرعات 
العتاجین ۰ علاوة على ذلك , فنى مجتمم کان قد انتکس فی جهل مطبق 
لا بنيقى الا هاتان الاداتان الضروریتان من آدوات الثقافة » وهما القراءة 
والكتابة ء ومن رجال الکئیسة quA‏ اتخذ الملوك والأمراء وزراءهم 
ومستشاريهم وكتابهم » كان , باختصار € من المستحيل على غبرهم من 
سائر المتعلمين أن يجدوا وظائف لهم ٠‏ ومن القرن التأسع حتى القرن 
الحادى عشر كانت كل الاعمال الحكومية » فى الحقيقة ء فى يد الكئيسة , 
فقد كانت لها فى ذلك اليد العليا » مثلما كانت لها فی الفنون ٠‏ ولعد 
كان تنظيم ولاياتها مثاليا ء وقد حاولت ولايات النيلاء » دون جدوى ء 
أن تتساوى معها فيه » ذلك لأنه كان فی الكئنيسة فقط رجسال ادارة 
ممتازون » يستطيعون ترتيب الأمور الاليسة ويحتفظون يسجلات 
الحسابات « ويقدرون الايرادات والمعونات وبالتالى يوازنون بينها ٠‏ وبذلكث 
لم نكن الكنيسة فقط سلطة العصر الأخلاقية » ولكنها كانت أيضا الةرة 
المالية الكيرى ٠‏ 

Je dob 5‏ ذلك ‘ فان تصور الکٹیسة للعاام 0 كان منتوائما مع الظروف 
الاقتصادية لذلك العصر » الذی كانت فيه الارض الأساس الأوحد gue‏ 
الاجتماعی * فلقد آعطی الله الأرض للناس لیعیشوا فى الحياة تحت ظل 
عبودیتها ۰ وهدف العامل ليس هو فی أن ینمی ثروته ویختنی ولکن ليبقى 
Y‏ الوضع الدى ولك عليه » حتى تنتھی هذه الحياة الفانية ويعود الى 
الحياة الابدية ۰ وحياة التصوف هی الحياة المثلى التى على كل الجتمم أن 
يوجه نظره الیها - ولکی نطلب الغنی عليك أن شع فى شرور البخل 
والشح ۰ والفقر أصل الهی فرضته العناية الالهية على العباد ء Q3‏ 
وجب على الأغنياء أن پرفعوا من معاناة الفقر اء dir‏ بالصدقة والاحسان € 
وقد ضربت لهم الأديرة الثل فى ذلك : « دع الفائض من محصولهم » ثم 
خزنه ووزعه بالجان على الناس € تماما كما تفعل الکنائس نفسها سین 
تعطی سافیات من عندها للمحتاجین وقت الحاجة » ٠‏ 


الاقراض وقت الحاجة بالفائدة ( بالربا ) عمل مكرود ۰ و'قد کان 
ذلك مکروها dua‏ بداية الاكليروس » ومنذ القرن التاسع نجحت الکنيسة 
فى تحریمه لسواد الناس وفی استبقائه من اختصاص الحاکم الاكليريكية ٠‏ 
اضافة الى ذلك » فان التجارة عموما كانت أقل ضررا بالسمعة من الاتجار 
فى ا مال ء لان الانجار فى ا مال خطیر على الروح » التى انصرفت عن التفكير 
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۰ )١( € Vui 


ومن السهل أن نوى كيف أن هذه البادی» تناسبقت مع الحقيقة 
وكيف أن الثل الاكليريكية ء قد وفقت نفسھا مع الحقيقة ٠‏ ولقد زودت 
هذه المبادىء الدولة وأعطتها التبرير لتصرفاتها بالاشیاء QE‏ بواسطتها 
كانت الكنيسبة أو المستفيدين منیا ٠‏ ما هو الشىء الأكثر طبيعية من 
استهجان JE‏ ہا » والتجارة » el‏ لذ ات الر یج ۰ فى تلك القرون التی 
كانت فیها كل ولاية تعتمد على مواردها الذاتية ء وكانت » من الطبیعی ء 
تكون لنفسها عالا صغيرا لها ؟ وهل هنالك فائدة أكثر c‏ من القول Oly‏ 
الجاعة وحدها هی التی تجبر الناس على الاقتراض من جبراھسم ومن شم 
تفتح الباب لکل تعسف فى الضاربة التجارية , والربا -والاحتکار ۰ الى 
الاغر!ء الذی لاپقاوم لاسنغلال الحاجة ء اذا لم تحرم الآدب الدينية هذه 
التعسفات الزائدة ؟ بالطيع ٠‏ فان هنالك تفاوتا كبيرا ہین النظر ,4 
والتطبیق © والأديرة نفسها كانت من النادر أن تتجاوز آوامر وتعاليم 
الكنيسة ٠‏ ولكن , من أجل كل ذلك , كان تأثيرها الروحى عميقا على 
العسالم » جعل الناس لقرون يعتادون المارسات الجديدة التی يتطلبهسا 
الاحیاء الاقتصادی للمستقبل وليتعلموا أن يتقبلوها کتشر یم « دون dadou’‏ 
Jie‏ » ومکاسپ تجارية ۰ وتوظیف للأموال » والاقتراض بالفائدة ٠‏ 


pam d 


Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, 1. I, (5) 
.p, 130 (Stuttgart 1891), 


ied by registered version 


الفصل الاول 
احیا. التجارة 


Converted by Tiff Combine 


QD س فى الیعر المتوسط‎ ١ 


لقد آغلق الغزو الاسلامى لحوض البحر المتوسط فی القسرن 
السابع الیلادی هذا المحر آمام مسيحيی الغرب > ولکنه لم يغلقه أمام 
كل المسيحيين * حقيقة أن البحر الترانی » أصبح بحيرة اسلامية » ولکن 
ذلك لم يكن مصیر المياه التی یسبح فیهسا الجتوب الايطالى » آو میاه 
الأدريانيك أو بحر ايجة ۰ ولقد Uu‏ كيف أن الاساطيل البيزدطية فی 
هذه العروض نجحت فى صد الغزو الاسلامى » وہمد الاختہار الذى وجهه 
عند حصار القسطنطينية سنة ۷۱۹ م » فان تزايد الهجوم الاسسلامی 
لم يزدد بعد ذلك فى البسفور ۰ لکن الصراع بين العقيدتين استمر ء مع 
تناوب النجاح والاخفاق ۰ ولقد صمم العرب »> سادة افريقية » على حصار 
صقلية » التی استولوا علیها تماما بعد سقوط سراقسطة فى أيديهسم 
سنة AVA‏ م > وقد کان ذلك الحد لغزوهم ٠‏ ولقد واصلت مدن جنوب 
ایطالیا : نابل وجنوه وآمالفی وسالرنو فى الغرب » وباری فی الشرق » 
ولاه‌ها للامیراطور البيز نطى ء كذلك فعلت البندقية » التى كانت على راس 
الادر ياتيك » ولم تكن تبدی أى خوف من هجمات السلمین ٠‏ 


ولم یکن الرباط الذی ريط هذه الوانی بالامبراطورية البیز نطية 
فى حقيقته رباطا قویا ء ولکنه كان رباطا ضعیفا ۰ ولقد قام النورمان الذین 
آنشاوا دولتهم فى ايطاليا وصقلية ( ۱۰۲۹ - (AY‏ بقطع هذا الرہاط 
نهائيا ٠‏ آما البندقية » لما کان الکارلنجیون لا يستطيعون احكام قبضتهم 
عليه" فى القرن التاسع ء فقد رغبت فى أن تظل تحت سلطة باسیلیوس , 
«V‏ فطن الى ذلك ء وسمح للمدينة أن تتحول بالتدريج الى جمهورية 
مستقلة ۰ آما عن الباقى » فاذا كانت علاقات الامبراطورية السياسيه مع 
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ملحقاتها الايطالية البعيدة غير نضطة » فانها تقوم بتعدیلھا بواسطة القيام 
بتحارة da‏ معهم للغاية ٠‏ وفى هذه الحالة » يسيرون فى Leo‏ € 
وكما يقال 2 يديرون ظهرهم للغرب ويتجهون بأنظارهم نحو الشرق ٠‏ 
وآما عن تموين وامداد القسطنطينية التى كان يزيد عدد سسکانها عن 
المليون نسمة SMUT‏ . فانها كانت تستقبل وتستوعب صادراتها 2 وفی 
القابل تقوم مصانعها وأسواقها بمدهم ہما يحتاجون من منسوجات حريرية 
وتوابل لم يكن لهم غنى عنها ' 


Ul‏ عن الحياة المدنية » يكل ما تتطليه من ترف « فان هذا الترف 
لم يختف فى الامبراطورية البيزنطية كما حدث فی امبراطسورية 
الكارولتجيين ٠‏ والعبور من الأخرة الى الأولى , کان کالعبور الى عالم آخر ٠‏ 
هنا » تطور اقتصادی لم JU‏ يتقدم الاسسلام » وتحارة بحر ية مهمه 
استمرت فی امداد Gall‏ العامرة بالسکان بالصناع والتجار المحترفين ٠‏ 
ولیس هنالك مزید من التباین اللفت للانظار يمكن تصوره من ذلك الدی 
كان بين غرب آوربا ء حيث كانت الارض هی کل شىء والتجارة لاشی» ٠‏ 
والبندقیة المدينة التى لا أرض لها ء تعيش عل التجارة فحسب ۰ 

ولقد توقفت القسطنطينية والموانىء ۱ لمسيحية الشرقية عن أن تكون 
المنظور الوحيد للاحة مدن ايطاليا البيز نطية والبندقية ٠‏ ولقد كانت 
روح الاقدام والبحث عن الکسب أشد قوة وأكثر ضرورة من أن یمد 
للمتدينين التشددین أن یستموا التجار لوقت طويل من تجديد pelle‏ 
التجارية السابقة مع افر id‏ وسوریا » برغم of‏ هذه البلاد صارت الآں 
فى ید ( الکفار ( ۰ wily‏ عادت الاتصالات التجارية من القرن co‏ 
ونمت بعد ذلك وازدادت ولقد كانت ديانة عملائهم تعنی القلیل لهم مقابل 
ما کانوا پحصلو نه منهم من نفع مادی ۰ وان حب الٰکسب » AxAa3 Gill‏ 
الكنيسة ووسمته باسم االشح ‘ ظهر هنا فی آفظع مظاهره ۰ ولقد صدر 
الیش‌ادقة ال ) حريم ) مصر وسوريا صغار الرقيق « الذین حملوهم 
آو ابتاعوهم من الساحل الدلاشی > ورزح هؤلاء فى العبودية وأسهم ذلك 
فى ثراء هذه البلاد ء كما فعلت تجارة الرقيق فى القرن الثامن عشر على يد 
الشاحنات الانجليزية والفر نسیه الكثيرة ۰ يضاف الى ذلك تصدير الخشب 
والحديد , اللذین e‏ يكونا متوافرین فى الاقطار الاسلامية , برغم عدم 
شك هؤلاء فی أن هذا الخشب سوف يستخدمه المسلمون فى بناء السفن 
الحربية والحديد فى السلاح الستخدم ضد المسيحيين ء وريما كان ضد 
سفن البنادقة الحربية ٠‏ والتاجر هنا دائما لاینظر الا لكسيه المادى , 
وعقد الصفقات التجارية المربحة ٠‏ ودون جدوى ء جاء تحذیر الباہا و تهدیده 
بتحريم بيع الأرقاء المسيحيين ۰ أو تهديد الامبراطور البيزنطى بمعاقبة كل 


ME! 


من يمد الكفار بادوات تستخدم فى الحرب ٭ ولقد استعاد الیندقانیون > 
التجار البیض »> فى القرن التاسع من الاسكندرية مخلفات القدپس 
مارك » و حفظوها تحت حمایتهم « واعتبروا تقدم الثروة الذی آحرزوه هو 
ما لهذا العمل العظیم الذی قاموا به * 


ولقد استمر هذا التقدم بالطبع 0 ويکل الوسائل > فان مدينة 
المستنقعات كرست نفسها بنشاط وهمة مدهشبة فى تقدم هذه التجارة 
البحرية « JA‏ صارت آساس IY‏ ۰ ولقد مارس کل سکانھسا تلك 
التجارة واعتمدوا علیها 2 كما اعتمد رجال الیایسس4 فى حیاتهسم عل 
الارض ۰ ومکذا فان عبودية الأرض ۰ النتيجة الحتمية لحضارة الفلاحین 
JI‏ يفية آنذاك c‏ لم نكن معروفة فى هذه الدینهة » duas‏ البحارة والصناع 
والتجار ٠‏ ولقد آقامت مجازفات الثروة فقط بينهم فوارق احتمساعية 
مستقلة عن الأوضاع العهودة ٠‏ ومنذ عهود بعيدة , خلقت آریاح الشجارة 
طبقة من أغنياء التجار » الذين آفرزت عملياتهم التجارية نمطا راسماليا 
محقشاآ ۰ ولقد کان ظهور الجمارك فى القرن العاشر فى هذه الدينة نتيجة 
Wt‏ واقتياس من نظام الجمارك البيزنطى ٠‏ 


ولقد كان استخدام الكتابة آمرا مهما بالنسبة للأشغال التجارية , 
وشاهدا على النمو الاقتصادی ٠‏ فلقد شكل « كاتب الحسابات » جزءا من 
آدوات کل تاجسر پبحر على سفينة ومن ذلك نستطیع أن نسشنتچ أن 
أصحاب السفن التجارية أنفسهم قد تعلموا سريعا أن يحتفظوا بدفاتر 
حسايات لهم وأن تكون لهم خطاباتهم مع مراسليهم )١(‏ ۰ ولیس هنالك 
آي لوم يذكر فى هذه الكتابات بصدد الأعمال التجارية الواسعة 
الحجم ٠‏ ولقد قام بذلك أكثر العائلات أهمية وشهرة ٠‏ وضرب الدوقات 
أنفسهم المئل فى ذلك » وظلوا یقومون بذلك dia‏ منتصف القرن التاسع ء 
ولقد استنکر ذلك فى عصره الآب لويس التقی ۰ وفی عام ۱۰۰۷ م أفرز 
يطرس الثانی أورسيليو زكاة للفقراء من ريح حصل عليه من الاتجار 
مقداره ۱۲۵۰ جنيها ٠‏ وعند نهاية القرن الحادى عشر ١‏ امتلات المدينة 
بالبطارقة الأغنياء » أصحاب نصيب فى السفن المتاجرة » الذين امتدت 
حوانيتهم ومخازنهم التجارية جنبا الى جنب على خلجان الجزيرة العائمة ٠‏ 


Heynen, Op. cit, p. 92. (۱) 


اقدم الامثلة على ذلك يرجع الى سنة ۰ م : تكن من الواضيح أن ذلك كان اقدم 
معن ذلك التاریغ 5 


Yo 


ولقد كانت البندقية آنذاك قوة d o»‏ عظمی ۰ ونجحت قبل 
عام ٠٠م‏ واستطاعت أن gn‏ الجزہ السلاشی من الأدريانيك من قر اصنة 
البحر الذين كانوا منتشرین هناك ء وان تحكم قبضتها على كل ساحل البحر 
الشرقی , ذلك الجزء الذى اعتبرته ضمن نطافها وظل كذلك لعدة قرون * 
ولكى تحافظ على السيطرة على مداخلھا الى البحر المتوسط e‏ ساعدت 
سنة ۱۰۰۲ م الأسطول البيزنطى فى طرد المسلمين من جزيرة پاری * 
وبعاء ذلك بسبعین عاما ء حين قامت دولة النورمان فى جنوب ابطالیا على بل 
روبرت چیشارد ء وهددتها بمخاطر بحسرية عليها Jes‏ الامبراطورية 
اليو HSU‏ > قامت بالتسالف مع البیز نطيين لمحار بته والتغلب على النورمان 
اخطرین ٠‏ وبعد موت روبرت ( ٠١11‏ ) تبدد حلم هذا الأمر الطموح 
بالتوسع فى البحر التوسط ۰ وانقلبت الحرب لصالح البندقية وفى نفس 
اوقت تخلصت من النافسة مع PU‏ وجنوة وسالرنو ء وفوق ذلك مع 
آمالفی ۰ هذه الدن التی كانت قد انحازت لدولة النورمان ٠‏ انهارت معهاء 
وت رکت أسواق القسطنطينية والشرق للبندقانيين ۰ 


وبسیپ ذلك تمتع البنادقة بتفوق وانتعاش كبيرين Sah‏ طويلة فی 
هذه الأسواق ۰ wis‏ سنة ۲ e‏ حصل الدوق بيترو انثانى أورسيلى 
على مرسوم من الامبراطور پاسیل والامبراطور قسطنطين ياعفاء المراكب 
البندقانية من الرسوم التی كانوا يدفعونها فى ميناء أبيدوس ٠‏ وظلت 
العلاقات نشطة بين البندقية وموانی البسفور ء بحيث قامت للبندقانیین 
مستعمرة في البسفور ء كانت لهم فيها امتيازات قضائية صادق عليها 
الأباطرة ۰ وفى الأعوام التالية ء أقام البنادقة لهم مستمعرات اخری فى 
آنطاكية وأطئة وطرسوس وافسوس وهرقليا وسالونيك وأثينا وکورفو ٠‏ 
وفی کل مواضم الامبراطورية تملكت البندقية قواعد امداد ونفوذ ء قامت 
يتأمين سیادتھا التجارية ٠‏ ومنذ نهاية القرن الحادى عشر » يمكن أن يقال 
الها قد أحرزت احتکارا عمليا للتصدير فی كل اقالیم أوربا وأسيا التی 
مازالت فى حوزة حکام القسطنطينية ٠‏ ولم يحاول الأباطرة أن يتصدوا 
Yuli‏ ولم يكن من مصلحتهم أن يتنازعوا معها ٠‏ وان الامتياز الذى 
منبحه اياها الامبراطور اليكسيس کومنیل فى gle‏ ۱۰۸۲ يمكن أن يعثير 
أقصى تخصيص للسيادة البندقانية فی الامبراطورية البيزنطية t‏ ومد 
ذلك eu‏ كان المنادقة معفين « داخل الامبراطورية ٠‏ من كل المكوس 
التجارية ٠‏ وبذلك تميزوا عن سائر عناصر الامبراطورية ٠‏ وان الاتفاق 
الذى استمروا على القيام به بصدد ادخال البضائع الأجنبية الى الامبراطورية 
كان دلیلا كافيا على أن كل تجارة الجانب الشرقی البحرية للبحر Mane ill‏ 


٦ 


Axa فى أيديهم وبرغم ما عرفناه عن تقدم تجار تهم مع بلاد الاسلام‎ cu 
أن‎ 0 A الفرن العاشر الیلادی ‘ فان کل شی يشير آنها لمت پنفس الطر‎ 
t لم تكن پنفس القوة‎ 


CN) فى بحر الشمال وبحر البلطيق‎ — Y 


کان النظر الذی عليه البحران الداخلیان : بحر الشمال وبحر 
الیلطیق ء اللدان يفسلان شواطيء أوربا الشمالية على البحر التوسط ء 
UU. Gall‏ ذيلا له » من منتصف القرن التاسع الى نهایه القرن الحادی عشر 
مختلفا تماما عن الحال الذی هو عليه OVI‏ ء ولا پنشاپه معه فى آی سمة 
چوهرية ۰ WY‏ هنا » وأيضا « على الساحل ء ویمکن القول على الطرف 
٠ PED‏ نحد شضاطا بحر با وتجاریا ملفتا للانظار Vola‏ لنشاط القارة 
الاقتصادى الزراعی ٠‏ 


ولقد رأينا من قبل كيف أن نشاط ميناءى كينتوف ودورستيد قد 
توقف بعد غزو الفيكنج فى القرن التاسع ٠‏ وبسبب نقص الاسطول > 
لم تستطع الامبراطورية الکارولنجية أن تدافع عن نفسها ضد غزوات 
برابرة الشمال » كما دافعت الامبراطورية البیز نطية عن نفسها ضد هجوم 
لسلمينٌ ٠‏ ولقد استغل الاسکندنافیون النشطاء هذا الضعف جیدا لأكثر 
من نصف قرن »2 فى شن غارات سنوية » ليس فقط عن طريق مصبات 
الانهار الشمالية ولكن أيضا عن طريق آخوار المحيط الأطلنطى ٠‏ لکن 
وجال الشمال لع يقوموا بالسلب والنهب ٠‏ ولقد استطاع سادة البحر أن 
پبرروا عدوانهم » على أن قصدهم لم يكن منه الغزو ء رغم آنهم کسبوا 
عناطق استقرار صغيرة لهم على القارة وفى الجزر‌البربطانية ؛ وهذا 
آقصی ما کانوا يستطيعون فعله ۰ وقد صاحب اغاراتهم على داخل أوريا 
قی جوهرها تخریب كبير ٠‏ وكان تنظیم الفيكنج e‏ كما يتضح e‏ معدا 
بعناية تامة ء وكانوا جميعهم قد انطلقوا من معسكر رئيسى حصين ء وقد 
جمعوا فی هذا العسکر غنائمهم وأسلابهم التى غنموها من المناطق المجاورة 


Bibliography — A. Burge, Die nordeuropaischen VerehrsWege (‘) 

im ‘fruhen Mittelalter und die Bedeutung der Wikinger für die 
Entwickelung des eurapaischen Handels und der enropaischen 
Senifa*rt, iu Vierteljakrschrift für Social-und Wirtschaftsgeschehte, 
t. IV, 1006, — W. Vogel, Ge chichie der deutschen Sceschiffaurt, 
Ber!n, 1925 — J. Kulischer. Russische Wirtschaftsgeschichle, t. Y, 
Per'in, 1015. — E. Palelon. Du commerce des Arabes dans le norê 
de l'Europe avant des croissades, in Athénée Oriental, Paris, 1882 — 
O. Won'elivs, Kultureesrhicite Sehwedens. Leiezie 1920, — ET. 
Sira ser, Wikinger und Normannen, Hamburg, 1928. 
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وكدسوها فی انتظار ارسالها الى الدانمرك أو النرویج ٠‏ ولقد كان الفیکنچ 
فى حقيقتهم » قراصنة ء والقرصنة هی الرحلة الاولی للتجارة ۰ وقد قيتمت 
صحة ذلك فى نهاية القرن التاسسم Gee‏ توقفت غارانهم » وتحولوا 
پبساطة الى ٠ gles‏ 


ولتفهم غارات الاسکندنافیین ۰ علینا أن نتذکر آنها لم تكن جمیحها 
موجهة نحو الغرب * ففی الوقت الذى آلقی فيه الدا نیون والنرویج et‏ 
على أراضى الامبراطورية الکارولنجیة ۰ وانجلترا » واسكتلندة وایرلنده » 
فان السويديين اتجهوا نحو روسيا ٠‏ ومن وجهة نظرنا , ليس مهما أن 
نعرف اذا ما قد كانوا قد طلبوا المساعدة من آمسراء السلاف فی وادی 
الدنيبر أثناء صراعهم مع البشناق , أو سواء » فى البحث عن نصر ء قد 
قاموا باندفاع تلقائي نحو شواطىء البحر الأسود البيزنطية ء عبر الطريق 
الطبيعى والكبير الذى كان قد سلکه تحار الیو oU‏ منك عھود سده من 
خرسونيز وبحر آزوف فى طلب كهرمان البلطيق ٠‏ ويكفى أن نقرر أنه 
منذ منتصف القرن التاسع قد أقاموا معسكرات حصينة على طول نهر 
الد یبر وروافده . مثل تلك التى أقامها اخوتهم الدانیون والنرویجیوت 
فى old‏ الوقت فى ادواضض أنهار الشيلد والميزوالسين ٠‏ ولقد أصبحت 
هذه المواقع الحصينة البعيدة بعدا كبيرا عن أرضهم الأم قلاعا دائمة « 
أحكم منها مهاجموهم الهجوم والحرب على من جاورهم ٠‏ ومن هناك جمعوا 
الضرائب من الشعوب المغلوية وأخذوا العبيد » كذلك جمعوا العسسل 
والفراء من غاباتهم البكر والغنية بخيراتها التى لم تكن قد استغلت بعد ٭ 
ولكن قبل فوات وقت طويل ؛ دفعهم الوضع الذى صاروا عليه الى أن 
پتحولوا الى تجار ۰ 


وجنوب روسيا, حيث اسستقر الفيكنج ء بقع » فى حقيقته » بين 
منطقتين حضاريتين زاهرتين ۰ فالى الشرق » أسفل البحر الأسود » تمتد 
الخلافة العباسية حتى الجنوب , والبحر الأسود يسبح فى شواطیء 
الامبراطورية البيزنطية حتى القسطنطينية ۰ ولقد شعر الاسکندتافیون 
فى حوض الدنیبر فى الحال بهذا الجذب المضاعف ٠‏ ولقد بين لهم قيل 
العرب واليهود والبیز نطيين » الذين كانوا يترددون على هله المناطق قبل 
مجيثهم اليها » الطريق الذى عليهم اتبساعه ٠‏ ولقد وضعت البلاد التى 
فتحوها تحت تصرفهم سلعا جاهزة للاتجار بها مع الامبراطوريات الغنية 
وتحقق لهم حياة مترفة , وهذه السلع هی : العسل والفراء » ویاتی الدقيق 
قبلها ء الئی بحتاج اليه السلمون » كما آغرت أرباحه العالية تحار 
الندشة ٠‏ 


YA 


ad,‏ ترك VJ‏ قسطنطین بروفیروجینیٹوس ء فى القرن العاث,, ء 
صورة للاسكندنافيين , أو بالأحرى الروس ( وهو الاسم الدى عرقهم 
السلاف يه ) » وهم يجمعون فى كل عام قواربهم عند كييف ء بعد ذوبان 
الجليد ۰ وينزل أس_طولهم الصغير ببطہ الى الدثیبر الذى تظهر فيه 
منحدراته واضحة وتتجنبها المراكب الشراعية على ضفته ٠ )١(‏ وحن Jem,‏ 
اليحر 2 پیحر عبر الساحل الى القسطنطينية . هدف الرحلة الطويلة 
a adi‏ ۰ وهنالك كان للروس حى خاص « وانتظمت علاقاتهم التجارية مع 
dual‏ الکبیرة بمعاهدات ؛ يعود أقددها الى القرن التاسع الیلادی ٠ V)‏ 
ولقك إعترفوا بنفوذ القسطنطينية عليهم > وقد أخذوا المسيحية عنها 
ز (e ۱۰۱۵ — VOW‏ « ومنها استعاروا فنو نهم ‘ وکتاہتھم » واستغلال 
الأموال وجزء! طيبا من تنظيماتهم ۰ ولیس هنالك شاهد ملفت للنظر عن 
i HR‏ قاموا بها مع البسفور ۰ وفی نفس الوقت c‏ شقوا طریقھم › 
عیر وادی الفولجا ٠‏ الى البحر الأسود وتعاملوا مع تجار اليهود والعرب 
الذین کانوا يترددون على موانيه ٠‏ 


ولم يتوقف نشاطهم على هذا الحد ٠‏ فلقد صدروا بضائم من كل 
etat‏ الى الشمال » صدروا : التوايل والخمور والحراير والمشغولات 
التحاسية والذهبية وغيرها » التى حصلوا علبها مقابل ما کا نوا يصدررنه 
من عسل وفراء ودقيق ۰ والدليل على هذه التجارة ما اکتشف من عدد 
حائل من العملات العربية والبیز نطية فی أسواق روسیا ء وكذلك الطرق 
التجارية التی ارتادوها عبر نهر الفولجا ء أو من الدنیبر الى البحبرات التی 
تتصل يخليج البوسنة ۰ هنالك تتحد تجارة البحر الاسود مع مياه 
اليلطيق وتواصل سررها فى مياهه ۰ وعبر آطراف القارة العديدة ارتبط 
الیحارة الروس الاسکندنافیون بعالم الشرق ۰ وان الذخائر التی وجدت 
ui‏ جزيرة ) (Gothland bs it‏ من عملات عربية وبيزنطية أكثر 
عما وجد مثلها فی روسیا تظهر انها كانت ا رکز التجاری الکبر لهسذه 
التجارة » وتشیر الى JUNI‏ مع شمال آوربا ۰ ومن المکن الاقتناع بان 
#لعتائم التی جمعها رجال الشمال فی انجلترا وفرنسا کان یتم تبادلها مع 
ci‏ الثمينة الواردة من روسیا ٠‏ 


w. Thomson, Der Ursprung, p. 55. (۱) 


: انظر‎ ٠ بصدد العثور على العملات العربية والبيزنطية فی روسیا‎ (Y) 

E, J. Arne, Op. Cit, and R. Vasmer, Ein im Dorfe Staryi Dedin in 
Weissrussland gemachte Fund Kufischer Munzen (Fornannen of 
the Academy of History of Stockholm, 1929), 
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فى كل الأحوال » فانه من الستحیل أن نشكك نى الدور الذى لسه 
الاس‌نند نافیون کوسطاء » فی الوقت الدی نلحظ فيه تفدمهم الذهل فی 
اللاحة فى القر لين العاشر والحادی عشر + فى خلال الفترة انتی que‏ ميها 
الغزو الدانی والنرویجی فى الغرب ۰ ومن الواضح تماما أنهم نوفعوا عن 
أن كونوا نراصنه وان بصبحوا تجارا محتذین فى ذلك حذى اخواهم € 
من التجار البرابرة ء الذین تحولوا وصاروا تجارا فی isi‏ البسار ٠ (V)‏ 
و AG‏ حماءت prm‏ الفارغه وقتداك آدوات التجارة الفادمه من آرضں القوط 
وغيرها ۰ ولقد أسست مراكز نجارية على الساحل السويدى وشواطثه التی 
ظلت سلافية حتى ذلك الوقت » حتى السواحل المتدة ما ييل wT!‏ 
والفستولا ء وفی جنوب الدانمرك » تم التنقيب عند هیثابو Huithabu‏ 
ز شمال تييل ) ء وه كسف ذلك النقاب عن وجود سوں تجاری هناك ء 
نشهد را تبه على أهميته خلال القرن ا لحادی (Y) pis‏ ۰ ولقد امتد هذا 
النشاط التجارى ۰ طبیعیا » الى موانی بحر الشمال » وصسار معسروفا 
لبحارة السمال الذین کانرا قد خر ہوا المنطقة الداخلية الحلفية منذ زمن 
بعید ۰ ولقد أصبحت gilga‏ هامبورج على الالب وتييل على الوال » فى 
القرن di >» qol‏ النشاط 413 لسفن dle,‏ الشمال ٠‏ ولقد «de‏ 
اندرا تستئیل dade‏ كبيرا منوم وعادت علیهم التجارة الحمولة على يد 
الدانيين بالدرورة التی لم يستطع الاءعلوسکسون مقاومتهسا ء والی 
وصلت الى قیتیا alc, qum‏ الاك كانوت Conute the Great eel‏ 
( ۰۱ سس ۱۰۲5 م ) انجلترا والدا تمرك والئرويج فی اسبراطوريبة 
لم تعمر طویلا ٠‏ ولقد أكد GLA)‏ عملات انجليزية وفلمنكية والانیه می 
أحواض الباطرق و بحر Jlli‏ قيام هذه التجارة من wt Shy gall e»‏ 
الى دفي 1 ٠ (Dvina)‏ ولازالت قصص الہعلولة الاسکنە ناویھ تسروف 
قصص الفامرات التى وقعت على يد رجال البحر البواسل ء الذين عطر وه 
edu‏ ب بیدا الى آپسسلندة وجر پنلاند ٠‏ ولقد ذهب pelt‏ الأعزاز 
142024 ال مواطنيهم فی جنوب روسیا ء وقد وجسد الانجلو سکسون 
والاسکاد نافيون فى القسطنطينية ضمن حسسرس الأباطرة الخاص * 
و باخصار , فاقد آثبت الشعب النورمانی فی ذلك الوقت شاطهم وروم 
الاقدام »الجرأة التی تذکرنا بالاغریق فی العصر الهومری ۰ ولقد تمس 
ee‏ بالطابم البربری ء الذی ٹاثر Jiu‏ الشرقی الذى نشا عن pee‏ 

elilia (1)‏ تفصيلات Xaqa‏ عن تجارة السویدیین فى القرن التاسع نجدها فی ؛ 

€ de Moreau, Saini Anschaire, Louvain, 1930. 


©. Scheel and P..Paulsen. Quellen zur Frage Schleswig — (yy 
Haithabu im Ramen der frankisc‘en, -sachischen’ und 0 
nadischen Deziehungen (Kiel, 1930). 


التجار à‏ بیلاده ۰ لكن النشاط الذى آظهر وه گان نشاطا بلا مستقبل ٭ 
ولم Ge‏ لهؤلاء الشمالین الا النزر جدا من النقود على الساحات التى 
آبحرت UE‏ سفنهم e‏ اذ كان علیهم أن يتركوا الیدان لزید من غرهم من 
النافسین الاقویاء » الذين جلبهم المد التجارى الى القارة وزاحم نشاطهم 
الجر y pibe n4‏ 


۳ ل تثشیط اتتجارة )1( 


لقد اضطرت قارة أوربا سريعا أن تشعر بقوة حركتين تجاريتين 
عظيستين ظهرتا على أطرافها , واحدة فى غرب البحر التوسط والأدرياتيكه 
والاخری فى بحر البلطيق وبحر الشمال ' واستجابة لروح المغامرة وحب 
الكسب ااوروثة فى طبيعة البثسء فان التجارة فى جوهرها ناقلة للعدوق * 
فضلا ء عن أنها بطبيعتها نافذة التائیر على من يشتغلرث بها ۰ وهی بالطبع 
'تعتمد عليهم فى علاقة التبادل التى تنم بینهم والاحتیاجات الني (edes‏ 
پینما يكون من المستحيل الكلام عن التجارة دون الكلام عن الزراعة » ذلك 
zs Ad‏ اليها لثمك بالطعام آولئك إلدين eb y‏ والذین ٠ mm‏ 


هذه الضرورة التعذر اجتنابھا كانت d:‏ عل السندقة GM‏ 
[vd S‏ 


v 7‏ ^ ۳ 
تقوم e‏ بحبرات ولا ينمو بها زرع ولا ضرع ٠‏ ولكى يضمن سکانها قوتهم 


Me Q0 i. er ot و‎ y ی س‎ EAE 


Bibliography — See the works of W. Heyd, A. Schauba, HK. (۱) 
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کانوا مضطرين أن يبادلوا الملح والسمك مع جبرانھم فى القارة مقابل القمح 
والکروم Hour‏ وهی آشیاء لا تتوافر T‏ ۰ لکن هذه القا یضة البدائية 
تطورت الى تحارة جعلت الدینة غنية ومشهورة 2 وفی نفس الوقت زادت 
متطلباتھا وحدت من مغامراتها ۰ وعند نهاية القرن التباسع » كانت البتدقية 
تشرف على مقاطعة فيرونا وفوق ذلك کل وادی البو ء الذی كان متجرا ۔ 
سهلا لتزويد داخل Ust‏ ۰ وبعد مرور قرن اتسعت علاقاتها الى عدید 
من الثقاط على الساحل وفی داخل القارة : فى بافیا » وتر بفیزو © 
وفیسانتزا ء ورافنا » وسيزينا , وانکونا ء وكثير غيرها ٠‏ 


ومن الواضح أن البنادقة , تاجروا معهم » وتاقلموا على ذلك » حتى 
انه يمكن القول ء حيثما ذهبوا ٠‏ وبالتدريج لقى تجارهم من قام بتقليدهم ٭ 
ومن المستحيل » فى غيساب وجرد شواهد » أن نتتبع نمو البذود التى 
بذرها التجار وسط الشعوب الزراعية ٠‏ ولقد عارضت الكئيسة هذا 
الئمو . دون شك , وكانت معادية للتجارة « حيث e‏ هنا عدد الأساقفة 
اکبر وأقوى مما فى جنوب الالب ۰ وهنالك قصة اضطرارية غريبة وقعت 
فى حياة القديس St Gerald of Aurillac siye‏ رات 1١5‏ ) تشہد 
على تناقض المستبوى الأخلاقى للكنيسة حیال روح الكسب » أو ما يمكن 
أن نسميه ء روح العمل ٠‏ فبينما كان هذا الأب التقى عائدا من god!‏ الى 
روما ء قاہل فى بافيا بعض التجاد البنادقة , الذين سألوه أله يشترى لهم 
بعض القماش الشرقى والتوابل ء وكان هو نفسه قد اشسترى طيلسانا 
شخما انٹھز الفرصة وجعلهم يرونه عليه وذكر لهم الميلغ الكبير الذی دفعه 
فى ٠ diu‏ ولكن Go‏ هنأوه على صفقته الطيبة » وكانوا يعلمون أن 
الطیلسان يساوى فى القسطنطينية أكثر من ذلك الثمن بكثير ٠‏ لکن جرالد 
لام نفسه لغبنه البائع حقه وبين لهم أنه لا يستطيع أن يأخذ لنفسه الفرق 
فی السعر دون الوقوع فی اثم الشح ٠ )١(‏ 


وتوضح ode‏ النادرة على نحو رائع التضارب الأخلاقى الذى أحدثه 
انتعاش التجارة فى كل مكانه ٠‏ والذى لم یتوقف بالطبع خلال كل العصود 
الوسطى ٠‏ ومنذ البداية حتى النهاية استمرت الكنيسة فى اعتبار أرباح 
التسجارة خطرا مشل خطر الاسترقاق. والعبودية ٠‏ ولقد جعاها مفهومها 
التنسكى دإثماا فى شك من التغیرات الاجتماعية » التي لا تستطيع منعها , 
والتی ped‏ تها الضرورة على الاستسلام لها , ولكنها لم تذعن أبدا لقبولها ٠‏ 
ولقد ناء عب الحياة الاقتصادية فی القرون التأخرة یپ . Leen ps‏ 


S. Geraldi comitis, Aureliaci fundatoris Vita سس‎ ©) 
Odo cluny, c. 925) in Migne, Patrologina, t. CXXXIII, col. 658, on 
which see F.L. Ganshof in Mélanges Iorga, p. 295 (Paris, 1933). 
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للفائدة ۰ ولقد منعت التجار من أن يصيروا أغنياء بضمیر مرتاح ودون 
اعتبارها أعمالهم آمورا مخالفة للدين ۰ ولاثبات ذلك نحتاج فقط أن نقرأ 
العديد من وصايا الصيارفة والمضاربين » وهم يصرحون بان الفقراء الذین 
احتالوا عليهم سوف يعوضوله من قبل رجال الكنيسة بجزء من ممتلكاتهم 
التى يشعرون فى باطن قلوبهم VT‏ حرام ٠‏ واذا لم يستطيعوا أن پتطهروا 
من الشر والاثم ويمسكوا عنه فعليهم أن يظل اعتقادهم ثابتا وأن یعتمدوا 
عليه للحصول عل الخلاص لاأنفسهم ہوم الحساب * Jes‏ أية حال ء uU‏ 
يجب أن نعترف بان هذا الاعتقاد التاجج قد عاون كثيرا فى التوسبع 
الاقتصادى فى الغرب ٠‏ فقد لعب دورا كبيرا حين اتخذ البيزيون والجنويون 
موقفا معاديا للاسلام فى القرن الحادى عشر ء فعل العکس منهم ء فان 
البندقانیین ء الذین تغلبت عليهم روح الكسب ء لم يقوموا ہما قام به 
أهل بيزة وجنوة من معاداة ومواجهة جربية بینهم وبين الاسلام فى البحر 
التبرانی ٠‏ ۱ 
ولقد اندلعت Whe‏ حرب متاججة بين الدیانتین وجها لوجه ۰ وقی 
البداية کان الصراع لصالح السلمین » ففى سنة ۹۳۵۰ء وثانية فى سنة 
Des.‏ »> قام السلون بنهب بيزا » بقصد منم مجهوداتها الحدودة الأول 
فى التوسح‌الحربی هناك ٠‏ لکن البيزيين آصروا على التوسخ فى الحرب » 
وفی العام التالى هزموا الاسطول الاسلامی فی مضایق مسینا ۰ ولقد قام 
العدو بالانتقام منهم بغزو وتدمير مينائهم الحصين . لکن البیز نطيين ova‏ يض 
من الباباوات وغرورا وطمعا فی ثروة ة غريمهم ٠‏ عزموا على مواصلة ا حرب 
التى كانت حربا دينية ية وفى نفس الوقت حربا تجارية ٠‏ وقد قاموا مع 
gibt‏ بين بمهاجمة سردینیا و نجحوا فی تثبيت تشبيت أقدامهم هناك سنة ۱۵ N‏ 
وفى سنة ۱۰۳۶ (f‏ وقد شجمهم paw‏ اجترأوا على مهاجمة الساحل 
ËN‏ ۰ وتسيدوا لبْعض الوقت على بون ( قتسطتطينة ) ٠‏ وبعد ذلك 
پتلیل lo.‏ تجازهم يرتادون صقلیة ۰ ولخماية هؤلاء التجار ء > قسام 
الأسبطول البیزی فی سنة ۱۰۵۲ pet‏ مدخل میناء stu‏ وتحطيم 
ترسانته s‏ 


CE‏ ذلك الوقت تحولت الدفة لصالح السیحیین ' ووجهت حملة 
سئة ۱۰۸۷ م الى المهدية بقيادة أسقف مودینا بمساعدة وعون كبير من 
الكئيسة ٠‏ ولقد ارتأى البحارة فى السماء طيف الملاك میخائیل والقدیس 
بطرس يقودانهم فى المعركة ۰ ولقد قاموا بالاستيلاء على المدينة ء وذبحوا 
( « قسس محمد » ) (*) c‏ وهدموا مسجد الدینة وفرضوا معاهدة تجارية 
مخزية على المنهزمين ٠‏ ولقد بنيت كاتدرائية بيزا بعد هذا النصر ء رمزا 


(٭) يقصد الكاتب : رجال الدين المسلمين ٠‏ 


تاريخ آوروبا ب ۲۴۳ 


لاتمام البيزيين pa‏ عقيدتهم ونصر ثروتهم اللذين بدأ نصرهم يجلبه 
اليهم ۰ ولقد حمل البيزيون الى بلادهم من بالرمو والهدية : أعمدة « ورخام 
مين c‏ وتحف ذهبية وفضية . وستاثر من الارجوان وذهب tn‏ به 
مدینتهم ٠‏ وقد رغبوا فى DA ol‏ بهاء هذه الأسلاب الى ائتقام السیحین 
من المسلمين الذین اعتبروا ثروتهم ley‏ من الحقد والعار (۱) ٠‏ 


ولقد تراجع السلمون آمام المسيحيين » وفقدوا سیطر تهم على Jo!‏ 
التبرانی ٠‏ الذی OU‏ بحبرة اسلامية ۰ ولقد GLE‏ الهجوم الصلیبی سننة 
5 انكسارهم التهائی هتاك ۰ وفی سنة ۱۰۹۷ ۰ ارسل الجنویون 
آسطو Y‏ بالتعز Oly‏ والامدادات للصلیبییٰ المحاصر بن لأنطاكية 8 وحصلوا 
فی العام Aut‏ مقابل ذلك عل فندق لهم ولتجارهم فى الأراضى PW‏ 
من بوهیموند (Bohemond of Tarento)‏ , الذی کان واحدا من سسسلة 
الکاسب التی حققتها الدن البحرية الحارية على ساحل الأراضى القدسة ٠‏ 
وبعد استیلاه الصلیبیین على بيت القدس ۰ تزایدت العلاقة بين جنوة 
وشرقی البحر التوسط سریعا ۰ وفی سنة ۱۱۰۶ م » امتلکت مستعمرة 
عند سان جون فى عکا , احتوت على ثلث المدينة الذی تنازل لهم عنه 
اللك يلدوين ء وعن شارع عند البجر ؛ فضلا عن اعفائهم من مکوس قبزها 
uis‏ بیزنت ذهب ۰ ولقد آقامت البندقية لها مكاتب محاسبة وعقد 
صفقات فى طبرية وصیدا ء وسان جون فی عکا ویافا ۰ وقد كرست بیز! 
جهودها فی تزاید شاطها فی تزوید الامارات التی أقامها الصلیبیون فی 
سوریا ۰ زيادة على ذلك » فان النشاط الاقتصادی الذی کان قد بدا على 
الساحل الابطال وصل آنذاك الى بروفانس ۰ ففی سنة ۱۱۳۲ ۰ احتلت 
مرسیلیا مكانا مھماء وأسس مواطنوھا مقرا لهم فى سان جون فی عکا $ 
ومن الناحية الأخری لخلیج ليون » كانت برشلونة قد أعلنت عن مستقبل 
رخائها » فکما كان السلمون يستغلون فى السابق بالاتجار فى الرقيق 
المسبيحى , فان مسلمی آسبانیا تاجروا فی رقيق الغرب النی وقع لهم 
وزودهم بسلعة مهمة من سلع تجارتها ٠‏ 
فتحه للملاحة الغربية * وكما کان فى عهد روما , فقد تمت الاتصالات 
بين طرف هذا البحر والطرف الآخر فى هذا البحر الحيوى لأوريا ٠‏ وقد 
انتهى من عليه الاستغلال الاسلامى ٠‏ فلقد استعاد المسيحيوث السيطرة 
Je‏ الجزر التی تژمن سيادتهم عليه » استعادوا سردينية ALL‏ ۱۰۲۳ء 


H فى‎ E. Du Méril b hi شعر حماسی هعاصر‎ Ala 6) 
Poésies populaires latine: du Moyen Age, p. 251 (Paris, 1874), p. 6. 
* یمکننا من تقدير قيمة الدور الڈی لعبه الحماس الدینی فی التوسع البيزى‎ 
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وکورسیکا سنة ۱۰۹۱ « وصقلية سنة ۱۰۸ ۱۰۹۰مء ولا یعنی ذلك 
كثيرا اذ أن الأتراك ( السلاجقة ) قد قاموا بههم الامارات المؤقتة التی 
آسسها الصليبيون ۰ فقد استولى السلمون على الرها سنة ١١۱۱ء‏ ودمشق 
سنة ۱۱۵۶ ء واستولى صلاح الدين على حلب سنة ۱۱۸۳ ثم على عكا سنة 
۷ء وعل الناصرة وقيسارية وصيدا وبروت وعسقلان وأخیرا بيت 
القدس , وبرغم جهود المسيحيين فانهم لم يستطيعوا حتى يومنا Moe‏ 
استعادة سوريا التى کانوا قد استولوا عليها فى الحرب الصليبية SI‏ 
من يد المسلمين ٠‏ ومهما كانت أهمية هذه الأحداث بالنسبة للتاريخ العام , 
وكيف كانت نتائج هذه التغيرات على Las‏ العالم ء فان انتصار الأتراك 
لم پژثر على المكاسب والوضم الذى أحرزته المدن الايطالية فى الشرق ٠‏ 
ولقد اهنم هجوم الاسلام الجد ید بالتوسع فی الداخل لا فى البحر ۰ قلم 
یکن MGW‏ السلاجقة اسطول ولم یحاولوا أن يؤسسوا أسطولا لهم ٠‏ 
ودون أن یسببوا ضررا للتجار الايطاليين ء فان MEN‏ سمحوا لهم أن 
يقوموا بالاتجار مع سواحل آسيا الصغرى , وبذلك استمر QE‏ التوابل 
القادمة عبر تجارة المرور من الصين الى الهند الى سوريا الى الغرب على متن 
السفن الابطالية ٠‏ وليس هنالك ما هو أكثر فائدة من ثبات الملاحة التى 
ساعدت فى الحفاظ على النشاط الاقتصادی لدول الأثراك والغول * 


ودون شك فان الأساطيل الابطالية واصلت تعاونها النشسط مع 
الصليبيين حتی الهزيمة التى حلت بالقدیس لويس ( ۱۲۷۰ م ) ء فلقد 
كانت هذه الهزيمة نهاية لهذا النشاط ووضعت حدا فاصلا فى الجال 
السیاسی والجال الدینی ۰ ومن الصحیح القول بانه بدون عون البندقية 
وبیزا وجنوة » کان من الستحیل الثاپرة طویلا فى هذه الاعمال العقيمة ٠‏ 
وکانت الحملة الصليبية JM‏ قد اتخذت طریق البر ء وکان ذهاب مجامیع 
الرجال التجهین الى بيت القدس عن طریق البحر لیس من السهولة بمکان 
آنذاك ۰ ولم تعاون السفن الايطالية بشیء الا بایصال الؤن للجیوش ۰ 
ولکن اعتماد الصليبيين على السفن الايطالية الحربية أخضع حياتهم عل 
الفور الى نشاط غير معقول ۰ ولفد كانت الأرباح التی حققوها من متعهدی 
الجیوش كثيرة فی کل العصور » ولیس هنالك شك فى أن البنادقة 
والبيزيين والجنويين والبروفنساليين ء وقد وجدوا آنفسهم فجاة أثرياء ء 
سارعوا فى وضع سفن جديدة تحت تصرف الصليبيين ۰ وان QUI‏ 
الامارات الصليبية فی السام آکدت أهمية استخدام هذه الوسيلة البحربة 
للنقل , التی بدونها لم يكن للفرنجة أى وجود فی الشرق ٠‏ ولهذا فقد 
حصلوا على امتيازات كثيرة فى المدن التى كانت خدماتها ضرورية لهم . وقد 
احصلوا ua‏ نهاية الفرن الحادى pte‏ على تسهيلات ساعدتهم فى اقامة فنادقهم 


Yo 


دمرافئهم على طول سواحل فلسطين وآسیا الصغری وجزر البحر الاپجی ۰ 
وبالطبع ء قبل Ol‏ ينقضى على ذلك وقت طویل آخذوا فی استخدام هذه 
القواعد والاستفادة منها فی عملياتهم العسکرية ۰ وخلال الحرب الصليبية 
الثانية حملت السفن الايطالية قوات لويس السابع وکونراد الثالث الي 
ساحل Spel NE‏ ومنه الى الأراضي المقدسة ٠‏ ولقد قدمت الحرب الصليبية 
add.‏ اثباتا حقيقيا لكبر حمولة السفن الاپطالية والبروفنسالية ء فقد 
كانت هذه السفن كافية لحمل قوات رريتشارد قلب الأسد وفیلیب أغسطس 
الكبيرة العدد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا , فقد تم نقل كل الحملات 
الصليبية التالية پاکملها عبر طريق البحر ٠‏ ومن العروف » كيف استغل 
البنادقة الموقف يتحويلهم الى القسطنطينية الاسطول المعد للحملة الصليبية 
الرابعة » حين عجز قادته عن دفع الثمن المتفق عليه للرحلة » فاضطروا لترك 
كل الشروع واستخدموا » فى النهاية ء الاسطول فى حصار القسطتطينية 
والاستيلاء عليها ۰ عندئذ قامت الامبراطورية اللاتينية ء القصيرة العمر e‏ 
على شواطیء البسفور » وكان مولدها على ید الساسة البندقانین رء وحين 
۔اخنفمت ) ed ) e YYM‏ الامبراطورية » أذعنت البندقية وسمحت لحنوءة 
بان تنافسها وتعمل على أن ينازعها میشیل بالیولوجوس السسيادة 
الاقتصادية على الشرق ۰ 


ومکذا فان النتيجة الجوهرية والدائمة للحروب الصليبية هی اعطاء 
الدن الايطالية , وبدرجة أقل › Gah‏ بروفانس وقطالونیا ء السيادة على 
البحر التوسط ٠‏ وبرغم عدم نجاحهم فى تخليص الأماكن المقدسة من 
أيدى المسلمين ء وبرغم بقاء قلة من الأماكن على ساحل آسيا الصغرى وفى 
الجزر فى آیدیهم مند حملاتهم الأولى c‏ لكنهم على الاقل مكنوا غرب اوربا 
لیس من احتكار کل التجارة من الیسفور الى سوريا الى خلجان جبل طارق 
«فحسپ € ولكن لیقوموا dais‏ نشاط اقتصادى رأسمالى دقيق استطاع 
.أن يفرض نفوذه على كل البلاد الواقعة شمال الالب ٠‏ 


ولم يكن للاسلام رد فعل نجاه هذا النجاح الاقتصادى حتى القرن 
الخامس عشر , كذلك اضطرت الامبراطورية البيزنطية التى لم یکن لها 
حول ولا طول آنذاك أله تسلم به * ولقد كانت سيادتها على شرق البحر 
التوسط قد انتهت منذ مطلع القرث الثانى عشر ۰ فلقد سقطت هذه الناطق 
بالتدريج تحت نفوذ المدن البحرية الحربية » التى احتكرت الآن 'نجارتها 
الصسادرة والواردة "^ وفی بعضص الاحیانه ٠‏ للتخلص من رها « حاول 
الامبراطور البیزنطی أن يحرض البيزيين ‏ والجنوین ضد البنادقة Shy‏ 
Sx‏ بینهما » أو أن یسمح للعامة باغتيال الاجانب غير الرغوب فیهم 
دوف تمييز » كما حدث de‏ سببیل الشال ء فى سنة ۱۱۸۲ م * ولکن 


v 


البیز نطیین لم يستطيعوا > رضوا st‏ لم يرضوا ء أن یتخلوا فى تجارتهم 
عنهم ء تماما مثلما فعل الأسبان الشین لم يتخلوا عنهم الا فى القرن ge]‏ 
عشر , حين .تخلوا عنها للهولنديين والانجلیز Why‏ نسیین ۰ ولقد صحب 
الانتعاش البحری التجاری انتعاشا سريعا فى داخل القارة ۰ لیس فقط 
يسبب الحاجة فی التبادل التجاری للزراعة وللحاصلات الزراعية ولکن 
أيضا للحاجة للمصنوعات الجديدة التی صارت معدة للتصویر ۰ وقد كان 
السبق لسهل لبارديا فى كلا الاتجاهین » پسبب موقعه البدیع بین مراکز 
القوی التجارية الثلائة : البندقية وبیزا وجنوة ۰ ولقد ساهم الریف 
والمسن بالتساری فی الانشاج ۰ الأول بغلاله وبنبیذه ءرالآخر بملابسه 
ومنسوجاته الکتانیة والصوفية ۰ ولقد تخصصت لوقا فى المشغولات. 
الحريرية » وکانت الواد الخام تأتي الیها بواسطة البحر منذ القرن الثانی, 
عش ۰ وفی تسکانیا , اتصلت سیینا وفلورنسا مع بيزا بواسطة وادی 
أرنو وقاسمتاها ازدهارها ۰ ووراء جنوة امتدت الحركة الى ليون عند 
ساحل JUI‏ ووصلت Oy JI "I d!‏ * ولقد pl‏ ته موانی مرسیلیا 
ومونبلییه ونارہون عبر كل اقليم بروفانس ء كما فعلت پرشلونة عبر 
اقليم قطالونيا ۰ ولقد كانت تجارة الاقطار البحرية نشطة للغاية لدرجة 
آنها ہدأت فى القرن الحادى عشر فى الانتشاد عبر ممرات الألب التى كانت. 
نتعرض لهجمات المرابطين المسلمين فى القرن السساشر ٠‏ ومن البندقية 
وصلت الى الانيا بواسطة وادی Gop‏ ولأودية الساءون والراين بواسطة. 
سہتمر وسان برنارد والى الرون بواسطة مونت جنيس ٠‏ ولم يكن عبود. 
سان جونارد sal‏ طويلة ء لکن منذ ذلك الوقت علق جسر من صخرة لاخری 
عبر المضيق وصار أيضا طریقا لتجارة المرور )١(‏ ۰ وفى النصب الثانی 
للقرن الحادى عشر نسمع عن وجود ايطاليين فى فرنسا ٠‏ والاکثر احتمالا 
أنهم كانوا يترددوث على آسواق كامبانيا فی تلك الفترة وقابلوا هناك 
التدفق التجاری من ساحل الفلاندر (Y)‏ * 


(۱) كان ذلك اول طريق معلق قد اقيم حسب ععلوماتنا . ومن المحتمل ان يرجم 
تاريخه الى بداية القرن الثالث عش ٠‏ 

. انظر الخطاب الذى كتبه جورجی السابع الى رؤساء أساقفة واساقفة فرئسة‎ (Y) 
: بانه انتشل منه‎ ell الأول ء عتھما‎ quld سبتمبر ۱۰۷۶ م ء مدینا الملك‎ ٠١ فى‎ 
٠ € ه التجارة ذات الأرياح الوفيرة فى فرنسا‎ 

XÉ. Caspar, Das Regidier Gregors VII, M. M. G. G., p. 181). 

وفی خطاب ثان albi‏ البابا على التجار « اللاحین الايطاليين »> )150 (Ibid, p.‏ 
وفی خطاب ثالث ۰ تكلم عن « الایطالیبن وحلفائهم التجار البروفنسپین )168 (Ibid, p.‏ 
ومن المکن اعتبار اصرارہ دلیلا على تقدم التجارة العالية فى ذلك الوقت ٠‏ واذا , 
كما یری شوب (91 (Op. Cit, p.‏ ان الحادثة cal,‏ فى سوق cani‏ القلیل الأهمية > 
ale‏ یکرن عن الصعب تبين فداحة الخسارة التی وقعت على التجار ٠‏ 


وبالطبع ۰ فان الانتعاش الاقتصادی الذی کان فى مراحل ane‏ 

سے ےت کے 
وبرغم اختلافه عنه فی حجمه وفی ہے 7 we t Ro‏ 
ائمر نفس النتيجة ۰ وكما رأينا سابقا كيف أن رجال الشمال قد li‏ 
de‏ الأخوار المتكونة عند فروع الراین والميز والشيلد ۰ سوقا برعان 
ما جذب التجار من أماكن بعيدة ومتطرفة عن هذه الأثهار.وفى القرن ا حادی 
عشر ظهرت des‏ ا كبركز تجارى يتردد عليه كني من التجاد ویرتبط 
بطريق عبر وادى الراين بكولونيا ومينز ء اللتین شهدتا آنذاك ند 
تجاریا ملحوظا ٠‏ ولسنا فى حاجة الى دليل اكش من وصول ستمائة تاجر 
ال هله ال نتسه ۱۰۹۶ء وال cali cix‏ سیا ذكر tga‏ عراس 
رد Lampert of Hersfeld‏ . برغم شکنا فى الرقم الذکود وعدم 
معرفتنا لستوی الثروة الثى كانوا عِليها )١(‏ ۰ وفى نفس الفترة ارتقت 
التجبارة فی وادی الیز » وامضبدت ال فردن Verdun‏ عير طریق 
i ili cl‏ لییج Liége‏ ء Huy cle‏ ودینانت ٠ Dinant‏ و لقد Q^‏ نهر 
الشيلد مدن : کامیرای Valenciennes LJ, Cambrai‏ وتورناى 
Tournai‏ > وجنت Ghent‏ , وانتورب أن تتصل بالبحر وبالآنھار التی تصب 
میاعھا فی بحيرات زیلندھ ۰ ولقد .بدا میناء بروجز 80088 عل خليج زوين 
(Gulf of Zwyn)‏ فى التكوين آنذاك » وأصبح ملائما للغاية للملاحة ومنذ 
تهاية الترن الحادی عشر oly‏ السفن تحط فيه وتفضله عن موانی أخرى, 
وتاکد ازدهار هذا الیناء مع ٠ pu ME‏ 


ومن المؤكد أنه منذ نهاية القرن العساشر OF‏ تجارة الاسبکندنافین 
ظلت على علاقات وثيقة مع بحر الشمال واقسالیم بحر البلطیق ۰ ولقذ 
اكتضفت فى الدائمرك وبروسیا ؛ وحٹی فى روسيا ء عملات کان قد سکھنا 
الكونت أرنولد الثانى وبلدوین الرابع ( 556 ١۱۰۳م‏ ) ٭ ads‏ ظلت 
تجارتهم من الطبيعى تشطة مع انجلترا * وان تعريفة OAs‏ الجمركية 
ما بين سنوات ٩٩۱‏ و ۱۰۰۲ ذكرت أن الفیلمنج کانوا من ضمن الأجانب 
الذين تاجروا مع الدينة (Y)‏ ۰ وکان تردد السفن على القنال الائجلیزی 
آقل من ترددها عل om‏ الشسمال » ولکن كانت Whe‏ تجارة منتظمة بين 
النورماث والسواحل الانجليزية » عبر طریق الرون وآخواد السین + ومن 
ثم عبر oe!‏ الى باریس وا ی حدود کمبانیا وبرجاندیا ۰ وبسبب بعد نهری 
اللوار والجارون > لم يشعرا بهذا النشاط التجاری فی البحاد الشمالية 
الا مؤخرا * ۱ 


Lamperti Hersfeldensis opera, ed. O. Holder-Egger, p. 192.. (©) 
F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, t, I, p. 232. (Y) 


YA 


وسرعان ما احتل اقليم الفلاندر الكانة التميزة ۰ التى ظل محتفظا 
بها حتى نهاية العصود الوسطى ۰۰ وهنا نلتقى بعسامل. آخر ء وهی 
الصناعة « التی لم تقل فى دورها الاقتضادی البکر عن الزراغة ء والتی 
لعبت هذا الدود ua‏ وقت مبکر وکانت لها نتائج ملحوظة ٠‏ ومن قبن 
فلقد قام الورینیون Morini‏ والینابیون: Menapii‏ فی منطقة الکلت فی 
اودية الليز Lys‏ والشیلد Scheldt‏ بتصنیم pall‏ من قطعان الاشية 
الكبيرة التى احتفظوا بها فى اقلیم الراعی الخصبة ۰ ولقد تقدم تصنیع 
ملابسهم خلال فترة الاحتلال الروفانی لبلادهم ۰ حين عرفهم حکام الرومان 
بطرق تصنیم البحر التوسط الفنية التميزة * ولذلك جاء التقدم فى هذه 
الصناعة سریعا » حتی ان الفلاندرز صاروا هدرون منتصات صناعة 
ملايسهم الى الخارج ووصبلت بعیدا حتى ایطالیا (۱) ٠‏ ولقد تابع الفرنجة 
الذين غزوا النطقة فى القرن الخامس » اثر سابقیهم فى هذا الخصوص ٠‏ 
وحتی rums‏ النورمان, فى القرن التاسع » كان اللاحون الفریزیون بحملون 
پانتظام الملابنس الصوفية النتجة والصنعة فی. اقلیم الفلاندر عبر Hpi‏ 
الاراضی المنخفضة » تحت اسم Pallia. Fresonica‏ « طيالستة الفريزيين » , 
ولقد جاءت شهرتها من آلوانها الجنيلة حتی ان شارنان لم بجد pau]‏ منها 
ليرسله هدية الى الخليفة هارون ٠ (Y) hand SI‏ ولقد we “wid gl‏ التجارة 
على يد الغزوات الاسكندنافية بالطبع هذا التصدير ۰ ولکن ء فى خلال 
القرن العاشر ء عندما تحول الغزاة الى تجار وأخذت quotl peie‏ تعود 
للظهور فى آنهار الیز والشيلد Ub‏ اتا ” وجدت صناعة الملابس 
سوقها ثانية فی الال ٠‏ ولقد تسببت جودۃ هذه الملبوسات فى ازدياد 
الطلپ عايها على طول السواحل العديدة التی تردد علیها ملاحو الشمال « 
ولتلبية هذه الطالب c‏ زاد انتاج هذه اللبوسات الى نسبة d‏ تبلغها. حتى 
الآن ۰ ومن الاح تقر یبا c ol‏ الصوف Jo‏ فى نهاية القن الباشر 
كان غير wale”‏ ولا پلبی الاحتیاحات » وصار الصوف, يصدر من انجلترا ٠‏ 
ولقد زادت شهرة الصوف الانجلیزی من ثمن اللبوسات المنتجة والمصئعة 
منه ۰ وفى خلال القرن الثانى عشر صار كل اقليم الفلاندر نساجين وصناع 
أقمشة صوفية ۰ وقد ظلت صناعة اللابس ء التى لا زالت تشتهر بها هذه 
البلاد وحتى الآن ء ظلت محصورة فى الدن التجارية , التی اسست فى 
کل الأنحاء وتسببت فى نمو زائد لهذا الاقليم ٠‏ ولقد كان تصنيع القماش 


Camille Julien, Histoire de la Gaule, t. Ii, p. 282 f. UN 
H, Pirenne, Draps de Frise ou draps de Flandre (Y) 


YA 


هو الذی صنع الثروات الناشثة لمدن : غينت ٠ Ghent‏ بروجز Bruges‏ 
- پېرس Ypres‏ ليل . دویای Douai‏ وأرس Arras‏ ۰ وسرعان ما تحولت 
هذه السلعة البحرية ال سلعة برية مهمة ۰ ومنذ بداية القرن الثانى عشر » 
كانت الملبوسات الفلمنكية تؤخذ بحرا الى أسواق نوفجورود » فى وقت یجیء 
فيه الايطاليون الى الفلاندرز لیشتروا مقايضة ہما معهم من توابل وحرير 
ومشغولات ذعبية وأشياء جاءوا بها من جنوب الالب ۰ لکن الفلمنکیین 
آنفسهم ترددوا على أسواق كمبانيا الشهيرة » التی تقع فى منتصف الطریق 
دين بحر الشمال والالب « وقابلوا هنالك مسترين من لباردیا وتسكانيا ٠‏ 
وقد قام مژلاء بحمل الملبوسات الفلمنكية بكميات هائلو الى ميناء جنوة ء 
تحت اسسسم « الطيالسة الفرنسسكانية lg Ael, panni francesi‏ 
بالبحر الى موانی الشرق البعيدة ۰ 


وبالطبع ‘ لم يکن اقلیم الفلاندر وحده‌هو الذی c‏ الملابس ٠‏ 
فالغزل يطبعه ۰ حرفة منزلية » عرفها الانسان منذ ما قبل‌التاریخ ونجدعيه 
حيثبأ نجد الأصواف فى کل الأقطار ۰ وکل ما تحتاجه هذه PEU‏ 
ch pl‏ انتاجها واتقانه صنعها حتی تصبح صناعة حقيقية 5 ولم یکن 
هذا الأمر Noga‏ قى القرن الثالث عشر ہ ولقد أوردت صكوك جنوة الشرعية 
اسماء عدد من الدن كانت ترسل ملابس الى ذلك الميناء وهی مدن : أميان 
Amiens‏ . بوفييه Beauvais‏ ۰ کامبرای Liege e « Cambrai‏ « 
مونتربل Montreuil‏ ۰ پروفینس Provins‏ « تورنای Toumai‏ شالون 
Chalons‏ وغيرها ۰ ومع ذلك » فان الفلاندرز » ويعد ذلك يقليل ؛ جارتها 
باربانت Barbant‏ احتلوا مكان الصدارة بين هؤلاء المنافسين * ولقد مکنهم 
القرب من انجلترا من جلب صوف فاخر بشروط معقولة ویکمیات كبيرة 
عن الآخررين ۰ ولقد انعكس ازدهار الصناعة الفلمنكية وتفوقها فى اثارة 
اعجاب الاجانب ٭ ولم یمائل وادی الشیلد فی تقدم صناعة ملابسه اقلیم 
آخر خلال تاریخ أوربا فى العصود الوسطی ۰ وهو پذکر U‏ فی هذا الحال 
ہما كانت عليه انجلترا فی القرئين الثامن عشر والتاسم عشر ۰ لکن لیس 
سنالك مجال للمقارنة بين الحالين فی الواز نة login‏ من حيث التشطیب 
والرونة دنعومة o yt,‏ هذه المشغولات ۰ لقد كانت مليوسات الفليئك. 
و البر بانت ٠‏ بالطبع »> ملبوسات فاخرة ء وهذا هو سر نجاحھا وانتشسار 
شهرتها فى العالم أجمع ٠‏ وفی العصر الذی كانت فيه ling‏ الواصلات. 
لم ترتق ہما فيه الكفاية لتکون مهيئة لدائرة البضائع الرخيصة والثقيلة ء 
كان الکان الأول فی التجارة الدولیة بخص Glad‏ ذات القيمة العالية 
والاوزان التوسطة ۰ باختصار » QU‏ تجاح الملبوسات الفلمنكية يجب أن 
يفسر على آنه مثل التوایل » فی سعرها الرتفع وسهولة استیرادها " وفی 


۶۰ 


تداقض لافت للنظر عن Gall‏ الايطالية ء نری الفلاندرز والبربانت » فى 
الوقت الذی تقدمت فيه الصناعة عندهما » نراهم آقل اهتماما پالتجارة 
البحرية » وذلك ریما OY‏ موقعهم الجغرافی قدر علیهم ذلك » فلقد ت رکوا 
ذلك للأجانب الذين جلبت الصناعة أعدادا كبيرة منهم الى میناء بروجز 
Bruges‏ من الاسكندنافيين فى القرن الحادی عشر ء وأخيرا من الهانز ٠‏ 
فى هذه الحال من المکن أنه نقارنهم بالبلجيكيين المحدثين » مع فارق آن 
نقارن العصور الوسطى بعصورنا الحالية > واضعين فى حسيائنا تقسهم 
الاقتصادى النسبى * وفى نفس المنطقة التى احتلوعا الا يقدم البلجیکیرن 
اليوم نفس المنظر القديم لتقدم صناعى غير عادى ممزوجا ببحرية حقيقية 
imoga‏ ؟ 


۱ 
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(9) انتعا شاحياة المدنية‎ ١ 


طالا استمرت تجارة البحر التوسط تجر غرب آوربا الى فلكها , 
فان الحياة الدنية تستمر فى غالیا , كما كانت فى ايطاليا وأسبانیا 
Ld js‏ ۰ ولکن بعد أن حجز الغزو الاسلامی موانی البحر التيرانى بعد 
احکام قبضته على سواحل أفريقية وأسبائيا ء انقرض فیها التشاط المح 
سر بعا »و لقد. اختفی هذا النشاط من کل مکان عدا جنوب ابطالیا والبندقية 
cet‏ طل النشاط فیهما بفضل التجارة البیزنطية ۰ ولقد ظلت الدن 
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قائمة ء ولکنها فقدت سکانها من الحرفيين والتجاد ۰ وفقدت مع ذلك کل 
ما خلفه وراءه تنظیم الامبر اطورية الرومانية الدنی ٠‏ 


و « الدث € ء التى كان قد آقام فی كل منها أسقف › أصبحت OV‏ 
لاتزيد عبن کونها مجرد مراکز لادارة دوقانها الكنسية ۰ وبذلك احتفظت. 
بأعمية ملحوظة » دون شك » من وجهة النظر الدينية » آما من وجهة النظر 
الاقتصادية فلم تعد لها أية آهمية ۰ دفی Masa‏ هذه الدن 2 يوجد سوق 
' محل صغير ٠‏ یزود الفلاحین ہما یحتاجونه .ویمد الاعداد الکبرة من قسس 
الكاندوائية والکنائس او الادبرة التجمعة حوله والعبيد الذبین فى خدمتھم 
باحتیاجاتھم اليومية ۰ وفى الاعیاد السبنوية الكبيرة یتجمع سکان الدوقیات 
واطجاج فى المدينة محدثين نشاطا محدودا » لکن لا تبدو فى أي منها أى 
آمارات النشاط اللحوظ ۰ وفی الحقيقة فان هذه Gall‏ الاسقفية كانت 
تعيش وتعتمد فى حياتها على الریف ۰ ويعيش الأساقفة والرهبان داخل 
أسوارهم عل الایجارات دالاستحقاقات التی يتحصلون علیها من ولاياتهم € 
وبقی كيانهم فی جوهره قاثما على الزراعة ۰ ولم تكن الدن مراکز للعبادة 
dais‏ بل كانت أيضا مراکز ادارية للر یف * 


وفی وقت الحرب فان حصون هذه الدن القديمة تصہح ملجا لمن 
جاورها من السکان ۰ لکن أثناء مرحلة الخطر التی cas‏ خلال تفکك 
الامبراطورية الکارو لنجية > أصبحت الحاجة للحمایة هی الضرورة الأول 
للناس فی الجنوب الذین تتھددھم غارات .امسلمین وفی الشمال والغرب 
يتهددهم النورمان ۰ يضاف ال ذلك » منذ بداية القرن العاشر : "غازات 
de yi‏ التی یشنھا الفرسات الجر Oy‏ ۰ وقد آدی هذا الغزو من دى اطوانب 
الى تشیید آماکن جديدة. للاحتماء ۰.فی تلك الفترة أصبح غرب آوربا مخطی 
بقلاع حصينة ٠ء‏ شیدھا أمرا؛ الاقطاع لیستخدموها کملاجی* لرجالهم ۰ 
هذه القلاع » أو خسہما:کانت تعرفا به أنذاك »> تلك الابزاج ء كانت تتالف 
من حواجز آرضية أو حجرية , يحيط بها خندق وتخترقها بوابات ۰ وكان. 
على السكان. الجاورین لهذه الأبراج حمایتها ٠.وتقيم‏ داخل البرج حامية من 
الفر‌سان ٠‏ وقد كان البرج الحصن سکنا للورد ء وهنالك کنيسة deg pte‏ 
bs‏ فی احتیاجات الدين »> وحواصل وصوامع آقیمت لخزن الغلال e‏ 
وتجفیف اللحوم وکل آشکال الاحتیاجات اللازمة النی پحداج الیها 
المزارعون فی M‏ باف والتی تساغد فى نزو ید الحامية والسكان € الذپن 
فى أوقات الخطر ۰ پھرعون حم وقطعانهم الى القلاع * di,‏ فان وضع 
الابر اج ‘ كمدينة دبنية , je‏ قائما ۰ ولم یکن mn‏ الابراج rw n!‏ 
اقتصادية ٠‏ وکانت خیاتها مواثية تماما للحضارة الزراعیة » ومن الممكن 
القول انها ساهمت فی الدفاع عنها ٠‏ 


11 


لکن الا نتعاش التجاری سرعان ما غير من هیثتها تماما ۰ ولقد لوحظت. 
أول آعراض هذا التخيير خلال النصف الثاني من القرن العاشر ۰ فخلال 
ذلك التاریخ وفى ذلك الوقت الذى کان السلب والنهب فيه سبپ وود 
النبالة الصغيرة ء دفع ذلك الأمر التجاد الجوالين والعرضین لکل اشکال. 
الخاطر فى البداية الى البحث عن حماية Gall‏ الحصينة والایراج التى قامت. 
على مراحل على طول الانهاد والطرق الطبيعية التی کانوا پسافرون علیها ٠‏ 
ولقد خدمتهم هذه الأماکن و کانت لهم محطات خلال فصل الصيف c‏ وکانت 
لهم مشاتی خلال الشتاء الشدید البرودة ۰ وکانت آحب الواقع الیهم UF‏ 
التى كانت تقع عند دالات مصبات الانهار أو عند الأودية الضيقة ء وعند 
ملتقی نهرين » أو عند نقطة تتوقف عندها ملاحة النهر والنقل عبره » ولقد. 
كانت em‏ هذه الناطق مناطق محبية لسکن E‏ والتاجزبن ٠‏ 


he pws‏ ما تصیح E‏ الساحة التي تقدمها المدن والأبراج لهؤلاء 
القادمين الجدد » الذین تزايدت أعدادهم بشكل Jiu‏ بسبب تزاید 
تجارتهم » غير كافية ۰ ولذلك یضطر هؤلاء الى السیکن خارج mmi‏ 
Gall‏ وأن یبتغوا لأنفسهم آپراجا جديدة الى جوار الابراج القدهية . 
أو يقوموا ببنا» ما عرف بالضواحی, ٠‏ ونتيحة لذلك » فانه قامت ال جالب 
الدن والقلاع الاقطاعبة تکدسات تجاریة ‘ الذین pe‏ مر اسبمهم Lx‏ 
من اللحباة مناقض تماما A^! eM‏ کان بعیشها الناس بداخل iu aM‏ ۰ 
وکانت كلمة ( أهل الوانی ( Portus‏ « الواردة فی وثائق BANS‏ او 
والحادی pte‏ على هؤلاء الناژحین ء تعبر تماما عن طبیعتهم (۱) ۰ وهی 
لا تعنی فی الحقيقة الوانی بمعناها الحدیث « ولکن تعنی OU‏ الذی تحمل 
اليه البضائع ء وهو لذلك یکون مكانا نشطا ٠ Ji‏ ومن هذه الکلمة سمی, 
سکان الوانی فى انجلترا والفلاندرز پاسم رجال LEON‏ رجال الموانى 
(poorters, portmen)‏ « التی صسارت مرادفة TAT‏ برجوازی ء 
وبرجوازيين التى ثطورت عن مفهوم معنی تلك الكلمة النی كان بطلق فی 
السابق عل الشتخلین بالتحارة ۴ والسیپ فی اطلاق هذه التسمية ‘ قبل 
نهاية القرن الحادی عشر » وتعريفهم بكلمة البرجوازيين c‏ وهی التسسية 
QJ‏ عبرت عنهم تماما أكثر مما عبرت عن سکان الابراج, القدیمة حيث. 
استقروا » توجد فى حقيقة OE‏ اللجماعات البجارية أحاطت نفسها منذ زمن, 
بأسوار أو سياج بهدف البحماية والامان , وبذلك دخلت كلمة ( بودج ) 
فی تسمیتھم * ولقد فهم التوسع فى مفهوم هذه الكلمة بسهولة منذ القت 


H, Pirenne, Les villes flamandes avant le XIIe siécle, in (9 
Annales de l'Est et du Nord, t. I (1905). 
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هلبه الأبراج .الجديدة بظلالها على الأبراج القديمة * وفی معظم المراكز 
النشطة للحياة التبمارية € مشل . الأبراج cda.‏ هذه الأبراج ET‏ بداية 
القرن الثانی عشر بالقلاع » التى أصبحت بمثابة القلب لها ء من کل 
الجهات ٠‏ ولقد صارت هذه الملحقات جوهرية ء وتغلب النازحون الجدد على 
السكان القدامی ٠‏ وفى هذا المعنى من الصحيح تماما أن نقول ان المديئة 
فى العصور الوسطى ء وتبعا لذلك .الدينة الحديثة » كان ميلادها على 
ضواحى الابراج A.‏ أن الأبراج هی التی حددت موقعها * وسرعان ما دفع 
تجیع التجار فى مواقع مناسبة الحرفيين أيضا الي أن يجتمعوا هناك ٠‏ ولقد کان 
الحشد. الصناعى فى الدب Whe‏ فى القدم للحشد التجارى ۰ ونستطیع 
الذين قاموا بهنه الصناعة فى هذا الاقليم » الى الأماكن التی حملوا الیها 
منتجا نهم ٠‏ هنالك وجد التساجوث الصوف الستودد على يد التجاد ء 
ووجدوا الغزالين والصبغات اللازمة للتلوين * ولقد صاحبت هذا التحول , 
الذى لا نعرف لسوء الحظ تفاصیله » صناعة ريفية داخل مجشمع ملدەلی ۰ 
ولقد تحولت الحياكة التی كانت فى يد النساء الى يد الرجال » وفی نفس 
الوقت تحول الطیلساث القدیم الصغير الى قطع من اللیوسیات الطويلة ء 
التی صارت ملائمة للتصدیر وظل طولها الطول JUI‏ الذی صارت عليه 
منتجات اللایس حتی الیوم ۰ وهنالك سبب طیب أيضا لافتراض وقوغ 
مئل هذا التغيير فی ذلك الوقت فی الأنوال التی كان يستخدمها النساجون» 
وهو تغیبر مقاس سداة النسيج من pte‏ بن ذراعا ال Grow‏ ذراعا حتی تتواەم 
بذلك مع العارضة الخشبية للنول ٠‏ 


ومن الیکن Ot‏ فلاحظ تطورا ممائلا حدث فى صناعة الملابس 
الفلمتكية فى مجال الصناعة فى وادى الميز وتطورها عموما ۰ فلقد تلقت 
صناعة النحاس التى كانت نشطة Wine‏ منذ شغل الہرونز وكانت نشطة 
أيام الاحتلال الرومانى » لقيت دفعة قوية حين أعطاها انتعاش الملاحة فى 
النهر الفرصة لانتاج ما يمكن تصديره منهأ ۰ وفى نفس الؤقت ؛ أصبح 
ت كز هذه الصناعة قائما فى مدن نامور Namur‏ وهای Huy‏ وفوق ذلك 
فى دينانت ٠ Dinant‏ وهی Gall‏ التى قصدما التجار وكان أصسحابها 
يجليون النخاس من مناجم سكسؤنيا لصناعتهم فی القرث الحادى عشر (۰)۱ 
وبالكل ء SUG‏ الحجبر الكريم الذى تكاثر وجوده فى تورنای Tournai‏ 
کاٹ يصنع فى هذه الدينة » واصبح انتساج وتصئیع أحواض المعمودية 


F. Rousseau, op. cli. p. 89 et ۰ ١ >” انظ‎ (D) 
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aui‏ حتی نلتقى بها فى أماكن بعيدة مثل سوث هامبتون ووینشستر(۰)۱ 
ولقد تكررت نفس القصة فی ابطالیا ۰ فلقد جمعت النسوجات الحريرية 
القادمة من الشرق عبر البحر عند لوقا Vus «Lucca‏ تخصصت ميلان 
ومدت لمباردیا وقلدتهم فی ذلك تسکانیا فی وقت قريب » فى صسنع 
الفستیان ( نسیج قطنی ) ° 


۲ ب shell‏ والبورجوازیون (۲) 

لقد کان الاختلاف الجوهری بين التجاد والحرفيين فی الدن الناشئة 
والمجتمع الزراعى ء فى أوسط أشكاله « ol‏ شكل حياتهم لم بحدد W gh‏ 
بعلاقاتھم بالأرض ٠‏ فى هذه الحالة , فلقد كونوا » بمعنى الكلمة ء طبقة 
ذات جذور ۰ فلقد أصبحت التجارة والصناعة حتی ذلك الوقت محرد أشغال 
عارضة آو مؤقتة لوكلاء أرض الأشراف ( الحفالك ) » الذين SU‏ وجودهم 
على بد ملاك الأرض الذین وظفوهم عندهم » وقد أصبحت OVI‏ مهنا 
مستقلة ٠‏ ولقد كان هؤلاء الوكلاء « رجالا جددا » ٠‏ ودائما ما كانت تبذل 
محاولات لاخراجهم من تبعية اتصالهم بخدم السادة وعمالهم ء أو بالاقنان 
الکلفین باطعام اسپادهم فی زمن الجاعات A‏ فى زمن الوفرة یقومون. 
بتصدير زائد انتاجهم الى ا حارج لکن مدل هذا التطور لم تذکره ااراجم ولم 
يرجح بعد (۲) ۰ ولیس هنالك شك فى أن ملاك الاراضی هنا وهناك قد 
آحرزوا امتیازات اقتصادية فى الدن الناشئة لمدة طويلة الى حد ما ۰ Jes‏ 
سبیل المثال c‏ اجبار السكان على استخدام فرن السيد وطاحو ننه DE‏ 
احتكار يبع نبیذه لعدة أيام بعد تصنیعه ء أو حتی بعض الحقوق العينة 
الخاصة بالجبابة من الصنوعات الموهة بالذهب ۰ لکن بقاه ode‏ الحقوق 
على الرعية ليس SS‏ على اثبات الاصل الزراعی للاقتصاد الدنی * بل على . 
العکس من ذلك , فالذی نلاحظه فی کل مکان أنه من اللحظة التی طهر فیها 
هذا الاقتصاد » يبدو GT‏ ظهر فى ظروف من الحربية ولیس فی ظل 
العبودية الزراعية ٠‏ 


'P. Rolland, L/Expansion iournaisienne ساد‎ XIe et XIIe ‘idles, (9) 
Art et commerce de la pierre in Annales de l'Académie royale 
darchtologie de Belgique, 1924. 
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لکن السؤال الذی يطرح نفسه OVI‏ علينا » هو كيف لنا أن نوضح 
oy s‏ طبقة التجاد والحرفیین الحرة الخالصة عن مجموع طبقات الجتمع 
الريفى € حيث كانت العبودیة شی السمة الطبيعية للناس SUT‏ ؟ و تمتعنا 
فلة المعلومات عن الاجابة على تلك المبادرة التی تتطلبها آحمية المشكلة , 
ولكن من الممكن على الاقل آن نشب الى العوامل الرئيسية ٠‏ آولا . فانه 
من المحقق أن التجارة والصناعة قد انتعشت على ید أجراء الأرض » الذين 
کانوا يعيشون » كما يقال » على هامش المجتمع الذى كانت الارض فيه هی 
أساس وعصب الحياة * ولقد كان عدد هؤلاء آنذاك كبيرا للغایة ۰ وينضاف 
الى هؤلاء ۰ أولئك الذین فی وقت المحاعات أو الحروب قد تر كوا أرضهم 
بحثا عن الحياة فى أى مکان ثم عادوا ء وعلینا أن نتذکر كل الافراد الذين 
لم یکن فی استطاعة مجتمع اللاك الزراعيين ( الجفالك ) OT‏ پعولهم ۰ وقد 
كان امتلاك أرض الزارعین مجرد قدر يضمن الأداء النتظم ما علیهم من 
استحقاقات ٠‏ ولهذا كان الأيناء الصغاد للر d GA de‏ عددا من الاو لاد 
یجبرون فی الغالب على أن يتركوا والدهم ليمكنوه من أن يدفع ما عليه 
من استحقاقات لسيده ۰ حینئذ ينضاف الى هؤلاء جموع المشردين الذين 
يهيمون داخل البلاد مترددين ما بين کنيسة وأخرى لآخذ نصييهم من 
الصدقة المخصصة للفقراء ٠‏ ویعملون أجراء للمزارعمين وقت الحصاد 
روقت تصنيع النبيذ ويتطوعون كجند مرتزقة فى الفرق الاقطاعية فى 
أوقات الحروب ٭ 


وسرعان ما استفاد هؤلاء الرجال من Blas‏ العیش الجديدة التى 
عرضت عليهم عن طريق وصول السفن والتجار على طول السواحل وفى 
أخوار الأنهار ' ولقد جند كثير من المغامرين خاصة أنفسهم لسفن الہنادقة 
والاسكند نافيين كبحارة » والبعض الآخر انضم لقوافل التجار التى شقت 
طريقها مرارا وتسکرارا الى « الوانی » ' وللحظ ۰ فان النخبة من بينهم 
استطاعت أن ننجح فى انتهاز الفرص العديدة لتكوين الثروة » التى قدمتها 
الحياة التجارية للمشردين والمغامرين الذين ألقوا بانفسهم خلالها بهمة 
ونشاط وذكاء ٠‏ وهئالك احتمال كبير يكون كافيا لاعادة JE‏ فى مثل هذه 
iu‏ اذا لم يكن لدينا نموذج له قيمتة 2 فى Lad‏ سان جودريك 
St. Godric of Finchale‏ عن الطريقة التى تکونت بها طبقة الأغنيساء 
الجدد (V)‏ ۰ ولقد ولد جودريك حوالى نهاية القرن الحادى عشر فى لنکو لنشير 


to ص‎ ٠ انظر عقال قوجیل الوارد فى الببلیوجراغیا‎ ٠ عن سان جوردريك‎ (Y) 
٠ ۲ hila 
The Libellus de vita et miraculis S. Gordici, heremitae de Finchale, 
auciore Reginaldo monacho dunelmensi, edited in Dondon in 1948 
by Stevenson for the Surtees Society. 


Lincolnshire‏ من أصل ريفى فقير وأجبر ء دون شك ء على أن پترك أرض 
والديه c‏ واستخدم کل مهارته فى كسب عيشه * ومثله مثل كثير من غر 
المحظوظين فى سنه أصبح متسکعا على الشواطىء » باحثا عن حطام مركب 
قذفت بها الرياح الى الشاطىء ٠‏ ولقد کان تحطم السفن كثيرا » وفى أحد 
eu yl‏ الطيبة لاحت له فرصة حظ قدمت له كسيا مفاجئا مكنه من أن يحصل ٠‏ 
على رزقه ليصبح Moly‏ من التجار الجاثلين ۰ واستطاع أن يجمع رصيدا 
قليلا من الال ء حي التحق بمجموعة من التجار * وبعد ذلك انتعشت أعمال 
هؤلاء التجار واستطاع جودريك أن يحقق ربحا مكنه من أن يدخل فى 
مشاركة مع آخرين ء شاركوا فی تحميل السفينة » واشتغل فى التجارة 
الساحلية على شواطی: انجلترا واسكتلندة والفلاندرز والدائمرك ٠‏ 
وانتعشت هذه الشارکة ۰ وصارت عملياتها تتکون من تصدیر بضائع الى 
الخارج عرف عنها أنها نادرة وجلب فى مقابلها حمولة ء كانت تصدر 
آنذاك الى أماكن پعظم الطلب عليها ء وتتحقق ء فى المقابل « من ورائها 
المكاسب الطائلة ٠‏ 


وقصة جودريك هی بالتاکید قصة آخرين كثيرين مثله ٠‏ وفى عصر 
استءعرت فيه المجاعات ء لا يسع الره الا أن يشترى كميية قليلة من, 
الحبوب بسعر بخس فى المناطق التى تتوافر فيها ء لتحقيق مكاسب 
خرافية » من الممكن OT‏ نتزايد بنفس الطريقة٠وهكذا‏ فان المضارية التجارية, 
التى کان ينطلق منها هذا النوع من الاعمال ء قد عاونت بشدة فى تكوين 
Jul‏ ثروات تجارية * وان مدخرات أى Je SL‏ صغیر » أو ملاح ء 
ol‏ نوتی , aT‏ عامل فى الميناء تجهز رأس مال كاف GY‏ منهم € فقط اذا 
ما عرف کیف يستغلها )١(‏ ۰ ومن الممكن أن يحدث أيضا أن wily Wh‏ 
جز من دخله فى التجارة البحرية ٠‏ ومن المؤكد غالبا أن نبلاء ساحل 
لیجوریا قد قدموا رأس الال الضرورى Lid‏ السفن الجنوية وقاسموا 
الأرباح من بیع الشحنات فى موائی البحر المتوسط ٠‏ ولقد حدث نفس 
الشی* فى مدن ايطالية آخری » وعلى الأقل نحن يصدد افتراض ذلك سین 
تلاحفل أن فى ايطاليا عددا كبيرا من النبلاء کانوا يعيشدون دائما فى المدن , 
على عكس ا خوتھم فی شمال الألب ۰ ومن الطبيعى فقط الافتراض أن عددا 
معينا منهم كانوا بشكل ما مھتمین بالانتعاش الاقتصادى الذی كان ينمو 
حو لهم 5 فی mu‏ الحالات فان رأس مال ملاك الأرض t‏ دون الماجة الى 
سوال ء قد آسهم فى تكو ين رأس الال السائل اللازم للتصحارة ٠‏ ومهما 


: انظر مقالى‎ ٠ ولضرب امثلة قليلة من الممكن بسهولة أن تزداد‎ (V) 
Les périodes de l'histoire sociale du capitalism, in ihe : Bulletin de la 
Classe des Letires de l'Académie royale de Belgique, 1914. 
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كان AMI‏ ء فلقد كان دورهم انوپا , وبرغم آنهم قد اکتسبوا من ورا 
انتعاش التجبارة » فمن المؤكد آنهم لیسوا هم الذين آنعشوها ٠‏ ۱ 


ولقد بدأت Jai‏ دوافع الانتعاش من ا حارج ٠‏ فی الجنوب بالبنادقة وفی 
الشمال باللاحة الاسکندنافية ۰ ولم يستطع الغرب الأوربى محددا فى 
حضارنه الزراعية أن يعرف سریعا نوعا جدیدا من الحياة . فی غياب 
دافسع وقدوة خارحية ٠‏ ولم یکن موقف الكنيسة » آقوی مالكة للأرض 
آنذاك , تجاه التحارة » مجرد موقف سلبی بل موقفا bolea‏ للغاية . 
وبرهانا كافيا على ذلك ۰ واذا كانت بدايات الرأسمالية التجارية تغرب 
جز تيا عن خاطرنا » فانه من السهل أن نثتم تطورها خلال القرث الثا نی 
عشر ۰ وهی GI‏ فى تطورها النشط رانسبى ء دوك غلو » بااشوره 
الصناعية فى القرن التاسع عشر ۰ ولقد. کان لنوع الحياة الجديدة الذی 
عرض نفسه على الأعداد الهائلة من آجراء الأرض المتسكغين جذب"خاص 
لهم لم ستطيعوا مقاومته سیب الوعد بالكسب الذی قدمه لهم ٠‏ وکانتٴ 
النشيجة لذلك هجرة حقيقية من الريف الى الدن الناشئة ۰ وسرعهان 2 
ما اتخذ هذه الخطوة الكثير من المشردين من أمثال جودريك ۰ ولقد كان 
الاغراء شديدا لدرجة جعلت آعدادا من الأقنان پھربون من مزارعهم الثی 
ولدوا ونتسأوا. فيها الى المدن » ليعملوا كحرفيين أو يعملو! موظفين عنبد 
التجاد الأغنياء الذين انتشرت شهرتهم فى الآفاق * ولقد قام. اللوردات 
بتعقبهم ونجحوا فى Solel‏ بعضهم الى آراضیهم.» سین تمکنوا من وضسح, 
أيديهم علیهم ۰ ولکن US‏ منهم آفلت من قبضتهم » وتبعا لتزاید سکان . 
المدن 2 آصبح من الصعب علیها أن تضح يدها على الهاربین المحتمين بها ٠‏ 


وبالتركين فى Gall‏ استطاعت صناعة ole‏ المدن أن نزود تجارتها 
الخارجية أكثر فاکثر ۰ ونتيجة لذلك ازدادت بثبات 'أعداد السلع وازدادت 
تبعا لذلك آهمية وآرباح اعمالها ٠‏ وفى ذلك الوقت الذى نمت فيه التجارة, 
لم يكن من الصعب على الشباپ OF‏ يجدوا أعمالا لهم كمساعدين لبعض 
السادة الأغنياء ء ليشاركوهم فى أعمالهم وفى النهاية يكونون ثرواتهم 
الخاصة ٠‏ ولقد قصت لنا GIG‏ مغامرات أسقف كأهبرى (The Gesta)‏ 
بالتفصيل قصة Jey‏ يدعى وریمبولد Werimbold‏ الذى دخل ۰ فى عهد 
الأسقف بيرتشارد Burchard‏ ) ۱۱۲۰۰۱۱۱۶ ) فى خدمة تاجر غنی » 
وتزوج ابنته وعمل على تنمية ثروته وأعماله حتى أصبح هو نفسه ثریا* ولقد 
فام بشراء قطعة كييرة من الارض ف المدينة » وہئی بيتا فخما ء وابتاع عوائد 


ay 


اارور النی كانت تحصل عند احدى البوابات » وابتنی جسرا على نفقته وفی 
النهاية ترك النصیب الاکبر من ممتلکاته للكنيسة )١(‏ ۰ 


ولقد كان أساس الثروات الكبيرة ٠‏ دون شك » فی هذه الفترة ظاهرة 
عادية فى كل المراكز التی كانت التجارة الخارجية مزدهرة فيها ٠‏ وكما 
أغدق ملاك الأراضى فى الماضى بهبات الأرض على الأديرة » فان التجار NT‏ 
أخذوا بحظهم فى تأسیس أبرشيات الكنائس ء والمستشفيات ٠‏ والتكايا 
( ملاجىء العجزة ) ء وباختصار فقد صرفوا أنفسهم فى الأعمال الدينية أو 
الخيرية لصالح مواطنیهم و لخبر آنفسهم وآرواحهم ٠‏ وبالطبع » فان الديانة 
حثت كثيرا منهم على تحقيق الثروة ء بقصد أن تکرس لخدمة الله » ويجب 
أن لا نسی أن بيسير والدو Pierre Waldo‏ مؤسس «معية « فقراء 
ليون « Poor Men of Lyons‏ سنة ۱۱۷۳م » التى بعد قلیل أقامت فرقة 
الولداوية (*) ء كان تاجرا ٠‏ وعلى وجه التقريب ولد القديس فرنسيس 
St. Francis‏ فى أسيسى Assisi‏ فی بيت تاجر آخر (Y)‏ ۰ وعدد 
آخر من الأغنياء الجدد ء الطموحين بمعنى الكلمة ء فكروا فی أن يرفعوا 
مكانتهم فی السلك الاجتماعی ex‏ بناتهم الى الفرسان » وسوف یکون 
e‏ حظهم من الثروة كبسيرا وسوف e‏ ذلك اشمئزاز الأخسرين 


acts‏ سيك دهم ی 


هؤلاء التجار الكبار ء أو بالأحرى الأغنياء الجدد » كانوا طبيعيا قادة 
البرجوازية ء OV‏ البرجوازية نفسها كانت وليدة الانتعاش التجارى , وقد 
كانت كلمة تاجر mercator‏ وكلمة بوزجوازی burgensis‏ فى البداية 
كلمتين مترادفتیل ٠‏ ولكنها حبل ارثقت البرجوازية كطبقة اجتماعية وضعت 
نفسها شرعيا فى اطار طبقة من die pate‏ الاصل » علينا أن نحسب 
حسابها الآن ٠‏ ۱ 


Gesía episcoporum cameracensium continuala, ed. G. Waitz, (Y) 
M.M.G.G., t. XIV, p. 214 et seq. 


(xk)‏ الولداوية. او الولدوویون ۰ فرقة نصرانية نشات فى جنوبى فرئسا بعد عام 
e p AWe.‏ بزعامة بپیرولدو Pierre Waldo‏ ,۰ 
(Y)‏ تحکی حياة القدیس جای Guy‏ ( فى القرن الحادی عشي ) أنه وظف Auli‏ 
" للتجارة حتیٰ پستلیم الحصول على الزید من الال لینفقه فى الاحسان ٠‏ 
Acta Sanci, Boll, Sept. t, IV, p. 42. 1‏ 
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۳ - التنظيمات والقوانين المدنية 


كانت احتیاجات وميول الطبقة البرجوازية مغايرة للتنظیم التقليدى 
لغرب أوربا , مما أثار حیالها معارضة عنيفة ۰ وقد دارت هذه الاحتیاجات 
والميول عكس جميع اهتمامات وآفکار المجتمع الذى تسلط ملاك الأراضى 
الواسعة عليه ماديا وتسلطت عليه روحيا الكنيسة التى لم تتغلب de‏ 
كر رهيتها لاعحارة )١(‏ * ولبس من العدل أن تعزو الى « الاستبدادت 
الاقطاعى » أو د الطغيان الکهنوتی » أية معارضة تفصح عن نفسها , برغم 
أن هذا العزو قد تم فى الغالب بالفعل ٠‏ وكالعادة , فان أولتك المستفيدين 
من النظام القائم قد دافعوا عنه باستماتة ء ليس فقط يسبب أن هذا 
النظام يحمى مصالحھم , ولكن ہما بدا لهم من أن هذا الدفاع ضروری 
للحفاظ على المجتمع ٠‏ زيادة على ذلك ٠‏ فان البرجوازيين آنفسهم كانوا 
أبعد ما یکونون عن القيام بموقف وری Sho‏ هذا المجتمع ٠‏ فلقد أخذوا 
سلطة أمر اء الاراضى وامتيازات النبلاء كمنحة لهم » وفوق كل ذلك سلطة 
وامتیازات الكنيسة ٠‏ ولقد أقروا كذلك مبادىء ألخلاقية تنصوفية a‏ 
تتعارض مع آسلوبهم فى الحياة ٠‏ لقد رغبوا لیس الا أن پکون لهم eU.‏ 
تحت الشمس ٠‏ وانحصرت مطالبهم فى احتياجاتهم الضرورية ٠‏ 


ومن هذه الاحتياجات والأكثر ضرورة لهم كانت حر يتهم الشخصية ۰ 
.ويدون حرية , ممكن القول ء بدون القوة أن تغدو وتروح , لاداء الأعمال ٭ 
لتبيع السلع » وقوة لا تقترن بالعبودية تجعل التجارة مسنحیلة ٠‏ وهكذ! 
طالب البرجوازيون باستمرار نظام العبودية بسبب فوائدها التى تمنحها 
لهم فقط لا غير » وقد كان WS‏ على وجه الخصوص آمرا مفيدا لهم whew‏ 
أن صرفوا عن آذهانهم أى فكرة عن الحرية الشسخصية كحق طبيعى 
للافراد ٠‏ الى جانب ذلك . فان کثبرا من البرجوازيين اعتبروا الاسترقاق 
le‏ شرعیا لهم , ولقد کان هؤلاء الأرقاء من الهاجر ین , الذين Mie‏ من 
آماکن بعيدة فرارا من تتبع أسيادهم لهم , والذين آرادوا ألا پستمروا فی 
العبودية ۰ وتطلعوا للحرية برغم آنهم ولدوا من آباء غير أحرار ۰ لکن 
الرغبة on‏ آن بتضیر شكلها الى حقيقة ٠‏ ومن الضرورة بمكان أن 
المواطنين ء الذين جاءوا لیسکنوا الدن بحثا عن حياة جديدة أن يشعرو! 
بالامان وألا يخافوا من أن یعادوا ثانية بالقوة الى ملاك الأرض التى هر بوا 
منها ۰ وكان عليهم أن يتخلصوا من duet‏ السخرة ومن گل الأعباء الكريهة 
التی حملوها على عواتقهم من قبل e‏ وعلى سبيل الثال اجبارهم على أن يتزوجو! 


(V)‏ مژلف كتاب iba‏ القديس جای St. Guy‏ الذکور سابقا ۰ اطلق على التاجر 
الذی نصح القدیس بالعمل فى التجارة « القسيس الشیطان » ۰ diaboli minister‏ . 


of 


فقط من نساء من طبقتهم وأن يتركوا للورد جزء! من مراثهم ۰ ولقد 
استحود حولاء على هذه الطالب القبولة فی القرن الثانی عشر بعد وقوع 
بعض النورات الخطيرة ۰ ولقد آضاف معظم الحافظین التشددین » آمثال 
جيوبيرت دی نونت Guibert de Nogent‏ , سنة ۱۱۱۵ » الى كلمة 
انتقام » الحدیث عن هؤلاء « العامة الکریهین » الذین نصبتهم العبودية 
لیهر بوا من سيطرة أسيادهم ولیتخلصوا من آهم حقوقهم الشرعية ٠ )١(‏ 
ولقد أصبحت الحرية المنزلة الشرعية للبرجوازيين » للدرجة التی لم تعد 
فیها مجرد امتیاز شخصی ء بل هو امتیاز اقلیمی وراثى فی التربة الدنية 
مثلما كانت العبودية امثیازا ورائیا فی تربة الجفالك الزراعية ۰ وللحصول 
عليها » تكفى الاقامة لسنة ویوم داخل أسوار المدينة ٠‏ وكما تقول الحكمة 
الالمانية : » هواء الدينة Jem‏ المرء حر! « (Stadtluft macht frei)‏ + 


" ولکن اذا كانت الحرية هی أول احنیاجات البرجوازبة » فان هنالك 
آشیاء كثيرة الى جانبها ۰ ولم تعد القوانين التقلبدية باجراءاتها الشكلية 
الضيقة » وتجاربها ۰ ووقائعها القضائية وقضاتها الجندین من بين 
الفلاحين »> ووجود أعراف فصلت تدر Low‏ لتنظیم علاقات الرجال الذین 
پعیشون على الزراعة أو ملاك ایآراضی . لم تعد وافبة بالغرض للسكان 
الذين صار وجودهم معتمد! على التحارة والصناعة Ms C‏ من القوائين 
dey pat‏ كانت ضرورية لاثبات سرعة الاستجابة وسرعة استغلال الفرصة , 
ولقد كان القضاة الذين کانوا هم أنفسهم على معرفة بأشغال أولتك الذين 
حكموا بينهم 2 يستطيعون انخاذ أقصر الطرق لوضع هذه القوانين اعرفتھم 
بالقضية التى هی قید الانجاز ۰ ومنذ وقت مبکر > وعلی الأقل itu e‏ 
القرن الحادى عشر . قاد ضغط الظروف الى وضع تشر دم تحارى 
te. "Jus morcatorum"‏ جنینا للقانون التجاری ۰ ax,‏ تالف هذا 
التشريع من مجموعة آعراف ولدت من تجارب آعمال » وهی نوع من آنواع 
العادات الدولية € Q^‏ استخدمها التحار ow‏ آنفسهم ws‏ صفقاتهم ۰ 


Guibert de Nogent ‚Histoire de 'a vie, ed. G. Bourgin, p. 156 (9 
(Paris, 1907). 


: وعرۃ ثانية کتب .جاك دی فیتری فی القرن الثالث عش مقالا بعدوان‎ 
“Violent and pestiferous communitates” : 
: كذلك كتب فی انجلترا‎ 
A. Giry, Documents sur les relations de la royanté avec les villes en 
France, p. 59 (Paris, 1885). 


Richard de Devizes : “Communia est tumor pelbis, timor regni tepor 
sacredotti". W, Stubbs, Select Charters, p. 252 (Oxford, 1890). 
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وخلوا من كل شرعية قانونیة من الصعب علينا آن. نستحضرها فی الحاکم 

القائمة « واتفق التجار فيما بينهم أن يختاروا من بينهم قضاة عرفيين تكون 
لديهم القدرة de‏ فهم نزاعاتهم وفض مشاكلهم على الفور ۰ ونحن عنا 
دون شك يجب أن نبحث عن أصل هذه المحاكم التى أخذت فى انجلترا 
اسم محاکم .« الأقدام الثر courts of piepowder (pied poudré) » à‏ . 
oY‏ أقدام التحار الذين ردت اليهم کانت لا تزال متر do‏ من الطر يق )\( ۰ 

وسرعان ما صارت هذه. المحاكم الطارثة محاکم دائمة معترفا بها من السلطة 
العامة ٠‏ وعند پپرپس Ypres‏ ۰ فى سنة ۱۱۱3 م ء أبطل کونت 
الفلاندرز الجادلات القضائية ء ومن المؤكد أنه فى نفس التاريخ نظم فى 
معظم مدينه محاكم « القضاة منکوشی الشعر » échevins‏ , المختارين 
من Ge‏ البرجوازيين وهم الوحيدون المخولون بالقضاء بينهم ۰ وسرعان 
ما حدث ذلك فى كل الأقطار ۰ فى ايطاليا » وفر نسا » وألمانيا . وانجلترا > 
حصلت المدن على محاكم تشريعية , جعلتهم جزرا لقضاء مستقل € تقح 
خارج العرف الاقلیمی t‏ 


ولقد صاحبت هذه الحا کم الذاتیة ادارة ذانية ۰ ولقد استلزم 233 
آکداس من الاحکام الدنية وجود عدد من الترتیبات للاءمة الدفاع الذی 
كان عليهم أن يزودوا أنفسهم به فى غیاب السلطأت التقليدية التی لم تكن 
لدپھا الوسائل أو الرغبة فى مساعدتهم ۰ ومن البينات القوية لنشاطہ 
واستھلال البرجوازيين جهودهم فى تثہیت أقدام نظام المجالس البلدية , 
الذي ظهرت بوادره فی القرن الحادی pic‏ ,2 وصارت فی بده کل o poe‏ 
الحيوية فى القرن الثانی عشر ۰ وهکذا فان العمل الذی آنجز يدعو جميعه 
للاعجاب » لانه کان فى الحقيقة خلقا أصيلا ۰ ولیس هنالك شىء فى النظام 
القائم يمكن استخدامه کنموذج e‏ طالا أن الاحنیاجات الٹئی قصد أن بوفیها 
كانت جديدة ٠‏ 


و کات الحاحة للدفاع عن النظام هی اکثر الأمور As, ٠ lolol!‏ 
كان التجار وتجارتهم . بالطبع ء من الاشیاء الغرية للنهب ء لذا كان من 
الضروری حماپتهم من اللصوص بجدار قوی ۰ لذلك فان بناء الاسواد 
حول المدن كان من آول الاعمال العامة التی تعهدت بها الدن ء وهو عمل 
كانت تکلفته الالية كبيرة حتی نهاية العصور الوسطی * بالطبع « دیما قیل 
حقا انها كانت بداية التنظیم UE‏ ء لذلك c‏ على سبیل الخال , فان اسم 


"Exiraneus mercator vel aliquis transions per regnum non (9) 
kebens certam mansionem infra vicecomiiatum sed vagons, qui 
. vocatur plepowdrous" (1124-53). Ch. Gross, The Court of Piepowder, 
in the Quarterly Journal of Economics, t. XX (1906), p. 231, n. 4. 
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٠‏ بيت الال Finmitas‏ الذی كانت تجمع فيه الکوس العامة فى مدینة ليبج 
Liége‏ ء وفئ بقية الدن ر لبناء التحصينات ) كانت من احدی الجزاءات 
النقدية التى فرضها مجلس المديئة على السكان ۰ وحقيقة أن دروع الأسلحة 
الحصنة حاليا تبين أعمية الأسوار فى الدفاع عن المدن ۰ لذلك لم تكن 
هنالك مدينة غير محصنة أو مسورة فى العصور الوسطى ٠‏ ولقد جمعت 
الاموال للحصول على النفقات التى سيبتها الاحتياجات الدائمة للتحصینات؛ 
وقد جمعت هذه الأموال بيسر من سكان المدن أنفسهم ٠‏ ولقد اهتم الجميع 
بالدفاع العام وكان عليهم جميعا مواجهة تکلفته ٠‏ وقد قدرت القيمة المقدرة 
على كل فرد على أساس ثروته , وعد ذلك بدعة كييرة ۰ وبخصوص الضريبة 
الاقطاعية الجائرة التی كانت ندفم للسيد الاقطاعى ء والتی كانت تحصل 
لحسابه ء فقد استبدلت بدفع ضريبة مناسبة على حدة بقصد النفع العام + 
وبذلك استعاد النظام الضرائبى نفسه فی شکل عام ء يعد ان كان قد 
اختفی خلال الحقبة الاقطاعية ۰ ولتقدیر وجمع Ay pall cle‏ » كذلك 
لتزوید الدپنة باحتياجاتها العادية التی تزایدت مع الوقت مع التزاید 
المستمر لسکان المدينة > مثل : انشاء الوانی والأسواق » وبناء الجیوش 
وأبرشيات الكنائس » وتنظيم الطوائف الحرفية ومراقبة امدادات الطعام , 
col‏ من الضرورى انتخاب أو السماح بقیسام مجلس من الحکماء » 
والقناصل فى ایطالیا وبروفانس » ومن المحلفين فى فرنسا ومن الشیوخ 
فى انجلترا ٠‏ ولقد ظهروا فى القرن الحادى مشر فی مدن لباردیا ‏ حين 
ورد ذكر قناصل مدينة لوقا سنة ۱۰۸۰م ۰ وفى القرن التالى. ء أصيحوا 
في كل مكان نظاما مجازا من السلطة العامة ومشاركة فی کل تنظيم پلدی ۰ 
وفى كل المدن ۰ مثلما كان الحال فی الأراضى المنخفضة , صار منكوشو 
الشعر échevins‏ فحاة ودون سابق انذار القضباة والأوصياء على سكان 


٠ المديلة‎ 


وسرعان ما اکتشف الأمراء العلمانيون مدى 3d er‏ الدن 
عليهم lel, ٠‏ لنمو تجارتهم فى البر والبحر وتزايد صفقات آعمالهم » 
فلقد کانوا فی اثقابل فی حاجة الى زپادة السيولة النقدية.فى آرصدتهم ٠‏ 
وقد رآوا الدخول من کل آنواع الکوس وكذلك من الناجم تتدفق فى 
زيادة الاموال السائلة فى خزانة السيد ( اللورد ) ۰ ولذلك فليس من 
الستغرب أن يأخذ اللوردات على عانفهم تشجیع کل انجاه خبری نحو 


يكن 


سكان الدينة ۰ زيادة على ذلك ء فان هؤلاء الأمراء ء وقد عاشوا كحكام 
فى قلاع بلادهم ۰ لم يصطدموا بسكان الدن ويذلك تجنبوا کل أسباب 
انصراع معهم ۰ وقد كان ذلك على العکس تماما بالنسبة للأمراء الكنسيين٠‏ 
فقد دعوا الواطنین لقاومة الحركة البلدية ء تلك الفاومة التی تطورت مح 
اوقت ال صراع سافر ٠‏ والحقيقة أن الأساقفة كانوا قد أجيروا على 
الاقامة فى مدنهم 2 وقد حثهم ء على وجه الخصوص « Jis;‏ السياسة 
المعتدلون فی حكومة الدسوقيات > على أن ستعيدوا سلطتهم وأن نتصدوا 
لطموحات البرجوازيين بكل تصميم ء لأنهم نهضسوا على يد التجار ووجهوا 
من قبل التجار , الذين كانوا موضع الشك دائما فى عيون الكنيسة * وفى 
النصف الثانی من القرن الحادى عشر » أعطى الصراع بين الامبراطورية 
والبابوية الفرصة لسےکان مدن لمبسارديا للشورة ضد الطارنة 
السيمونية () * ومن ثم انتشرت الحركة عبر وادى الراين حتی کولون ٠‏ 
وفی سنة ۱۰۷۷ . ثارت مدينة کمبرای Aus‏ الاسقف جيرالد الثانی > 
وآقامت آقدم الکمیونات التی نلتقی بها شمال CANI‏ * وحدث نفس الشیء 
فى دوقية لييج ۰ وفی سنة ۱۰٦١١‏ آجبر الاسقف ثيودين Thécduin‏ 
أن ens‏ البرجوازیین فى Huy gle‏ عقد حریات » وهو يسبق العهود 
الأخرى المكتسبة فى باقى أجزاء الامبراطورية بعدة سئين ٠‏ ولقد وقعت 
لورات مدفية فى فرنسا » فى بوفيه حوالى سنة ۱۰۹۹ ۰ وفى نیون 
Noyon‏ فی سنة ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ء وفی ليون سنة ۱۱۱۵ ٠‏ 


وهكذا کسبت بعض المدن النظم البلدية اللائمة لحياة سكانها فى 
البدایة والیعض الآخر خلال القرن الشسائی pte‏ بالمقاصد المعتدلة أو 
بالمقاصد القذرة بالسلم أم بالقوة ٠‏ 


ولقد توسعت السكنى فى « المراكز الجديدة » فى الوانی ء حيث 
نجمح التحار والحرفيون لتشمل سكان « المراكز القديمة » و « المدن » 
wt‏ صارت آسوارها القد بمة محاطة من جمیع جوانبھا بالاحیاء الجديدة ‘ 
فتهالكت هذه الأسوار القديمة تهالك تشریعاتھا القدیمة نفسها ۰ ومن 
ذلك الوقت فصاعدا ء قاسم كل من سكن داخل آسوار الدينة e‏ عدا 
القساوسة ء امتيازات البرجوازیة ٠‏ 


ولقد كانت السمة الجوهرية للبرجوازية هی ء بالطبع › آنها كونت 
علبقة مميزة وسط باقی السكان ٠‏ من وجهة النظر هذه فلقد قدمت مدن 


٠ السیمونی هو مشترى النصب الکهنوتی آو بائعه‎ CK) 


6^ 


العصور الوسطى تناقضا ملفتا للنظر لکل من Gall‏ القديسة ولدن تلك 
الأيام ء التی تختلف فقط عنها فی GUT‏ سکانها وتعقد ادارنها . lys‏ 
عن ذلك ٠‏ فان سکانھا لا پشغلون وضعا خصوصيا فی الدولة ٠‏ لا فی 
التتر يع العام آو فی ee‏ الخاص * على العکس من ذلك . فان 
برجوازی العصور الوسطي ٠ء‏ کان نوعا مغایر! لكل الذین عاشسوا خارج 
آسوار الدينة ۰ وفجأة صار cule‏ بوابات الدینة وخندقها نجد آنفسنا 
فى عالم UST‏ أو أكثر تحدیدا ء فى أملاك تشريع آخر ۰ ولضد جلبت 
-ميازة المواطنة معها نتائج مشابهة لتلك النتائج التى تبعت الفارس او 
الكاتب عندما أنعم عليه بحلق قمة رأسه بمعنی أنه آنعم عليه بمنزلة 
شرعية خصوصية ۰ وعلى غرار الكاتب أو النبيل ء فان البرجوازی تهرب من 
القانون العام مثلهما وانتمى الى منزلة خاصة ء عرفت موّخرا « Sylb‏ 
الثالثة » ٠‏ ولقد ميزت الأرض التابعة للمدينة حسب سکانها ٠‏ ولقد 
كانت الحصانة التى تحمى الرجل الذى يلجا الى Aul‏ من الساطة 
الخارجية كتلك التى كان يطلبها عند اللجوء الى الكنيسة ٠‏ وباختصار , 
فان البرجواز ہیل کانوا بمعنى الكلمة طبقة مستثناة وفوق العادة * ولقد 
كونت کل مدينة من مدنها , ما يقال عنه ء دولة صغيرة داخل نفسها , 
متحمسة لامتيازاتها ومعادية لكل جبرانھا ٠‏ ومن النادر جدا أن يستطيع 
خطر عام أو غاية عامة أن تفرض على خصوصياتها الدنية الحاجة للتحالف 
أو عقد معاهدة دفاعية , مثلما حدث ٠‏ على سبيل الخال » مع الھائز 
الجرمان ۰ وعموما ء فان سياسة الدن كانت مصممة بنفس الآثرة الدینیة 
القدسة التى ألهمت مؤخرا سياسات الدول ۰ وبالنسبة للبرجوازيين فان 
سكان الاقليم ظلوا لیکو نوا مجرد مسخرين ۰ وبسبب منعهم من مشارکٹھم 
امتيازاتهم فانهم دائما ما کانوا يرفضون بصلابة كل مشاركة لهم فيه ٠‏ 
ولم يستبعد شىء أبعد من روح الديمقراطية الحديثة عدا الموانع التى 
استمرت بواسطتها تدافع مدن العصور الوسطى عن امتبازانها , حتى » 
وبالطبع قبل كل شىء ٠‏ تلك الفترات التى حكمها فيها الحرفيون ٠‏ 
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لقد کان نفوذ البرجوازية فى کل فترة من فترات العصور الوسعلى 
مثيرا للدهشة » ذلك لانه کان فى تناقض قوی مع آهمیته العددية ۰ ولقد 
كانت الدن تحتوی على أقلية من السکان ٠‏ وفى GLE‏ العلومات الاحصائة 
فى الفترة السابقة للقرن الخامس عشر لیس هنالك تقدیر محکم .یمکن 
بالطبع أن نکونه فی هذا ا حخصوص , ولکنا من الحتمل آلا نکون مخطئین. 
تماما فی افتراض أن عدد السکان الدنییل فى کل آوربا فى الفترة ما بين 
القرئين القانى pte‏ والخامس pte‏ يزيد عن عشر الجموع الكلى 
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للسكان (Y)‏ ۰ وفقط فی بعض الضواحی القليلة ء مثل الأراضى المنخفضة , 
لمبارديا أو تسكانيا » أن هذه Aut‏ قد زادت الى درجة ملحوظة Jc‏ 
أى حال » فان من الحقائق التى لا شك فيها من وجهة النظر الديموجرافية 
( السكانية ) ء آن.مجتمم العصور الوسطی كان فى جوهره مجتمعا زراعيا ٠‏ 
فوق هذا المجتمع الريفى وضعت العقارات الكبيرة بعمق كبير علامة لم 
تختف آثارها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ۰ ونحن لسنا فى 
åa l>‏ هنا الى العودة الى أصل هذا الجتمع » الذى 4355 العصور الوسطی 
من ۔العصسوں القدیمة. ٠‏ وکل ما هو ضروری هو أن CAL‏ لوغه مکانته 
خلال القرن الثانی عشر ء وکما يقال » فى .وقت. كان لازال VU‏ فيه ولم 
يبدا فى التغير تحت نفوذ.الدن A‏ . " وريما يكون من غير الضروری أن 
" هنا or‏ نظام الحفالك لم يكن قد حمل على P‏ الريف « وآنه 
قد hl‏ على عدد محدة من المتلکات القليلة العفاة ٠‏ وفی الضواحی 
المعزؤلة نلتقیٰ بقرنی خرجت عن قبضتھا فى كثين آو قليل ۰ لکن تلك مجزد 
استثناءات. لا يمكن أن: uu‏ شکلا متسعا للتطور. العام لغرب .آوریا ٠‏ 


” ومن:وجهة 'نظر الاحجام فان العقارات الكتيرة قى الغصوز' الوسطى 
كانت متسعة الأحجام بمعنى الكلمة ٠‏ وكان فيما يبدو أن العقار الواحد 
كان_يتالفب رفي التوسط من ثلثمائة عزبة (mansi)‏ , أو dise‏ ١٠٠ر٠١٠١‏ 
فدان » وكثير من هذه العقارات كان دون شك أكبر من ذلك واعظم ٠‏ لکن 
آراضی هلاه المتتارات لم تكن كلها مجمعة فی منطقة واحدة * فهى Vs‏ 
ما تکون : NAS $ iiag‏ كانت الببوت النفردة ات الحدائق (Villas)‏ 
لنفس' BWN‏ متفصلة عن بعضها بمسافات بعيدة للغاية ء وکانت det‏ 
ما PPS‏ عن moy X^‏ الشريف Kin)‏ الخاص) A, ٠‏ كان دير سان 
ترونو د Saint-Trond,‏ على JM novum‏ > سيدا على ممتلکات 
واسعة , وكان حجم المتلکاث حوله كبيرا ء ولكن كانت بينها وبعضها 
مسافات بعيدة ء وكان حدها من الشمال ضواحی یموجن Mimwegen‏ 


4 


T. Lot, L'Etat des paroisses et de' feux de 1328, in the (9 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, i. xc (1929), p. 301, 

اعتیر لوت i‏ سکان La‏ فى بداية القرن الرابع عشر كان عددهم يتراوح ما بين 

۲ الى ۷/۱ "Qa‏ عمجمو t‏ السکان اما بالنسبة لبرايانت Cuvelier, Lesdénombre J.‏ 

ments de foyers en Brabani, p, cxxxv). ۰ ' فائه يقر‎ 

أن فى سنة ۷ کانت ٹلٹا اابیوت فى كل الأراضى الهرلندية توجد فى الأرياف ۰ 


10 من ا ee‏ و 
والنموذجية التي الجملث e uails‏ 


535 


وجنوبا ضواجی نراير Trier‏ رن ۰ ولقد نتجت هذه الطبييعة البعثرة 
للعقارات من ew‏ معد من ile‏ مااك الجفالك € لدرحة أن قرية واحدة 
درن فی النالب من ممتلکات لوردین أو EW‏ لوردات ٠‏ ولقد Jb‏ الوضع 
yi‏ تعقیدا سین تنوسع القاطعة ء كما كان deme‏ درارا » وتمتد ال 
اراض نکون تحت حکم عدة آمراء e‏ أو الى مقاطعات تتکلم بلغات مختلفة ۰ 
uly‏ ننج هذا الوضع عن وجود أكداس من العقارات بسبب هبات A s‏ من 
جمھور المحسنين فی حالة الکئیسة » أو حدوث تحالفات بين ملاك الاداضی 
أو فی حالة GIA‏ عند النبلاه ۰ ولم يكن هنالك أسلوب واحد نتج عنه 
تکوین العقادات الكبيرة ء فلق جات كما صنعها التاریخ , مستقلة عن 
آی اعتبارات اقتصادية ٠‏ 


وبرغم تبعنرها , فان هذه العقارات لم يكن لها تنعلیم قرى ؛ وهی 
دی le po ge‏ كانت متشابهة فى كل الأقطار ۰ ولقد كان مركز الەقار فى 
العادة مسکنا للسيد الاك » سواء OUT‏ کاندرائية أم کنیسة ام بيعة , 
او قاس ٠ Alea‏ وتات کل الادش مقس الى عد من الأقسامء بعتری 
كل لسم منها de‏ قر ية أو آکثر من قربة تحت اختصاص Abin‏ مسا 
curtis‏ ( ويطلق عليه تلا نی الأراضى التى تتحدث باللسان 
اارومانی » و hof‏ فی نلك التی نحدث الألمانية و monor‏ فی تاك 
التی تتحدث الانجليزية ) ۰ وهنا تتجمع مبانی الزرعة , واجرانها . 
وحظاثر قطمانها » واسطبلاتها ٠‏ وغبر ذلك , كذلك پتجمم الأقنان الذین 
پفومون بخدمتهم ۰ وهنا أيضا يعيش الوكيل ائبا عن الادارة » Jus‏ 
بفايكرس the villicus‏ أو maire  . mayeur æg) major‏ 


فی القارة الأوربية ‏ و bailiff ji sicward seneschal‏ 
فى انجلترا ) Muta s‏ من بين الرؤساء ٠ ministeriales‏ وممکن 


القول ان الاقنان التصقوا کرجال مخاصين لبیت السید راللود ) ۰ 
وبسہب تاثر التدلور العام wolli‏ بفترة العصور الوسطى الزرامية ء 
سرعان ما آخذ هذا الوکیل ء الذی كان فى البداية عرضة للابعاد ء lim‏ 
وراثيا لنصبه ٠‏ 


الى ثلاثة أجزاء : ادض مملوكة e‏ أرض مستاجرة وأرض مشاع * وتتکون 


سا ال رر ہر ہہ 


H. Pirenne, Le Livre de l'abbé Guillaume de Ryckel, Polyptiquo et 
comptes de l'abbaye de Saint-Trond au milieu du XiJIe siècle 
(Brussels, 1886). 
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uo uan (terra domi ta, mansus indominicatus) l'as | 25S 
السيد الاقطساعى ء تتکون امن کل الاراضی ,المخصطسةوللفائدة الطلقة‎ 
, للسید !لاقطناعی- ۰ ومن. الستحیل أن نجذد-تمناما آهمیتها التناسبية‎ 
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n 


He,‏ . فان نظام الجفالك لم ہدن Lots‏ اتتسادیا فحسپ ہل کان 
ايضبا تنظیماً اجتماعیا * ونقد فرض نفسه على کل حياة سدانها ۰ فلقد 
کان فلاخو الجفالك Lub Mele‏ فعالا الثر من کونهم مجرد أجراء لسيدهم » 
لقد کانوا رجاله يكل ما فى الكامة من مى e‏ ومن الملا تماما أن 
(لسلطة الاقطاعية ظلت لفترة dy gb‏ تشنمل على خاصیات رياسة الجماعات 
التى عادت بالنعمة على h benat‏ آکثر من کونهم Ua‏ للأرض ۰ ولقد کان 
eu»‏ الحفالك فی ہجو o jo‏ نظاما بطر بر کیا ۰ و نهد اللغة نفسها على ذلك ٠‏ 
:وهل عنالك من معنی لاور Geigneur) senior‏ غير آنه SSM‏ الذی 
ans‏ سلطته على المائلة (familia)‏ الى pgi‏ بحمايتها ؟ دون ial‏ شك 
هو يقوم بحمايتهم ٠‏ ففى وقت الحرب هو يدافع عنهم ضد العدو PEILI‏ 
داخل أسوار قلعته e‏ ومن الواضح أنه Jei‏ ذلك لفائدنه هو , طالا هو 
شعیش على عملهم ٠‏ ورہما تكون الفكرة التى اعتدنا أن نكونها بصدد 
الاستغلال الاقطاعی فكرة قليلة ٠ User‏ ویتضمن استغلال الانسان الرغبة 
فى استغلاله كأداة للحصسول على أقصى انتاج ۰ وان الاسترقاق الذى 
تمثل فى زنوج أفريقية فى القرنين السابع عشر والنسامن عشر , 
ol‏ في ٹاروف النمسال فی الااسلاب اله ۔۔ناعی الكيير فی النصف الأول 
دن القرن التاسع عشى ۰ يقدمان UJ‏ آمثلة deloda‏ للاسترقاق الريفى 
فى العالم القدیم ‏ لکن کل ذلك كان مخالفا تماما ما نان dale‏ الاسترفاق 
T‏ جفالاك العص۔ور الوسطى » حیث حددت كل الاعراف الراسصضة کل 
حقوق الانسان والالتزامات التی عليه ۰ هذه diudi‏ رسدها كافية أن p‏ 
الخدمة التى لا نرحم التی يقيمها النشاط الحر للتفوق الاقتصادی من 
أجل تحقيق الربح ٠‏ زيادة على ذلك , فان كل الافکار عن الربح » ومنها 
بالطيع امكانية الر بح > كانت متناقضة مع «ul TRU Ce!‏ ملاك 
العصور الوسطی t JUI‏ ودين يكرنث المالك الاقعلاعی غير 238 على أن 
ex‏ ما سمه dell‏ اوق ء فھو ٹیس فی داحة فى أن Laer, g,‏ من 
de‏ آن پنتزع من ومباله رارضه ME‏ من الممكن أن کون عا علیهم 
لیس الا » وکما هو مضطر Gh‏ بستهلك انتاجه ويتخلص dra‏ فهو ضا 
قانع فى أن لعل الفائض منه لوقت الحاحة والضرورة ٠‏ ولق vase‏ 
موارد دشله بواسطة العمل التقليدى للعنظيم الذى لم بحاول أن يعمل 
على تحسينه ٠‏ وقبل منتصف القرن الثانيی عشر ء فان الجزء الاکبر من 
التربة التابعة له قد قطع الرجاء منها وصارت تغطيه الأعث.اب والغابات 
والأحراش ٠‏ واننا QU‏ مجهود ندرك دورة النظام القديم الزراعية ونعرف 
المحاصيل الزراعية التی كان پزرعها ملاك الأرض او دورهم فى تحسین 
الادوات الزراعية ٠‏ ومع تقديرنا لكفاءتهم المحتبلة , فان الارض الزراعية 
الرئيسية التى كانت تحت آمر الكنيسة والنبلاه لا تورد الى الذعن JA‏ 
من عائد طفيف ٠‏ 


A 


وسوف يكون من الهم » رغم آنه مستحيل ء أن نکتشف قدر الال 
الذی آدخسرہ الفسلاحون من عملهم فی فده الجفالك J^!‏ لا بزرعها 
مستأجروها من أجل الربح » بعد العمل لعام کامل لدة من يوم الى ثلانة 
phi‏ فى الأسبوع على عقار السید وبعد دفع الضرائب الاعتيادية بسكل 
أرهق آرضهم ۰ ولابد أن يكون هذا ا ال قليلا اذا كان هنالك مال أصلا ٠‏ 
لکن هذا القليل كان كافيا للرجال الذین كان هدفهم الوحيد ء مثلما كان 
الحال لسيدهم ء انتاج ما يكفى احتياجاتهم ۰ وبعيدا عن كل الخوف من 
الطرد أو الایعاد , OF ULE‏ ارضه C»: Àj 3) 3a‏ ساكن الدینة (Vilain)‏ 
بميزة الڈمن ء ولكن على الجانب الآخر لم يعطه النظام العقارى لا الفرصه 
أو الرغبة فى الاستغلال الشخصى ٠‏ فلقد کان نظام الوقف ء يحتاج . 
بالطبع » العمل الجماعى ٠‏ ولقد كان ذلك نفس الحال بالنسبة للأسلوبين 
الكبيرين للزراعة « واللذین برجم أصلهما , دون شك ؛ الى عصور ما قبل 
gout‏ > وهما المساحات الطويلة أو القول غير المنتظمة ٠‏ فى كليهما فان 
الدورة الزراعية ء سواء استخدم فيها نظام الحقلين أو الثلائة حقول ( بمعنی 
القول « سواہ زدع نصفها أو ثلثها كل عام ) 4U ٠‏ پلزم زراعة متضامنة 
عليها جميعها ٠‏ ولقد حرثت قطع نفس الربع أو الحى (gewann)‏ سويا 
وبذرت كذلك .وسلمت علی Aa ELALI‏ العصاد * وحقيقة امتزاجهم سو یا 
تعنى آنهم يظلون منفتحين على بعضهم البعض حتى تنضج الحبوب وتجمع 
داخل سور موقت ٠‏ وبعد الحصاد لا تفقد الجماعة حقوقها t‏ وتجمم کل 
ا وانات فی القرية داخل Bude‏ واحدة للتعقيم » وترعى على بقايا الزدع 
wha‏ حصاد الحقول و جمح محصولها وازالة السواجز ٠‏ فى مثل هذه الحال . 
يعتمد DULE‏ کل مقاطعة على مهارة جمیع آفرادها « وطالا استمەر الوضح 
على ذلك تصبح الساواة الاقتصادية هی القساعدة العامة بين الفلاحن 
الزارعین ٠‏ وفى حالة اارض أو السقم ء پهرع الجيران للانقاذ ٠‏ وبالتأکید . 
als‏ لم das‏ للانقاذ ء الذی اصبح NET‏ طابعا فی الفلاحیل ء 3 En iuo‏ 
نفسه ٭ واذا ما كانث أسرة كبيرة فى عدت آفرادها ۽ پدخل Ve stat‏ الصغار 
(Cotarti) ano AAS ie e‏ 2 أو ہزیدون فى scel‏ التشردین ¿sih‏ 
پتکدسون داخل الریف ٠‏ 


ثائیة ء فان حقوق السید تقید نشاط الافراد 2 بدرجات متفاوتة . 
حسمي أشخاصسهم ٠‏ ولا سب تطيع الأقنان ا مزعومون ‘ الى حك wkend‏ 
الزواج دون cà‏ ضر ہبة e‏ ولیس للعيد أن CIS‏ من امرأة c‏ مەشلگات 
سیده دون GSI‏ ۰ وعند موت العبد بتسلم السید کل Gigs‏ ويؤول اليه 
(Corimedis, mort-main, heroit)‏ ولقد JST‏ عناء الخدمة والاعباه كاهل 
الستاجر بن > آو دمعنی geal‏ > كل الأجراء ٠‏ ومع الوقت تحولت هذه 
الاعباء iJ U^‏ استثنائیة الى تعالیف LÀ‏ 0 فى مل الاق (صہح 
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— L. Vanderkindere. La loi de Prisches,'in Mélanges P. Fredericq, 
Brussels, 1904. M. Bateson, The Laws of Breteuil, in English Hist. 
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, forêts en Belgique, t. , Brusšels, 1927. “A. Cehwappach, Grundriss 
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الحادثة حولهم ۰ ولقد کانوا قلقیل بشان هذا التغير وسمحوا لأنفسهم . 
دون البحث عن الربح ء جالتطلع الى النتائج التی ستعود علیهم والربج 
الذق سوف یجنونه من .راس ا ال الهائل من الادض التی تحت تصرفهم ٠‏ 
ومن الواضح آنهم لم یکونوا هم الذین بدءوا التغیرات لکن اجراءهم هم 
الذين بدءوه فى النصف الأول من القرن الثانی عشر فى الاقطار التقدمة . 
ولقد تسبب ذلك التغيير فى اضمحلال نظام الزراعة القديم فى الأرياف 
( نظام الجفالك ) wily ٠‏ كان ذلك حقيقة فقط فى القاطعات القديمة 
للأرستقراطية العلمانية وللأديرة البندكتية ء التى تأسست وفقا للمبادىء 
التی كانت قد عمت خلال الحقبة الكارولنجية ٠‏ وعلى الجانب e PAN‏ 
فان بيع الرهبان البندكتيين التى أسست فى القرن الحادى عشر » أى ء 
في الوقت ء الذى بدات فى الظهور فيه أول أعراض التوازن التقليدى ٠‏ 
قد آظهرت شکلا -جديدا تماما للادارة الاقتصادية ٠‏ وطالا أن كل الأراضى 
الزراعية كانت من قبل مشغولة ( محتلة ). وقت ظهورها » وهی فى الغالب 
Lillo‏ ما اسست تقسها فى أراض واقطار برية وغير زراعية ء وسعل 
الغابات وا مروج والاحراش * فان ال دحسنین منحوهم منحا كبيرة من فائض 
عقاراتھم وقد کان الرهبان قادرين على العمل بأيديهم وفتا لرسسم 


خلانا لذنك ۰ فان الاديرة البنديكتية ء التى كانت فى معظمها AUC.‏ 
of NC‏ 43.05 الزروعة بالفعل cuted.‏ منذ البداية الى العمل فی اصلاح 
الأرض * وفى هذا الجال . قام پمساعدتهم الاخوة العلمانیرن (conversi)‏ 
الذين اكتمنوهم M‏ استغلال مزارع شاسعة أو ضیعات کانت 25 ;4 
ابتكارات اقتصادهم الزراعی * وقد اکتنفت هذه الأراضى هساحات معقولة 
تراوحت كل قطعة منها ما بين ۰۰۰ الى ۷۰۰ فدان , وبدلا من أن تقسم 
هذه المزارع بين المستأجرين » زرعت تحت اشراف الدیر (grangiarius)‏ 
بواسطة الكونفيرسى e (conversi)‏ أو بواسطة رجال من الخارج وطفوا 
كدمال زراعيس ٠‏ 


. ولم نکن عبودية الأرض » التی كانت حتى ذلك الوقت الحالة الطبيعية 
العادية للفلاحين » فى الأغلب موجودة على أرض الكنيسة الينديكنية ء GUAE‏ 
لم تقايل هنالك dice!‏ التعحسۂیة وغير القانونیڈ Saga cl‏ فی ال oll‏ الثروی 
الوداثى ٠‏ رئیسں “نالك شىء مخالف فى أرض الکنيستة البينديكنية عن 
الأراضى الملو کذ لعقارات أرض الجفالك القديمة سوی هذه المزارع 
البشديكتية الحمياة ء ينظامها وادارتها المركزية « وصسورٹھا المحكية , 
و استنلالها اعقول»وهکنا فان « الأراضى الجديدة » التى خططت الادبرة 


VN 


لزراعتها قد استحضرت معھا نوعا جدیدا من التنظيم الاقتصادى ۰ وهنا 
نجد نظاما LSS‏ پکشف كيف تریح جیدا بواسطة الزپادة السکانية ۰ ولقد 
bal‏ هذا النظام الى الفائض من العمال الذين لم كن ee‏ عمل فی ظل 
التقسسيم القديم للأرض ٠‏ ومن المؤكد أن من بينهم قد جند اخوتهم 
العلمانیون , الذين تزایدت آعدادهم مع النصف الثانی للقرن الشالث 
دشر ۰ ولقد کان daw gl‏ الدوئیس (the Dunes)‏ ۲۱ منهم سنة ۱۱۵۰ 
ر دعك a3 Le‏ عام من ذلك التاريخ أصبح عندهم ۱۳:۸ Lus * een‏ الى لیا 
معهم » نما العمال الأحرار الزودون بالضیوف imga (hôtes)‏ مماثاة (I)‏ 


ويعنى لفظ hôtes‏ ( سرفیا « ضیوف » ) ۰ وضو ade‏ مرارا 
وتکرارا منذ بداية القرن الثانی عشر ۰ ویشکل خاصية للح رکه التى كانت 
تجری آنذاك فی الجتمع الریفی ۰ وکما يشير الاسم , فان الضیف هر 
شخص وافد » غريب ۰ ولقد کان ء باختصار , نوعا من المستعمر › الهاجر 
الباحث ge‏ أرض جديدة يزرعها ۰ هؤلاء الستعمرون کانوا » دون شك . 
قد انسحپوا: اما من السکان التشردین الذین تكون منهم فى نفس الفترة 
جماعة .تجار الدن الأول وسرفیوها ؛ أو من Qu‏ سکان القاطعات الكييرة 
الذين آزاحوا عن أعناقهم.أغلال العبودية للأرض ٠‏ ولق كانت الحرية هی 
المنزلة القانونية للضيف ۰ وللحقيقة € برغم أنه فى الغالب قد ولد من 
آبوین غير آحرار ء الا آنه سرعان ما باعد نفسه عن المقاطعة التي ولد فيها . 
وافلت من dine‏ للسید الاقطاعی , الذی كان هو الو سرد الذی يستطيح 
أن يتكلم عن أصله ٠‏ ولم يكن بعد ذلك لأى أحد هيمنة على شخصه » وصار 
تبعا AAT‏ سيدا على نفسه مالكا لحريته ٠‏ وكانت لهؤلاء الضيوف وأمامهم 
أراض خالیة لا وارث لها كتسيرة ٠‏ ولد كانت هنالك غابات وأحراش 
م قفر اء a‏ ومسشتنقعات cA‏ خارج نطاق الملكية الخاصة , وكانت من الوجهة 
الشرعية تبعا لسلطة آمراء القاطعات وحدهم ۰ وکان کل ما پحتاجه الضیف 
للاستقراد فی هذه الانساء هو اذن میسر . ولاذا برئض هذا الطلب ٠‏ ط ما 
أن القادمين الجدد لا بقومون بای 'نعد على الحقوق الشابتة ؟ ۰ وسار 
كل شیء لیبن أنهم في حالات MS‏ 3 قد boo‏ أولى خطواتھم فى اصلاح 
وصرف "لارض ء Ma‏ الستعبرین فى الاقطار الحديدة ۰ ومنذ بداية QUAM‏ 
i Ul‏ عشر. » على سبیل الثال ء ثبت الهاجرون الاحرار آنفسسسهم فی 
cole Lua‏ شاسعة دن « غابة قو م «forest of Theux»‏ التی کات 


AMA‏ یہ رو سصے ECTS‏ را 


: عن تنظیم القاطعات البنديكتية انظر , على سبیل الثال‎ (Y) 
Le polyptyque de l'abbaye de Villers (mid 18th century), edited by E. 
de Moreau and J.B. Goetsouwers, in the Annalectes pour. servir 
a Phistolre ecclésia stique tt. xxxIII and xxxIII (1906-7), and E. 
de Moreau. L'abbaye de Villers en brabnat, Brussels, 1909. 
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البلاد ٠‏ ففى البر بانت Brabant‏ , على سبيل QUU‏ » آصدر الادواق 
العهود التى منحت سنة ۱٢٦١‏ لبيزى Baisy‏ . وفی سنة ۱۲١١‏ 
الدونجلبرج Dongelberg‏ , وفى ۱۲۲۲ لوافر Wavre‏ »۰ وفی ۱۲۲۸ 
لكوريير  Courritres‏ وفى ۱۲۵۱ ليرشتيم Merchtem‏ فوق تلك 
udi‏ منحت للوفان cust ax, * Louvain‏ عهود قليلة للمدن 
الجديدة تطبیقا رائعا عند التنفیذ وانتشرت Yab‏ وءرضا ٠‏ وعهد لوریس . 
فى بداية سنة ۱۱۵۵ , فقد شسمل UW‏ وثمانين مکانا فی جاتینیس 
Gatinais‏ وآورلیانز 2 gay Ayes‏ لت Beaumont‏ . فی بدا 3 
۲ ۱ء فقد شسمل خمسمائثة قرية وقلعة فی شمبانيا وبرجاندى 
ولکسمبرج ۰ وعهد بريشيس Priches‏ ( ۱۱۵۸ ) على عدد من الدن 
الجديدة فی هینولت Hainault‏ وفرماندوا Vermandois‏ ۰ وبنفس 
الطريقة تناثرت بانساع قوانين بريتييل Breteuil‏ فى نورماندیا خلا 

القرن الثانی عشر ء وفى انجلترا » ووپلز » وحتی فى آیرلندة ٠‏ 


ومع ذلك. يجب ألا نغالى فی التشابه بين الطرفين وأن يأخذنا بعیدا , 
كذلك يجب أن نحذر المبالغة فى التشابه بين الفلاحين فى. المدث الجديدة 
والبورجواز پیل سكان Gall‏ خاصة ٠‏ فلقد كانت الحرية الشخصية للفلاحين 
لا تزال محدودة بالحقوق A‏ احتفظط بها اليك Nc‏ محترمة فی 
ues‏ القرية ٠‏ ولقد تمنع الضیف {the hôte)‏ > حقيقة ء باستخدام 
الحق الوراثی فی الارض مقابل ايجار (cens)‏ . لکن الملكية الفعلية 
استمرت کامنة فى السید الاقطاعی وكل الوضوعات والامور التصلة بسن 
الملكية كانت تحت سکم القضاء الاقطاعي ۰ ویمکن أن يقال بصدق ان 
زراعة الفلاحین. فى الدن الجديدة ذهبت متماسکة مع العقارات الکبری ٠‏ 
وقد کونت الاخبرة القوام القانونی لکل بناء , برغم آنها لم تراع أبدا 
ظروف الرجال ء وأنها استمرت فی مراعاة ظروف الادض ٠‏ وبدون شلك , 
مع مرور الوقت € اصیحت ملكية الفلاح لارضه المستاجرة قوية للغاية 
وبدات فی الغالب على ضوء حق اللكية ء لا يثقلها الا الاجرة الاسمية 
ا سيك الاقطاعى 5 ومع ذلك فان ملكية الفلاح لم تطرح تماما SER‏ 
والتعيدات التی قیدت بها حتى نهاية العهد القديم ٠‏ 


لن كانت Gall‏ الجديدة وحدھا as T‏ ماهر العمل الکبیں Qe‏ 
الأرض الأى غير شکل أرض آوربا منذ نهاية الفرن الحادى pte‏ فصاعدا ۰ 
فضلا عن ذلك » UU‏ نجد ذلك بالشكل الذى وصفناه لبس فى أى مکان 
عدا فى شمال ذرسا ما بين اللوار والمیز ۰ ومن المکن أن بقارن جنوب 
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اللواد بمنطقة التفور ٠ (bastides)‏ النی تدمائل مع بدابة شوه ^M‏ 5 
أو AS‏ رجال الاقطاع ٠‏ وفى آشبانیا 2 OU‏ الرباط فی الأقاليم التي 
استعادها المسيحيون من المسلمين يقدم لنا شکلا مختلفا من أشسكال 
المستعمرات الحربية فى ٠ Lagi‏ أما بالنسبة لايطاليا »> فانة يبدو من 
المحتمل أن تطور الزراعة فيها قد آنجز أساسا بدزية زيادة العدد 
السكانية فى الناطق الزراعية القديمة ء التی يرجم ناريخها الى الخصور 
القديمة التى تملك فيها الناس الارض هناك عند نهاية الغزوات الاسلامية 
وحروب القرن العاشر الأهلية ٠‏ ولكن برغم الاختلاف فى التفاصيل ء فان 
الظاهر العامة كانت هی نفس الظاهر فى أى مكان ۰ وفى كل المناطق 
التى احتلتها الامبراطورية الكارولنجية القديية , فان الكثافة السكانية 
أظهرت زيادة كبيرة فى العدد فى الراکز المسكونة ٠‏ ومن هذه الراکز 
J sei!‏ العمال الأحرار طر یقهم بجد واجتهاد عبر القفار لنظفر حول 


* Bul سول‎ 


دفی الادافی اانخفضة PO‏ السکان هناك فی وقت واحد بحري 
شد الب وضد الانهار ۰ ولم يكن التكثل السکانی الواضح هنا لامیان , 
بلا ريب ۰ السب فى آول محاولات الصرف فی الآرض ۰ ولقد عرفنا من 
ااسادر UT‏ خلال الةرن اطادی pis‏ بد اقليم gua ned ode Ml‏ بل فی 
اطصام سکانه c‏ ومن العروف » أن عددا من الفامنك كان قد جند e‏ بالفعل » 
فی سنة ۱۰٦١‏ فى جيش وليم الفاتح c‏ وعندما انتھت الحملة بقوا فى 
انجلترا ٠‏ حيث تبعهم هناك فريق من آقوامهم خلال مائة عام ۰ وبعد قليل 
زود هذا الاقليم ا حملة الصليبية الأولى. بأحد آقوی جيوشه » ومنه للمرة 
الثائیة جند الأمراء الجاورون أولئك المرتزقة , الذين لعبوا دورا عسکریا 
فی القرنين الحادی pte‏ والثانی عشر تحت اسم geldungi‏ أو Brabancons‏ 
و cotereaux‏ پمائل الدرر الذى لعبه السویسرپون فى القرن السادسی 
عشر (V)‏ ۰ آخرا ء فان الئمو اليس بع وغير العادی للسدن الفلمنكية فی 
uu‏ الفترة يدل بوضوح على تدفق خاص لسکان Ji‏ بف الى داحل ا مراکز 
المدنية ۰ وان الحاجة slay‏ وسائل جديدة للعیڈں قد أحدثت الطرق 


H. Pirenne, Wisto’re de Eelnique, t. I, 5th ed, p. 156. (۱)‏ 
كانت الاقطار الرومانیة شاملا الفلاندرز قد بدت مزدحمة بالسکان فی القرن الثانی 
عشر وقد آرسلت کثیرا من الهاجرین الى سلیزیا كذلك الى الجر ٠‏ ويبدى أن مدينة جرانه 
Gran‏ تدین بوجودها لهم ۰ وفی القرن الثابی عشر كانت هنالك ارض لاد 'ية يسكنها 
اساسا شعب من لوثارینیا fharinein‏ وارتواس Artois‏ . 


K, SchKnemann, Die Enistehung des Stadtwesens in 1 
_ (Berlin, 1929). 
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ec d A‏ ی andl It,‏ تید پا 
ار اہ iNi‏ ی ٠‏ ولقد xa 0 jouit E" AMI‏ 
poke‏ لو ابقائها فی E‏ وبالطيع » فان إلبرارى 
,(meerschen,, ,brogken).‏ والتر بة: الغر بنيسة ق, التی' کان. پرجی: الكسب منها 
À emf.‏ بتحضيرها وتجهیزها لازدع uis‏ عا حبکم پلبوین 
pan elei ot; < W, cu X9) eret tt‏ كافها لأسقفية, لجر 
o of Bhp‏ موی ۳ « حا اک لکوت علي. GEM Juss‏ 
wage! itt Le odia: "S Aim pake da E!‏ 
p‏ اک AE MN‏ في a‏ یات ی ia maer‏ 


u p bo à uice (a^ L paasi) e m dine, CAU 1 i 


{ion de "t it جس از 4 ان یا‎ 
CENT e Lael لاہ نا ان الکو لات تلو‎ sto 
ma الاقطاعیة الى » الاراضی الجديدة » فی الفلاندرز البحر 4 * وقد‎ 
a آرض الدن الجديدة الداخلية‎ d: الوب صرفھا أو حجزها‎ "P 
وهنالك كانت‎ "dl لیلستقروا‎ deu ' "هت «الذين‎ ccs gesund 
غير فقیدین‎ ٠ A T الد ید ء‎ osi. فی‎ SSW ls. s NEN 
m ال ار“ نقد او ما شابه ذلك" الکن الظروف الخاصة الت‎ qe أله‎ 
التعاون‎ bs ally ال جال ذرجڈ اوق وا‎ P اضراع مغ البحر تطلبت:" من‎ 
inate du. أن‎ yj an فی'‎ deca ا‎ BIAG JE dn 
d Sie ino aita 0ص شاف کی‎ ۰ Se ۹ 
و‎ jv Antia 9 inedia لہ‎ AUNT 
NOR [M salis bul 3 "Ss من اق‎ apt dh E 
Jc T ui ay 5 hi, |" iS SET 34 fe 
التو علي کی‎ P aS فشر‎ gun s gem ss 
H Md ing i RE a, an MT 0 8م‎ 0 
بجر "| تسیا "لا 4 ( اداض‎ NE "ys 
ahula A i dU ‘polders CAIG Q4 A 2 GQ وو‎ 
و 3 والشتضلحة من البحي ۰ وفى تلك سای‎ PE: TS VEM 
a ^u. PARV Fit telat 
P € s du: x ۱ الاد‎ dS 
"ET Miis OS و فلاا و‎ blasa قا‎ 
GSAT متتضفت‎ cn ات اس‎ pde Ll بیٹھم ۰ ففی‎ ae 
p مساحة‎ deuela دوالك 3 لعفلاو‎ a ala P یت‎ 


a y 3 ل‎ t z 1 da he ! 
دنا‎ ۷ "à e ob TR s E Lyr اون‎ ug JE PIN شرا‎ le کے‎ bs s$ y 
PA, eMe vy me Biel ogy toad 8 و‎ acts dla | tebe, دار‎ “te ا ے‎ 


aeu Puy eene LEES * ںای‎ HA liu, ata مت(‎ atts Na VE في"‎ EM 


Tw 


و CTA‏ لم ہیا ص۸۱ یں لہا نم بت madad‏ 
تد oa‏ تسمال Mt‏ یئور ایت دیق Oddo‏ ,جو arii ioi‏ 
بر ا لااو لی ذلك ليست لدينا UT‏ تفاصیل » لکن النتائج التی 
YN‏ 

VA 


مقط لالج الل Wa e‏ ره تن bins‏ 
ولق ue‏ سنمعة Jut‏ ”الأراضى ais”‏ لمتخفضة YUU YE‏ بكو نهم ملين 
لجسو ٠‏ وقد دعا ذلك الأمزاة الألمان JE‏ دعوتھم فى بداية UD ddl‏ 

pie‏ لصرف ضفاف نهر الالب ue!‏ التی نفدت ال مدن" بر انەر 
qoc‏ حیث لاتزال آلأوشن ختنالك: تاتف بائار y Bisel‏ 


ps (n‏ پا 
al‏ ایکون الامرأ" الدین ارسلوا ی لم n S‏ علي حریتھم [tis‏ 
آرضا Suta‏ وفق شروط شتا d: p‏ الش ویک المعتتادة' فی لاد 
Masel n‏ لیا سین« اعتلانون"دالهلیتکی ‏ 
aliy 4l, cds Ret‏ انيد ظبقة ٣اا‏ ارق iyi‏ ای نان 
ages beans bcn Ada VAR‏ ولك bern dall iol ess‏ 
se gl PU oli GC May‏ لكان" ال Lal‏ و ٠و MB rest ballad) Giang‏ ولا 
تفش لطر dd‏ فاق ٹون Thuringia: cod‏ >> وکس لیا ٠»‏ والؤممصيتة: 
6 'ؤحتى أبوهيميا ۰ وهكذا من" المکن أن یغتبز ذلك بشائر التوسع 
oua‏ الكبين (gil‏ الخططت له المانينا فى أقاليم. الضفة اليمنى لنهری 
الالبب والشال ٭:ولقد؛ كان-الاستقرار هنا.ثابعا فقط ونتيجة: للغزو'.؟ 'ولقد 
قام آدواق سکسو bia V‏ «پرا ندفیراج SUM,‏ السبیکریوناء بعد هل بمتهم 
للشيطوايب السلافی feral Poy‏ می‌تبانه baba! (GEL‏ للاستغنان . الألمانى :٭ 
قلعن ذلك LER lie be,‏ انا ةا ul‏ 2 يكة له أن جا 
setas Ulett‏ مهن Bud le‏ ۷ا اذا كآنك! ارض'الیظن الام pulso‏ ظا 
فى ذلك الوقت لسکانها. + ومن سکسونیا وئوونجیا fot‏ اازالاعون 
te, s lesa!‏ نور الا سوبا لطلال؟لك fs JURO pas‏ توا 
سوبا ege SEL,‏ لوا جونغ و p! Regn + Gol‏ :اللژن' as DIL‏ 
i peal‏ مكلتاراج. E‏ ونان پر تبخبوج .أفية» القرق» الفالٹ a ja‏ 
aids‏ فش ھی quodi Ey lads GAGs Jalebi‏ من 
NINH‏ لتقلام رالاطان Tio‏ لطرقة y‏ وط sfriyonjal-. CU» ege] shed:‏ 
والتو اتتا .و لطائلهع!تبعلدا'حشئ + خلج فنلندة ۰۰ کذلك الباقازيرة sts‏ 

EP PATIO يتقدمون آیضا فی نفس‎ Rhinelanders الرا بن‎ 
عابرین‎ poet! sate چیدا رچتی,‎ datn meta. Rodeo boluses 
dg. الإصل‎ agire I ,»بای مستقريين: بها چنیار الى ,جنبہر مع السكان‎ ute 
TETTE ETC Pag og, ecte. Mia? they) 
JE sas وشا رح‎ Gab beget dy be jalan to 
0 uc 4 یہ‎ B 1 $ed ao yi P 2 p "d "d 
قش یہ‎ Gana Za ^ eb ملف شاعدا ای ادا‎ Kia الما‎ thd, ES 
٠ » بنديكتية لنفسها أزاضي من تلك التي استولى عليها من و برین‎ 
السکان‎ der فا‎ d ٠ایل الات"‎ e ھی‎ 


sh 
^^ 


٠ سكان الدن الجديدة‎ hôte) اولئك الضيوف‎ Ule ھی نفس‎ Lan 
رمم ذلك ء فلقد آخذ هؤلاء الهاجرون فى ا مستعمرات الألمانية » دمعهم من‎ 
سبقهم من الشیوف على هذه الأرض الغريبة ء مكان السلاف على تلك‎ 
ولقاه تسلەوھا بحق الورائة ومنحوا الحرية الشخصية ء التی‎ ٠ الأرض‎ 
وھکذا فان آلانیا‎ ٠ "كانت ضروربة ولازمة فی کل أراضى الستعمرات‎ 
عن الانيا القديمة فى تقسیم أرضها . ولكنها‎ dhii الحديدة لم تختاف‎ 
٠ اختلفت عنها أيضا فى مكانة سكانها ومنزلتهم‎ 

ولم يكن التحول الكبير للطبقات الريفية فى الترنين الشانی عشر 
والشسالث عشر فقط نتيجة نمو التزايد السکانی فحسب e‏ بل كان » 
آیضا ء بمقياس أكبر نتيجة انتعاش التجارة ونمو الدن ۰ ولقد وضع 
نظام اض الاقطاعی القديم فى eJ! PV‏ غیاب الاسواق فيه gu‏ 
SIND‏ پستهلك فی موضع Ax Uil‏ ء وکان من الضرورى أن پتغبر الأمر 
وینتشر خارجها دين آمنت له الأسواق الدائمة بيعا منتظما ۰ هذا هو الذی 
معدث dus‏ اللحئلة التي بدأت فیها الدن نتاج الريف ء الذی کان ضروريا 
لسكانها ۰ ومن الخطا تماما أن نظهر التجمعات Aus E‏ الاولى کمراکز 
شبه ريفية , قادرة على OT‏ تکفی مؤئة نفسها بنفسها ۰ ومن البداية , 
ظور البرجوازیون کطبقة تجار وحرفيين وأبقت هذه السمة فی کل مراکزها 
الکبری ٠‏ وهکذا كانت هذه الطبقة , فی لغة القرن الثامن عشر طبقة مادية 
UU. . Ae ۵‏ كانت لا تاج شیثا pity‏ مباشرة الحفاظ 
على الحیساة * وهى تعيش حباتها يوما بيدوم . وتاکل (Me ou‏ 
معتماءة على فلاحة جيرانها ٠‏ وحتى ذلك الوقت كان الفلاحون قد فلحرا 
الادض وحرئوھا وخباوا الحصول فقط لانفسهم ولسادتهم الاقطاعيين , 
دالآن هم مضطرون ؛ ومضطرون تبعا للزيادة السكانية فی Gall‏ وأمرية نمو 
هاه Qu‏ , أن بنتجوا فالثضا ۰ لاستهلاك البر جواز یبن ۰ وکان الحصول 
uS‏ من أجرانه Joa‏ بدوره فى دائرة » اما أن يحمل الى المدن المجاورة 
ہو اسطة الفلاح نفسه , أو pe‏ في منطقة زداعته للتجار الین تاجروا 
فيه CO)‏ 


و بالضرورة فان سهولة تحر يك الخاصلات الزراعية قد جاب معه تقدم 
!رکه النقدية فی الریف » ولم يتحقق هذا التقدم منذ البداية , ذلك GY‏ 
للتاخر » بمعنى أن القرون الأولى للعصور الوسطى وما تبعها من قرون 

(V)‏ لقد كان نفوذ الدن قويا على وجه الخصوص فی ايطاليا ۰ حيث يقم الریل 
هی قبضة قومیونات كبيرة ۰ ومن أجل معرفة أحداث تفاصيل هذه الظاهرة انظر ؛ 


A. Doren, Italienische Wirtschaftsgeschichte, t. T, p. 193 et seq. 


جتی القرن الثامن ء کانت فترة تغبر ء لیس فى النقوذ فحسب ولكن ایضا 
فی النوع . وما كان قد عرف ہاسم الاقتصاد الطبیعی (Naturalwirtschaft)‏ 
لم يبق على الاطلاق فى شکله الخالص ۰ وکانت عنالك دون شك > 
التزامات الدفع للسیند الاقطاعی من عائلات (familia)‏ المقاطعات الکبرة 
التى كانت عادة ما تدفع من انتاج الأرض ۰ ولا شىء يمكن فهمه أو پکون 
عمليا فى نظام يكون فيه الهدف الوحيد هو تحصيل الايجار BL‏ مالك 
الآرض ٠‏ ولکن ؛مجرد أن صار المحصول موضوعا للمقايضة ء قدر سعره 
ودفع نقدا ۰ Ad,‏ كانت على الساحة آنذاك مسالة التجارة التناوبة التى 
كانت ضرورية للنجدة فى أوقات الجاعة » وليس Whe‏ أية اشارة ob‏ 
eai‏ الذى كان الناس فى أشد الحاجة له قد قويض عليه بدلا من أن يباع 
نقدا ٭ زيادة على ذلك » يكفينا أن نفتح مجموعة الشرائع الکارولنجية 
لنقتنع بالاستخدام المنتظم للنقود فی معظم العاملات التجارية البسيطة 
الواقعة "تحت 4H su‏ ینار deneratas‏ فی أسواق ذلك الوقت 
الصغيرة ۰ حقا أن استخدام النقود كان محدودا » لیس تسبب انها 
لم تكن معروفة ء ولكن OY‏ البناء الاقتصادى لذلك العصر ٠‏ كان مناقضا 
للنشاط التجارى الحر ء مما أنقصها الى الحد الادنی ٠‏ لکن بمجرد أن 
أصبح هذا النشاط طبيعيا ومنتظما ثانية ء فان الدائرة المالية » التی لم 
نختف أبدا > تقدمت جنبا الى جنب مع التجارة *. ولم تختف الاستحقاقات 
العينية ب فهی, لم تختف على الاطلاق فى أى عصر ء ولا حتی فى عصرنا ب 
ولکن فى الغالب عمل بها قليلا ‏ لانها كانت أقل فائدة فى مجتمع تزايد 
فيه التعامل QUE‏ ۰ ولم يكن ما حدث استعاضة عن الاقتصساد النقدى 
 (Geldwirtschaft)‏ لاقتصاد طبیعی ء لکن الحقیقة ببساطة حى إن النقد 
حل محلها تدريجيا كمقياس للقيمة وأداة للصرف )١(‏ * 

والحقيقة gl‏ 24$ هو أن التعامل العام قد زاد من ججم التعامل 
النقدى ٠‏ ولقد أصبح راس QUE‏ النقدی فى التداول بغر حدود کہبرا فى 
Jl‏ یل الثانی عشر والثالث ue‏ أكثر. مما كان عليه فى الفرن الثامن وحتى 
als‏ العاشر ‘ ونشج عن AUS‏ ار تفاع فی الأسسعار ۰ من الطبیعی 0 
تحول فی كل مکان الى فائدة للمنتجين ۰ Los‏ ارتفاع الاسعار منذ ذلك 
الوقت :یتماشی مع .طر بقة. الحياة. النی آصبحت مطالبها ST‏ تكلفة * وفی 
کل اتجاه سلکته التجارة ¢ ولدت الرغبسة عند أهلها فی اقتناء السلع 
الاستهلاكية الجديدة التی جلبتھا lana‏ ۰ وکما کان بحدث دائما ء دغب 
الارستقراطیون فى أن بحیطوا آنفسهم بالترف ء أو على الاقل بالراحة 


H. Van Werveke. Monnalie, lingosts ou marchandises Tes (‘) 


instruments d'échange aux XIe et XIIe siécle, in Annales d'histoire 
teonomique et sociale, 1932, pp. 452 et seq. i 


تاريخ أوروبا ب ۸۱ 


اللائقة بمکانتهم الاجتماعية ٠‏ ورأينا على الفور ء على سبیل الثال » 
بمقارنة حياة الفادس فی القرن الحادی عش بنظره فی الفرن SUL‏ عشر ء 
ثری مدی ارتفاع حاجة الأخبر عن زمیله فی الطعام » واللبس e‏ والأنات e‏ 
وفوق کل ذلك حاجته فى التسلیح ۰ ولقد كانت dole‏ الأول ستر تفع مدل 
زمیله لو كانت الدخول قد آظهرت فى القرن العاشر ارتفاعا Whee‏ مثلما 
حدث فی القرن الحادی عشر ء لکن طبقة ملاك الاراضی » ومثلهم النبلاء ء 
قد ظلوا » وسط ارتفاع تکلفة الحياة ء محکومین بالاعراف 2 كذلك 
کان الا ہجار الدفوع عن الارض غير متغير وثابت ۰ وبالتأکید أن ملاك 
الاراضی كانوا لا پتسلمون من آجرائهم ما يكفيهم لواصلة والاستمرار فی 
طریقة حياتهم القدريمة ء ولكن لیس OV‏ یعیشوا كما يرغبون البوم ۰ ولقد 
كانوا ضحايا لنظام اقتصادی بطل استعماله ء الأمر الذی حرمهم من أن 
ستخلصوا من رأسمالهم فی الارض ابحارا مئاسسا لقیمتھا ٠‏ ولقد دالت 
التقاليد دون أن تجعل ملاك الأرض يف كرون فى زيادة الايجار على 
العرف القديم وأصبحت حقوقا لهم يجب ألا تنتهك دون أن تسبپ 
انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة ٠‏ 


وبالئل فقد عجز ملاك الأرض عن مقاومة احتياجاتهم الجديدة 
وايجاد ا ال الكافى والضرورى الذی برضیهم ويشبع رغبتهم » وتعرض 
ode‏ من النبلاء الى الاستدانة , ثم أفلسوا وافتقروا ۰ وفى منتصف القرن 
الثالث عشر ء يحكى لٹا توماس دی کانتمبری Thomas de Cantimpré‏ 
آنه فى دائرة كنيسة oth‏ ( أبرشية بلده ) تناقص عدد الفرسان من ستين 
فارسا فى نهاية القرن السابق الى واحد آو اثنين e )١(‏ ومن المؤكد أن 
هذه مجرد حالة محلية ومثال للحالة العامة ٠‏ ولقد es SU‏ الكنيسة نفسها 
بذلك ۰ وعن نفس الفترة e‏ يصف UJ‏ ايودس ر بجو Eudes Rigaud‏ 
أسقف du. , Rouen Oty)‏ غالبية الأديرة الصغيرة فى دوقيته Wh‏ 
كانت سيئة (Y) GLU‏ ۰ ومن الواضح أن ملاك الأرض العلمانیین الکبار 
وكذلك ملاك آرض الكنيسة الکبار کا وا فى وضع طیب لواجهة الضائقة 
ما لم پقاطعوا تنظيم الارض الاقطاعى القدیم مقاطعة تامة تقریبا * وبرغم 
أنه لازال هنالك ody‏ طویل پسمع بالتغیبر » فان الخسائر كانت على 
الاقل سوف تنقص زيادة الربح مع استمرار انتاج الغلة الئی تستخلص 


Thomas de Cantimpré, Bonum Universale de apibus, 11, 49, ©) 
p. 446, in the Douai ed., 1605. 


Journal des visites pastorales d'Eude Rigand, archevêque de (Y) 
Rouen (1248-69), ed, Th. Bonnin (Rouen, 1952). 
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من الأرض ‏ ولقد آصبح الكثير من نظمهم عدیم الفائدة مع انتعاش التجارة : 
Ad,‏ تساءل خدم النازل » الذین اعتادت الاقطاعات الهمة الاعتماد على 
عدد منهم فى صنع الملايس أو الادوات الزراعية ء عن جدوی بقائهم على 
هذه الحال فى وقت تضاعفت فيه مكانة الحرفيين فى المدن المجاورة ؟ ولقد 
سمح لهم فى الغالب بالانتشار أينما كانوا خلال القرن الثانى ٠ pte‏ ولقد 
حث نفس السبب الادپرة على بيع الأراضى النائية التى كانت فى حوزتها 
فى مناطق زراعة الكروم والتی لم تكن تنتج عنبا (V)‏ ۰ وطالا كان النبيذ 
منتوافرا فى السوق , فلماذا سشمر الناس علی التزود 4 بتکلفة زائدة 
من نتاج أرضهم ؟ أما بالنسبة للسيد الاقطاعى » فانه كان من السديد أن 
پحول أكثر ما يستطيع من أرضه بقدر امكانه الى أرض مستأجرة . ذلك 
OY‏ خدمة السخرة صارت غير منتجة أو مثمرة » OUO‏ من الأحسن له انرك 
الآرض مقابل ایجار: پدفع نقدا فوریا ء عن أن يخزن محاصيله ویخاطر 
بتعرضها للتلف أو :فقدھا بالحريق ٠‏ وبوضوح . أصبح غرض ملاك 
الأرض الاذکیاء MAT‏ من الآن فصاعدا هو زيادة دخلهم النقدى بقدر 
الامکان۰ ولقد قادهم ذلك طبیعیا الى ابطال نظام عبودية الارض أو تعديله* 
ولقد كان اعتاق الرجل وکسبه لحريته مقابل دفع مبلغ معين من الال 
ذا فائدة مزدوجة ء فهو لكى يملك حرية نفسه كان عليه أن پتنازل عن 
حقه فى الأرض الثى پستاجرھا ۰ واذا رغب فى ذلك فله أن پستیقیها 
لکن بشروط كلها كانت لصالح السيد الاقطاعی » واذا فضل أن يتركها 
ويذهب ء فليس هنالك آسهل من أن يحل مكانه فی هذه الارض فلاح 
آخر ۰ ودغم 8,25 عدد من حرروا pe T‏ خلال القرن الثانى عشر 2 ومع 
ذلك » فان العتق , كما نعرف » لم پقصر تماما على وجود طبقة الأرقاء ٠‏ 
ولكن برغم بقاثه الا أنه فقد کثبرا من شکله البدائی » AR‏ سمح للمزارعین 
أن يخففوا عن آنفسهم آعمال السخرة وبعض الواجبات الفروضتة علیهم 
مقابل الال » و برغم أن الاسماه القد dog‏ للوقف « والارث »2 والتبعية قد 
بقیت حتی نهاية النظام القديم ء الا آنها فی الواقم قد خفت كثيرا عما كانت 
من قبل e‏ ومع ذلك فقد ظات تجبی الاموال منهم » الا أن السخرة كانت 
آنذاك casi‏ بالمقارنة بالالتزامات التی كانت قد فرضت علیهم فى الاشی ٠‏ 
وأصبح لا مکان الآن لاسلطة الاقطاعية التی اختفت » لکن رغم ذلك فان 
قوتها نيت باضطراد فى قليل أم كثير بعد ذلك وظلت فى شكلها الکنسی 
السابق ٠‏ ولقد نتج عن هذا التطور .أن اقترب ملاك الاراضی آکثر فاکش 


Himmerode  .دورمیه ھی سنة ۱۳۹۶ ء باعت أبرشية سان تروند کروم دير‎ )١( 


فى بوميرين Pommeren‏ ويريدل 15116081 على نهر الموزل + انظر القال المتصل 


Lamprecht, Deutsches Wirtschaftslebent, t. III, p. 24 et seq. 
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من مستأجری الارض . وهم ملاك الفهوم الجدید ۰ وصارت غالبية الفلاحين 
الحردین أجراء لمن منحت له الارض حکرا ٠‏ وکان غالبا ما یکون وراثيا * 
وفی خلال القرن الثالث عشر ارتفعت الاسعار فى خلال سنواث فی کل 
الاقالیم التقدمة ۰ وعلی يد العمال الزراعيين الأجراء قامت زراعة غنية فى 
ESI‏ من النواحی ٠‏ ولقد نصح ايدريجو Eudes Rigaud‏ رو شاء آديرة 
الرهبان فى دوقيته أن يؤجردا أراضيهم بقدر امكانهم (Y)‏ * فی الجنوب « 
فى منطقة روزیلون Rousillon‏ مثلا ء gle‏ تأجبر GAM‏ لسنتینل حتی 
ست سئوات أمرا مألوفا e‏ وجنیا الى جنب هذه الا پجارات الؤقتة ء أو gio‏ 
نصف الحصول کان آیضا آمرا معتادا (۲) ۰ ۱ 
والفیء المیز آنذاك أن انحلال نظام الارض الاقطاعی قد آدی الى 
نقدم متناسپ مع نقدم التجارة ۰ وقصاری القول ء أنه كان £o‏ فى 
أقاليم ذات مدن كبيرة وتجارة كبيرة مثل : لمبارديا ‘ ونسکانیا ‘ ex‏ 
فرنسا ء واقليم الفلاندرز ,2 أو ضفاف الراين ٠‏ عنه فى وسط UU‏ أو 
انجلثر! ۰ kua‏ . في نهاية القرن الثالث عفر بدا النظام الاقطاعي ينهار 
فی انجلترا ‘ فى الوقت الذى كانت فيه لاتزال دلائل كثيرة على وجوده 
فى اقلیم الفلاندرز dua‏ منتصف القرن الثانی عشر ۰ وهنا ٠‏ فان التقدم 
التجاری يبدو أنه جلب مع اختفاء نظام عبودية الادض والاسترقاق الى 
الابد ۰ واستطاع بذلك رئيس بلدی پبرس Ypres‏ أن يكتب WE‏ : 
« لم يعد عندنا عبيد ولا أيد عاطلة ولا أحد تشسبه ظروفه ظروف 
هؤلاء » ٠ (Y)‏ ولقد کان لنفوذ التجارة النامى نتائج سريعة ء على JAM‏ 
على طول طرق العبور الكيرى وفى المناطق الخلفية للموانی » حيث أفرزت 
على الخصوص زراعة متوائمة مع طبيعة التربة وا مناخ * وطالا أن الحركة 
التحارية كانت منعدمة آو طفیفة » فانه یکون لزا“ of‏ ندتج كل ضيعة 
AE yu‏ اللات الم حيحة less‏ والصعبة Ju‏ ۰ لکن PORT c^‏ 
القرن الشائی عشر تسبب التقدم التجارى فی قيام اقتصاد معقول ٠‏ 
وحیشما کان ء فی أى مکان يعتمد على التصدیر e‏ زرعت الأرض ہما پتواءم 
معها للتزوید ہما هو جيد وآکثر دخصا ۰ ومن القرن الثانی عشر فصاعدا 


(V)‏ انظر مقاله السابق (J ournal)‏ , من AY‏ 2 حاشية رقم ۲ ۰ ولقد نصح 
في عام ۸ احد روساء الاديرة پقوله : « ترك الارض اقل فائدة من تاجیرها » ٠‏ 
"quod quam meliu' posset, maneria ad firmam iraderet'.‏ 
) ص ۱۰۷ ) ۰ gay‏ نفسه اجر عدة دوائر Bah‏ سنتین al‏ ثلاث uly‏ سنوات للبرجوازيين 
والموظفين الكتبة (Ibid, p. 766 et seq). ۱ ٠‏ 
1J. A. Brutails, Etude sur la condition des populations ruveles (Y)‏ 


au Moyen: Age, p. 117 et ۰ 
Beugnot, Les Olim, t. II, p. 770. 
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تخصصت الأديرة البنديكتية فى انضاج الصوف ٠‏ وأعشاب الصباغة 
ر الوسمة ) » Uys‏ الصباغة فى العصور الوسطی , كانت تزرع فى جنوب 
فر نستا e‏ فى بیکاردی Picardy‏ « آسسفل نزرماندیا » وفی ورنجیا 
ونسكانيا ۰ وقبل ذلك . نانی کروم الأعناب التی انتشرت زراعتها , 
وأوقعت spall‏ بالحبوب فی کل هذه الأقطار حیث صارت gus‏ النبیذ 
الحید > الجزی وا مربح والذی پسهل تصدبره ۰ ولقد لاحظ سالیمبن 
Salimbene‏ حقیقة أن الفلاحين فی وادى الا کسسر Auxerre‏ 
« لا بزرعون ولا يحصدون » ء وذلك OV‏ آنهارهم قد حملت نبیذهم ال 
باريس حیث doe‏ هنالك رواجا « عظيمسا » (V)‏ ۰ ولقد قدمت مقاطعة 
بوردو الثال الواقعی للاقلیم الذی تعتمد التجارة فيه على الزراعة ۰ ولقد 
كانت منطقة مصب نهر الجبروند ٠‏ فى Grub‏ لاروشیل ہ من المناطق التی 
کان بصدر نبیذها بکثرة فائقة الى شواطىه الاطلنطی ہ Jis‏ انجلترا dis‏ 
آحواض بحر الشمال وبحر البلطیق ۰ وعند نهاية القرن الثانی عشر امند 
تصدیرہ من میناء بروج Lidge e d! Bruges‏ ء حیث زاحمت 
هنالك نبيذ الراین والموزيل ۰ وفى الشصسصق الآخر من أوريا ء الجات 
بروسیا نفسها لزراعة القمح ء الذی حملته سفن الهائز الى موانی 
آوربا * 


وفی الختام ء فانه من الضروری أن نلحظ أن الحدة الکبری للحركة 
الاقتصادیة قد أعطت للارض سهولة الحركة التی قلیت الأداضی الستأجرة 
التقليدية الى ما انقسمت اليه ۰ ولقد تحولت آراضی الكنيسة وأراضى 
السادة الاقطاعيين قلیلا نقلیلا وپالتدريج الى آراض مستاأجرة وپاحچام 
مختلفة » وقد تالف كل منها من قطع استحوذ عليها أحد الستأجرین وكون 
منها مزرعة خاصة به ٠‏ والآن حيث وجد الزارع سبوقا لسلعه فى المدن 
المجاورة e‏ فان طعم الادخار طرا عليه مع طعم eJ‏ وليس هنالك ادخار 
أحسن من الاستحواذ على الأرض ٠‏ ولكن البرجوازيين آیضا کانوا يبحثون 
عن الأرض « وكان تجار Gall‏ الاثریاء برون فيها أحسن الاستثمارات الممكنة 
بسبب ما نحققه من آرباح محققة فى التجارة ٠‏ وفى القرن الثالث عش . 
استحوذ كثير منهم على أراض فی الريف ٠‏ ولقد تخصص الراسمالیون فی 
اقليم الفلاندر فى صرف الأراضى المستصلحة من البحر » uis‏ ايطاليا فان 
رحال JUI‏ التخصصین والائر باء اشتروا لهم ضياعا كثيرة وفى القرن 
الرابع عشر كانت لدی شركائهم الذين Lal‏ بدیرون لهم أعمالهم فى 
ji‏ سا وانحلترا واقلیم الفلانسرز is JV‏ فى احراز الادض فی آبدیهم 0 


Marc Bloch, Op. cit, p. 23. (9 


Ao 


لکن يجب علينا أن نعمم التجربة کثیرا فیما یختص بالظاهر التى 
كانت خاصة بأقاليم قليلة , حيث راس led JUI‏ يكون قادرا على تنمية 
كل ششونها ٠‏ وفى الحقيقة ء فان التغييرات فى النظام الزراعى وفى ظروف 
الطبقات الريفية كانت بطيئة للغاية فى كل أنحاء أوريا التى لم نكن قد 
فتحت بواسطة الطرق التجارية الکبری ٠‏ زيادة على ذلك » فانه حتى 
الاقاليم التى كان التقدم فيها سريعا ء فان نفوذ ا ماضی ظل عليها قويا ٠‏ 
ولقد بدأت مساحة الأرض المنزرعة تتزايد أكثر من أية فترة سابقة ء 
ولكنها ظلت اقل بكثير مما ھی عليه الآن ٠‏ 


ولقد بدا أن طرق الزراعة cb‏ ابتة » hs‏ استخدام السماد کان غير 
معروف ما عدا فی الاداضی الفليلة فی الناطق المتميزة » وظل الناس فى کل 
مکان QM ya‏ تماما بنظام الناو dy‏ فی الزدع التقلیدی C‏ ومع أن کشبرا 
من عبودية الأرض قد استحدئت ۰ فان الزارع قد ظل نايعا — 
الکنسی ء وللعشور »> وللتبلاء » ولکل تسب القوة الذی لم تسٹتطع 
الحكومات dia Aul.‏ ء أو حمايته منه كما يجب ٠‏ وکل ما وضع فی 
الاعتبار هو ء أن جمهور الريف ہ الذى Jtag‏ الأغلبية فى الباحية السكنية , 
قد لعب دورا سلبیا خالصا فى هذا الخصوص M‏ ولم ny‏ لافلاحين مكان فى 
التسلسل الاجتماعى الطبقى ٠‏ 


A" 


الفصل الرابع 
التجار ANA d‏ نهاية 
القرن الثالث عشر 


Converted by Tiff Combine 
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تظهر حيوية تجارة العصور الوسطى » پشکل راشع لافت للنظر 
رغم الصاعب التی جابهت نشاط الناس والأفراد خلال هذه الفترة ۰ ولم 
يكن هناك آسواً YE‏ من الطرق منذ القرن التاسع ۰ بعد أن اختفت نهائیا 
آنذاك کل ما gist‏ من شبكة الطرق الرومانية ^ ولم E‏ الأمر على وسود 
المكوس التی بقيت على حالها ء ولكن زاد على ذلك فرض رسوم جديدة ء 
وقد عرفت جمیعهسا باسمها القديم teloneum‏ , أو مكوس السوق ٠‏ 
ومثلت هذه المكوس استمرارا لضرائب لا لزوم لتحصيلها » بعد أن تحولت 
تساما عن الغرض الرئيسى العام الذى فرضسست من أجله ٠‏ ولقسد 
أصبحت مکوس العصور الوسطى (tonlieu)‏ التی فرضها أمراء الأقاليم 
غصبا » آصبحت مجرد ضريبة حكومية كانت تشكل .عبثا كبيرا على تجارة 
المرور ٠‏ ولم يكن يدخر آی.شیه.من هذه dy pall‏ جانبا لاصلاح الطرق أو 
لتتجد بد بناء الحسور و لقد أثقلت هذه المكوس کاهل Ee‏ مثلما فعلت 
الحقوق الاقطاعية مع الأرض ٠‏ وكان التاجر الذى يدفعها يعتبرها مجرد 
« اغتصاب » ء و « dole‏ سيثة » ۰ وجباية جائرة على بضائعه » وقصارى 
القول فهو يعتبرها تعسفا لا أكثر ٠‏ وقد كانت هذه المكوس من أكثر الموانح 
ااز done‏ التی اعشرضت T‏ تحارة المرود 0 


ومن الجلى أن آول الطالب التی نسجت Ge‏ قيام المدث می أن پتحرر 
مواطنوها من هذه الکوس € اما جز Ud‏ أو داخل القاطعة تحت آمراشهم 


Bibliography. A, Schulte, Op. cil. p. ix. W. Vogel, Op. cit., (9 

p. 17, n, 4. W, Gólz, Die Verkehrswege im. Dienste des Welthandels, 
Stuttgart (1888). T. H. Scheffel, Verkehrsgeschiie der Alpen, Berlin 
(1008.13), 2 vols. — R, Laur-Belart, Studien zur Eréffnungs. 
geschichte des Gottarüpas es, Zurich, 1934, — J. E. Tyler, The Alpine 
Passes in the Middle Ages (962-1250), Oxford, 1890. R. Blanchard, 
Les Alpes francaises, Paris, 1925. Ch, de la Ronciére, Histoire de 
la marine française, Paris, 1899-1932, 6 vots. E; H. Byrne, Op. cit., 

D. 24, n. 9 Ed. von Lippmann, Geschichte des Magnetnadels bis zur 
Einfuhrung des compasses Berlin, 1932. A. Beardwood, Alien Mer- 
chants in England. 1350/1377. Their Legal and Economic Position 
Cambridge (Mass), 1931. ! 
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الکنسیین ؛ تماما كما فعلت آديرة كثيرة قبلهم اذ نال آهلوها وحصلرا عل 
" اعفاءات کعمل من آعمال التقوى ۰ ومن القرن الثانی عشر فصاعدا نححت 
القوه‌یو نات الفئية فى الحصول على امتياز التحرر من الکوس فى الأقطار 
الأجنبية التی بتردد علیها تجارهم 0( ۰ ولكن برغم تعدد هذه الاعفاءات € 
فان الکوس استمرت لتبقی عائقا على كل طرق التجارة الرئيسية ۰ وعند 
نهاية القرن الخامس e pie‏ كان روجا على got Ji‏ أربعة وستون مکسا e‏ 
وخمسة وثلاثون على الالب ء وسبعة وسنبعون على الدانوب فى مجراه داخل 
أسفل النمسا فقط (۲) * 

ولقد تأخرت التجارة وعوقت يسبب هذه الاستغلالات المالية الحؤومية 
مثلما حدث لها بسَبب حالة الطرق التجارية السيئة آنذاك ٠‏ وفى الشتتاء ء 
کان من الستحیل التحرك من مكان لآخر de‏ طول الطرق بسبب رخات 
eU‏ والطين ۰ وقد نركت العنایة بهذه الطرق ASV‏ الذین یمردنه الى 
آرضهم منها آو من لهم مصلحة واستفادة من آجر صسیانتھا doc‏ تجر 
السلطات العامة فى لمبارديا أية محاولة لاصلاح ا ممر عبر الالب € الحیوی 
للغاية لربط ایطالیا بشمال آوربا ۰ وأى تقدم بحرز فی هذا الخصوص 
يبدو أنه كان جهدا فردیا من جانب الرحالة » والحجاج والتجاد ۰ ولقد 
كان التردد كثيرا فى القدیم على ممرات همونت سیئیس Mont-Cenis‏ 
Brenner Wps‏ « وسپتمر Septimer‏ وساثه بر نارد Saint-Bernard‏ 
uis‏ بداية القرث الشالث عشر حين بدی* فی ارتیساد ممر سان جوشارد 
Saint-Gothard‏ ٭ والجسسر العلق الوحید الذی لا نعرف آي شىء عن 
وجوده MULT‏ کان قد طرح عير هذا المر وقام بصععه مخترع مجهول € 
بتكلفة من مستخدمى هذا الطريق دون شك € à Ass‏ فتح الطر سق 
انباشر ما بين ميلان وأودية الراين والدانوب ٠‏ ولكن مماکة نا نابل e‏ حیث 
كانت تحکم البیونات اللكية للهوهين Hohenstaufen. RÀ gnus‏ 
دالأنجیفیون CAngevins‏ ۰ واسعفادت' من آمثلة ما فعلته الامبراطورية 


haa (V)‏ بورجوازیو سانت اومیر Saint Omer‏ هى سنة ۱۱۲۷ من وليم 
النورماندی علی وعد يأخذ اعفاءات لهم هن ملك انجلترا ٠‏ وان ثقریں جالبرت Galbert‏ 


of Bruges‏ خى نفس الفترة seba‏ اهمية ان هذه gall‏ تعلقت وتمسکت بقرار الثاء 
uaa‏ السوق ۰ 
Kulischer, op. cit., t. I, p. 301. (Y)‏ 


لد عددت أنه كان فى سنة ۱۲۷۱ GUA‏ وعشرون مکسا على نهری سکیرب Scarpe‏ 
والشیلد » ما بین دوای 100281 وروبلموند Rupelmonde‏ + 


warnkoenig and Gheldorf, Histoire de la Flandre et de institutions, 1. 
II, p. 460 et seq. 


Ae 


الرومائیة ومسلمو صقلية ء بوضع السلطة ا لحکومیة فى حسبانھا اصلاح 
الطرق التجارية الر ثيسية (۱) “فى فرنسا ؛ ترکث الحكومة الملكية مهمة 
اصلاح هذه الطرق لمن پستخدمونها » حتی فی آطراف العاصية * وفی 
dus‏ ۱۳۳۲ء قام Jal‏ جينت Ghent‏ باصلاح الطریق من سنليس Senlis‏ 
على نفقتهم » لیوصلوا بضائعهم دیسهلوا وصولها الى باریس (۲) * 


ولقد eol‏ بناء الجسود آکثر أهمية من صيانة الطرف ٠‏ ویدون 
الجسود تصبح الأنهار الکہری موانم متعبة للغاية ۰ لکن الاهمية الحقيقية 
والتی كانت تستحق الانفاق علیها . هى الجسود التی أقيمت فى الدن 
على نفقة البرجوازيين ٠‏ مسل الجسور فى ماستريخت Maastric‏ 
ولییج Liége‏ , وهای Huy‏ » ونامود Namur‏ ودینانت Dinant‏ على نهر 
الميز » وفى پار پس وروات Rouen‏ على نهر السين ؛ وفی Ou‏ على نهر 
الرون » وجسر لندن على نهر التیمز ؛ وغرهم ٠‏ 


وکانت وسائل الواصسلات موافقة لحالة الطرق السيئة آنذاك ٠‏ 
فلقد كانت تسبتخدم العرية الخفيفة ذاته العجلتين فی العادة لنقسل 
البضائع > لکن البضائم ذات الاهمية البالغة كانت تحمل على ظهور الخيل * 
ولارسال سلع ثقيلة بالبر فی تلك الأیام فانه كان من الضروری أن تفسم 
حمولتها بين عدد من العربات أى الحیوانات. ۰ وبالتاكيد ۰ فان العربات 
الثقيلة ذات الأربح عجلات كانت مستخدمة لکن استعمالها اقتصر على الطرق 
غير المهدة ۰ ولم يؤت التقدم فى استخدام ایول فی جر العربات فی 
القرن العاشر بالنتائج الرجوة Ub‏ أن وسائل النقل ظلت قلیلة (۳) ٠‏ 


وهذا القصور والعجن فی AUI‏ البری للتحارة dem‏ النقل النهرى 
مفضلا عه » برغم التحادیق فی الصيف ؛ دالصقیع فى الشتاه ».يرغم 
أن فیغبانات الر بیج والخريب كانت فی الغالب تمنع الملاحة فيها ٠‏ لکن 
الانهاد ء رغم ذلك ۰ كانت الأداة الكبرى للتبادل التجاری والتصدیر ٠‏ 
ولم تبذل أى جھود لتقدم هذه الملاحة النهرية * ولقد بنیت حواجز وأرصفة 
0 

G. Yver, Le commerce ei les marchands dan l'Italie méri- (‘) 


dionale, p, 70, 


Cartulaire de la ville ‘dê Gand. Compte de la ville et des (Y) 
baillis, ed, J. Vuylsteke, p. 801 (Ghent, 1900). ۱ 


: انظر‎ ٠ عن عجز الحیوان على الجر والسحب قبل القرن العاشر‎ (Y) 
Lefebvre des Noettes, L'atielage et le cheval de selle à travers les âges 
(Paris, 931). 


1١ 


ومراس فی آماکن ملائمة $ "x‏ السهل الفلمنکی e‏ حيث n T3‏ 
الأهوسة aby‏ شديد , كان من الستحیل حفر قنوات Le dar‏ الأنهار تجعلها 
صالحة للاتصال ٠‏ ويرجع تاریخ آقدم هذه القنوات الى القرن الثانی عشى, 
لکن عددها ازداد فی القرن الثالث عشر لدرجة مذهلة تشهد على النشاط, 
النجاری فی ذلك الاقلیم ٠‏ ولقد حافظوا على مستوی المياه فی الارتفاع 
انشروری بواسطة بناء سدود خشبية دثبت على مسافات ٠‏ ولقد عبرتها 
القوارب بواسبطة زلافات مائلة انزلقوا علیها بمساعدة She‏ رفعها مرفاع 
( ونش ) ۰ ولقد be GILT‏ الجهاز كله اسم ( جرافة ) ٭ وکانت التکالیف 
الضرورية لانشاء وتشیید القنوات فی بعض الأحيان تقع على كاهل الدن.. 
وفی بعض الأحيان الاخری على كاهل التجار ۰ ولقد رصدت الکوس 
بمختلف آشکالها » التي تخالف تماما ضرائب. الاقطاعبین o d ٠‏ القوازب. 
واستغل العائد فى دفع تکالیف التجهيزات والصيانة )١(‏ ۰ 

*3 نقلدت اللاحة البحریة كذلك آهمية کبری عن التجارة النهر‎ adj, 
حتی القرن الرابع عشی فى البحر التوسط والخامس عشر فی اليحار‎ 
الشمالية » بمعنی » أنه حتى الوقت الذی صار استخدام البوصلة فيه عند‎ 
البحارة عاما » آجبرت السفن أن تبحر عبر شواطثها ۰ و کانت السفن نخرج‎ 
فى مجموعات لرحلات قصيرة ء كثيرا ما تحرسها سفن حربية تحسبا حطر‎ 
أن‎ daj ‘ القراصنة الخفی في البحاد فى وقت شاعت فيه القرصنة‎ 
التجاد آنفسهم لم يتوانوا عن قتالهم والمشازكة فى آعمالها حين تواتبهم‎ 
٠ الفرصة لذلك »وتراوحت حمولة السفينة ما بين الائنی طن والستمائة(؟)‎ 
ولقد استخدمت السفن الشراعية ذات المحاد يف الكبيرة بصفة رئيسية فی‎ 
البحر المتوسط * ولقد كانت سفن العشاريات 262 الفرئسية وسفن البحر‎ 
€ الأسود والبلطيق ذات الدواليب 00286 مجرت مراكب ابحاد فحسب‎ 
ولقد عملت الامكانات الكاملة‎ ٠ مر تفعة فى المسساء وذات جوائب مصقولة‎ 
clus تحسپل‎ de pts eU فى القرن‎ ٠ للدفة في السفن » فی البداية‎ 
che الا بحار لکل السفن(۲) ۰ لکن هذه السفن لم تخاطر أبدا فی الا بحار فی‎ 


H. Pirenne Les overdraghes et les portes d’eau en Flandre (9 
au XIIIe siècle, in Essays in Medieval History presented to Thomas 
Frederich Tout (Manchester, 1925). 


Byrne, Op. cit. p. 9 et Seq. انظ ؛‎ ٠ عن سفن البحر التوسط‎ (Y) 
أن كفاءتها كانت اکبر بکثیر عما كان يعتقد فى السابق ۰ وكان‎ aa d ولقد اظهرت‎ 
٠ كثير منیا يستطيغخ حمل من ۱۰۰۰ الى ۱۱۰۰ راكب‎ 
Lefebvro des Noettes, Le gouvenail. Contribution à Phistoire ` (*) 
de l'ésclavage in Mémoires de la société des antiquaire des France. 
1034, p. 24 et seq. AE 
۰ استنتاجات الژلف انها تبالغ فى اھمیة هذا التقدم والتحسن‎ "m" 


الشناء * ers‏ بدایة القرن الرابع E‏ حدث هنالك آسنثناء وحيد وهو 
أن غبرت السفن الايطالية مضيق چبل طارق » ولکن فى سنة ۱۷۱١‏ نظمت 
البندقیة وجنوة أساطيلها لتذهب الى اقليم الفلاندرز وانجلتر! A)‏ ° 
Uf‏ عن الهانز Hansards‏ ۰ الذين حلوا ء منذ القرن الثانی عشر ء محل 
الاسكند نافيين فی ا مباہ الشمالیة : فان سفنهم لم تذهب جنوپا ae‏ من 
mis‏ بسکای »> حیث اشتغلو! بالاتجار فى الملح فى خليج بو رجنيف 
Bourgneuf‏ وبالبيذ فی ex‏ لاروشیل to‏ 


ولقد. آدت اقامة الوانی الى بناء سقائف ووجود آونساش وصسنادل 
e‏ حمولة السفن ۰ واعتبرت تلك الوانی التی بنیت فی الحنوب 
فی البندقية e‏ والتی بنیت فى الشمال فى بروجز ST Bruges‏ الوانی 
Mul; Ul‏ ادارة فى (uem‏ آوربا ۰ A,‏ استخدمت آبراج Neun‏ 
cl ut,‏ أجراسها لتبين للمبحرين فی الأنهار قرب الوصول الى اليايسة ٠‏ 
وق بعض الأحيان كانت توقد نيران فوق تلك الأبراج ونستخدم کمنارات ٠‏ 
وبعد تفر بخ حمولة السفن تسحب فى العادة الى الشسواطىء لعمل الاصلاحات 
اللازمة ٠‏ 


ولقد كانت Suy 3 @ lye Nhe‏ على Je‏ الحركة التجاریة بسیپ 
Ay‏ الضرائب الداخلية » لکن الى جانب ذلك » وبعیدا عن تلك العوائق 
QU‏ بعضش التعوريضات كانت قله وجدته آخرا عل الحدرد E LUN‏ 
ولیس قبل القرن الخامس عشر ۰ أخذت dal‏ أمارات الحماية lus‏ في 
الاعلان عن نفسها ۰ وقبل ذلك » * فلیس Mls‏ شاهد واحد فی il‏ رغبة 
لشمول التجارة العالية بالحماية من التافسة الاجنبية ٠‏ 


وفيما بتعلق بالعالية التی میزت حضارة العصور الوسطی حقيقة 

ی القرن Log ٠ pus AJL‏ كانت مقيدة بوضوح خاص فی سلوك 
رت ٠‏ فلم y Jl ode Ji‏ بات à‏ محاولة للتحكم في حركة التحارة 
وسيكون من العسث Ce of‏ عن asi af:‏ لسیاسة اقتصادبة rm‏ 
الذكر ٠‏ ومن الطبيعى أن كان للعلاقات السيأسية بين الامراه صداها .فى 
الحال الاقتصادى ۰ وفى وقت الحرب ء لثم آسر نجار الأعداء ومصادرة 
eed lum‏ وحجز مراكيهم والاستیلاء عليها ٠‏ ولقد NU of‏ التجادی 
أداة شائعة :الاستعمال Uys‏ على päi‏ والاغتصاب فى القر نين الثالث 
عشر col sla‏ عشرء توقف ملوك انجلترا ء أثناء الفلاندرز » عن 
تصدیر صوف لذلك الاقليم » حتى يتسيبوا لهم فى كارثة صناعية تجبرهم 


A, Schaube, Die Anfange der venezanischen Galeerenfahrien (۱) 
nach‘ der Nordsee, in Historische Zeitschrift, t, CI (1908). 


av. 


على الاستسلام ۰ وكانت تلك الاجراءات هى الوسيلة الوحيدة لاظهار دوام 
القوة وثباتها ۰ وحين پنقرد السلم ۰ پستمر الحال على ما كان عليه سایقا؛ 
ولا يصبح هنالك مجال للتفکیر فى محاولة الحاق الخراب بالعدى پالسطر 
J‏ آسواقه أو الاستیلاء على صناعته ٠‏ وبالاختصار . فان آمراء العصور 
m PP‏ بدون أی روح تجار 4 « یاستشناء » على ما sues‏ » فردريك 
الثانی وخلفاثه الانجیفیین Angevin‏ مملكة نابلى ۰ وفی هذا القام , 
پالطبع ۰ بستطیم أنه نلحظ » تحت نفوذ البیز نطيين والسد.بن فى صقلية 
والمغرب بدایات وساطة الدولة فى النظام الاقتصادی ۰ ولقد احتفظ اطاکم 
لنفسه باستکار تحارة القمح وأقام ادارة منتظمة للجمارك فى الثغور ٠‏ 
ولقد tle‏ اهتمام البحاكم بآم هذه الوساطة عملا حکومیا خاصا » لکن 
وضع التجارة تحت سيطرة الحكام أظهرت أن الحکام باشروا مسلکا 
جديدا ء ألقى بظلاله على السياسة التی اختارتها اللکیات الجديدة فى 
العصر الحديث ٠ )١(‏ ولقد كان ملوك نابل سابقين لعصرهم ۰ اذ عملوا 
خلال نطاق ضيق وبقدر 'محدود فى هذا الخصنوص ووجد من يقلدهم فى 
ذلك c‏ لکن عملهم هذا لم پکتب له البقاء بعد كارثة شارلز أنجو Charles‏ 
of Anjou‏ فى Rus‏ ۱۲۸۲ ۰ 


Ol,‏ فكرة استخلال التچارة وتسخیرھا لصالح خزائن الأمراء » من 
الطبيعى أن تکون قد وردت على خاطر كل الحكومات ٠‏ ولقد كان الاجانب 
غرضة فى أى مكان لمكوس خاصة ء وان لم يكونوا مرلبطین بمعاهدات ., فان 
بضائع التاجر تتعرض لخاطر كبيرة ويئعرض هو لتحقيقات مقاطعة الأمير 
وقت الحساجة ٠‏ لکن اذا كان الأمير قد ظلمه ء الا أنه قد eU‏ أيضصا 
بحمايته ۰ Jes‏ كل الجوانب , فالتاجر , مثله مثل الحاج » كان تحت 
حماية خاصة من اللوود الذی كان مسافرا عبر آرضسبه وكان تحت 
حماية الأمن العام ٠‏ ولقد اكتسب أكثر من أمير اسما مسترما كمقاوم 
للصوص وقطاع الطرق t‏ وبرغم أنه منذ نهاية العصور الوسطى ء وحتى 
بعد ذلك » قد بقى عدد محدود من الفرسان والبارونات الذین کانوا «مثلون 
رعبا للتجاد » لکن من الحق OE‏ نقول ut‏ بداية من بداية القرن الثالث 
عشر تواجد نظام هؤلاء الجبابرة (Raubritter)‏ فقط فى مقاطعات نائية , 
أو فى أقطار استسلمت للفوضى ٠‏ ومنذ ذلك الحين فصاعدا . وبخاصة فى 
أوقات. السلم » فان. الحكومات قد ثبتت العدالة وطبقتها بصرامة وأعطت 
سلطات مطلقة لموظفيهم لمجابهة السرقة ٠‏ وفى نفس الوقت قامت الحکومات 
بتعديل بعض المنارسنات التیٰ تعارضت مع التقدم الاقتصادى ۰ وقد كان 


(Y)‏ عن السياسة الاقتصادية لملكة نابلی انظ : ‘wer, op, cit.‏ ےم 


1: 


اللورد پعتبر أن من حقه كل ما پلفظه البحر الى الشاطیء من حطام السفن 
الغارقة ء الا أنه هذا الحق قد آلغی الآن أى نظم وفق معاهدات " وبا ئل ء 
فقد عقد عدد متزاید. من الاتفاقات » لحماية التحاد الأجانپ من الوقوع 
فى الأسر فى مقابل دیون سیدهم الاقطاعی عليهم ء أو دیون أهل وطنهم ۰ 


وقد وضعت كل هذه الأسس تحت الحاح متزايد وشدياء خلال 
القرن الثالث عشر ء الا أنه تطبيقها کان متقطعا ومشكوكا فيه » وفقا لنقص 
تنفيذ الجزاءات التى تلزمهم بذلك ٠‏ ومع ذلك , فلقد نما الشعور بالألمان ء 
وقل السلب والنهب e‏ وقد كان ذلك فى صالح تقدم التجارة والعاناة 
العالمية ۰ 


فى البداية « "S‏ الخطر التدد الذى کان یدد التجار على 
أن يسافروا فى عصبة مسبلحة فى قوافل كبيرة ۰ والأمان يجب أن يدفع 
ثمن القوة » والقوة لا يتحصل عليها الا بالاتحاد ۰ ولقد حدث نفس الشیء 
فى ايطاليا » وفى الأراضى المنخفضية ۰ فى هذين القطرین حيث كانت 
اتحارة تنمو سرعة tO‏ ولم يكن GE Whe‏ فى هذه الحالة بين 
الرومانسبین والشعوب الجرمانية ۰ وأيا كان الاسم الذى جاء تحته 
الاتحاد o‏ سواء أكان من الاحوة el dat Jn el‏ الصحبة el‏ الحماعة ء ARM‏ 
كانت الحقيقة تعنی نفس الشیء ۰ وهنا ء كما کان فی كل مکان » كان 
التصمیم على أن التنظیم الاقتصادی لیس نبوغا قوميا ولکنه ضرورة 
اجتماعية ۰ وکانت مجتمصات التجارة البدائية عالية غير محلية مشل 
المجتمعات الاقطاعية ٠‏ ولقد سمحت UJ‏ المصادر OT‏ نکون صورة واضحة 
ناصعة لجموعات التجاد وفرقهم » الذین نراهم بأعداد كبيرة وزائدة فى 
غرب أوريا منذ القرن العاشر فصاعدا ٠‏ ولقد احاطت أعدادهم المسلحة 
بالأقواس والسیوف بالخیول والعربات الحملة بالأجولة وال کالب . 
والحقائب والبرامیل ٠‏ وق القدمة بمشی حامل (Schildrake) à! M‏ والقائد 
Douyen „Ñ Hansgraf‏ . پمارس سلطته على الجماعة c‏ التی تتکون 
من « à gl‏ € پر بطهم قسم الاخلاص ٠‏ ولقد احیت دوح التضامن والثماسك 
کل الجموعة ۰ ومن الواضح » أن البضائع كانت تباع وتشتری مشاعا 
مشت رکا وتقسم الأرباح بعد ذلك وفق نصيب کل رجل منهم (۱) ٠‏ وكلما 
طالت الرحلة » نجم عن ذلك co JI‏ فى عصر كانت الأسعار فيه تعتمد 
أساسا على ندرة البضائع المستوردة ء وهذه الندرة تتراید wlan‏ المسافة ٠‏ 
ومن السهل أنه نفهم أن الرغبة فى الربے كانت قرية ہما فيه الكفاية 


مہہ ہے 


C. Koehne, Das Hansgrafenmal, Berlin, 1893. W. Stein, (Y) 


qo 


Salad‏ مخاطر البقاء SOME e‏ ومن بداية الثرن الثانی عشر ذهب رجال 
Dinant ostya‏ بعیدا حتی مناجم جوسلاد Goslar‏ للحصول على مون 
من النحاس ء وتر دد تجاد کولونیاوهای والفلاندرز وردان على مینا* لندن, 
وشوهد عدد من الايطاليين فی آسواق یبر پس Ypres‏ ٭ وما عدا فى فصل 
الشتاء ء كان التاجر الجرى* پاستمراد على الطريق ؛ ولذلك تمکن بسلامة 
نية أن یطلق عليه اسم « ذو الأقدام ا متربة » (pedes pulverosi,‏ „ 
piepowders) « dusty foot »‏ )1( ۰ وسرعان ما ظهرت هذه الأعداد 
البشرية الهاثلة الجاثلة فی عدد من المجاميع البشرية أصبحت ضرورية 
للنشاط التجاری كلما ازدادت أعدادها ۰ ولقد كرست ہماعة هانز باریس 
فى وادی السين « نفسها للعمن فى اللاحة الداخلیة حتی روان (Y) Rouen‏ * 
وفی اقلیم الفلاندرز » فى القرن الثائی عشر « تکون اتحاد لذاهب المددبئة € 
المتخصص فی التجارة مع انجلترا e‏ تحت اسم yle‏ لندن (۲) ۰ وفی 
اہم m E x‏ 2ء أسواق ) شمبانیا ) الى انكو بن « اتحاد تحار 
| فى اقلیم شمبانيا والمالك الفر نسية » 


reet m اہی‎ 


«Universitas mercatorum Italiae nundinas campaniae ac resti رت‎ 


frequentantium ». Generz! Crcsalzaticn Of the A 


aria Library (GOAL) 
لسمی با الکونه من ۱۷ مدينة لیشمل تجا‎ 
بل تحار ی بالهانز الکونه من ہل تجار‎ bea, 0 سیت کس‎ 


dat‏ آلملابس فی شمال فر نسا والأراضى النخفضة * من 
es a‏ 7 مع شمبانیا )2( ۰ 


(Y)‏ انر ما سبق » ص OF‏ . حاشية رقم ۱ ۰ وتبین الفقرة التالية بویضوح 
وليام کلیتون , قائلين t‏ 


“Nos in terrahac (Flanders) clausit ne negociari pos emus, imo quicquid 

hactenus possedimus, sine lucro, sine negotiatione, sine acquistione 
rerum consumpsimus, unde justam habemus ratlonem expellendi 
illum a terra". 

Galbert of Bruges, Histoire du meurtre de Charles le Bon, ed. H. Piren- 


ne, p. 152. 
E. Picarda, Les marchands de l'eau, Hanse parisienne et Y) 
compagnie francaise, Paris, 1001. G. Huisman, Le juridiction de la 


municipalité parisienne de la hanse parisienne des marchands de 
l'eau, in Milanges d'histoire offerts à M. Charles Bémont, Paris 1913. 


H. ‘Pierenne, La han e flamande de Londres, in Bulletin de (Y) 
la Classe des Lettres de l'Acadtmie de Belgique, 1899, p. 65 et seq. 


H, Laurent, Nouvelles recherches sur la Hanse des XVII villes, (£) 
in; Le Moyen Age, 1935. 


۹٦ 


aud,‏ کان التاجر ينتقل من مكان لآخر فى البحر كما كاله Jin,‏ على 
اليابسة للتجارة * وهنا , فهو آیضا عليه أن يؤدى كل شی بنفسه » ذهو 
يأخذ US s‏ للأساكن التى پستطیع أن يبيع فيها بضاعته ويشترى الشحنات 
اللازمة لبلده ۰ لکن ^t‏ مر ول الوقت » ولقد تطلب الأمر قيام رأسمالية 
متقدمة تطلبت حضرد رؤوس رجال الاعمال فى مركز شئونهم التجارية 
c‏ والهنية » ولقد اعنمد الأمن والامان على القيام بتجریدات عسكرية لضبط 
الأمرد فی c "Ll‏ ولقد. تحسن مستوی التجار فی القراء2 والكتاية we‏ 
انهم آمبحوا قادرين على أن پدیروا آعمالهم بالراسلة ۰ ثم قلت الحاجة 
بعد ذلك للقيام برحلات تجارية شخصية بعد أن صارت الحياة التجارية 
آکشر استقرارا » وصار التصدیر » كفرع خاص دن النشاط e‏ ييتلك 
مقوماته الذاتية (V)‏ ۰ ولقد صار روساء البیوت التجارية الکبری ممثلن 
فى فروعهم الاجنبیة بواسطة شركاء أو وكلاء («factors»)‏ * ولقد تقدم 
هذا النظام تماما فی ایطالیا فی النصف الثاني من القرن الثالث عشر وصاد 
حینذاله یزداد آیضا تقدما فی كل الاقطاد * وان السلامة فی البحر € حيث 
OSG‏ مراکب التجاد فی دحلة طويلة ومهددة بخطر القراصنة » فرضت 
على التجار Of‏ يسلحوا انفسهم لقرون LJU‏ , ومن الآن فصاعدا استطاعت 
التجارة أن تستغتی عن التجهیزات العسكرية التی كانت تحیط بها فى 
أيامها الأول * 


)۲( الاسواق التحارية العالیة‎ Y 
كانت الاسواق من أكثر المعالم اللافتة للنظر فى التنظيم الاقتصادى‎ 


فى العصور الوسطى » بسبب الدور الهم الذى لعبته هذه الاسواق فى 
هذا التنظيم » وبخاصة فيما بعد نهاية القرن الثالث pte‏ ۰ ولقد تکاثرت 


F. Fürig. Hansische Beitrage sur deutschen Wirischafisgeschte, (9 
p. 217 et eq. (Breslau, 1928). 
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تاریخ آوربا ہہ ۹۷ 


هذه الأسواق فی کل الاقطار » Vene,‏ كانت » فانها كانت تحمل شکلا 
جوهر با واحدا s‏ حتى انه هن الممكن اعتبارها ظاهرة عالمية t‏ موروثة من 
داخل ظروف الجتمع الأوربى * ولقد بلغت هذه الاسواق ذروتها العددية 
فى فترة التجوال التجاری ء آما حين استقر التجاد وأقاموا فی الدن تضاءل 
suc‏ هذه الاسواق ۰ اما تلك الاسواق التي نشات فی Gig‏ العصسور 
الوسطى فانها كانت ذات طراز مختلف تماما عن السابقة » وآهم ما یلاحظ 
علیها » أن آهمیتها فی الحياة الاقتصادية لم تكن تقارن بحياة سابقاتها * 


وسوف کون من غير الثمر أن نبحث عن أصل الاسواق (nundinae)‏ 
فى تلك الأسواق الصغيرة الحلية » التى ظهرت مع بداية القرن الناسع 
فى آعداد متزايدة فی کل آور با * وبرغم آن الأسواق كانت تابعة للاسواق 
الحلية (markets)‏ فانها لم ترتبط بها باية حلقة » ومی آظهرت بالطيع : 
الا ختلاف الکامل عنها ۰ ولقد کان هدف الاسواق الحلية هو أن تزود النواحی 
پالژن الضرورية للحياة الیومية للسکان ۰ وبسبب تحدید دائرة جذبها 
وحصر شاطها فى عمليات البیع بالقسم ( بالقطاعی ) فسر ذلك سنب 
انعقادها أسبوعيا * أما الأسواق التحارية » dad‏ العکس من ذلك (iU ٠‏ 
اجتماعات موسمية oos‏ الحترفین * وهی مراکز للتبادل خصرصا البيع 
پالجملة » وقد أقيمت لجذب ST‏ عدد ممکن من الناس والہشعائع والسلم. 
محررة من GT‏ 253 محلیة ۰ وهی ريما تقارن بالمعارشى النالية , لانو۔ا 
لا تستشنی شیثا أو أحدا » وکل فرد , مهما كان وطنه ء وکل ساعة من 
المکن OF‏ تباع أو تشتری » مهما كانت طبیعتها » ضمنت ووجدت قبرلا 
فیها ۰ اضافة على ذلك , فانه “كان من الستحیل أن تعقد أكثر من مرة › 
أو بالاکثر Og a‏ فی السنة .فی نفس المكان » لا تحتاجه من استعدادان 
شروریة کبرة ٠‏ وانه لجقا أن .نلصف قطر معظم الاسواق کان محدودا 
ما بین منطقة فسیحة أو أقل اتساعا»ولقد جذبت اسواق شمبانیا بمفردها 
فى القرنين الثانی pte‏ والثالث pte‏ التجاد من کل أوريا ٠‏ لکن الشی: 
الهم آنه. من الوجهة النظر بة OW‏ کل سوق مفتوحا للتجارة » كما كان کل 
ميناء بحری مفتوحا للسفن * ولم يكن الاختلاف بين الاسه اق التجارية 
"UP‏ العادية المحلية فقط فى الحجم ولكن الاختلاف كان أيضا فى 
nit‏ : : 

وباستثناء سوق سان دپنیس Saint Denis‏ » بالقرب من باریس ء 
الذى يرجع تاريخه الى عصر الروفنجیین » والذی نبت وحيدا خلال فترة 
العصود الوسسطي الزراعية » ولم يكن له مثیل ء فان الاسواق .التجارية 
يرجح تاریخها ال فترة الاحياء التجاری ۰ وأقدم هذه الاسواق بينها كان 
موجودا وقائما فى القرن الحادی عثبر ».وفی e At‏ الثاني عشر ازداد عددها 


واستمرت فى الزيادة آکثر فاکٹر فی القرن الثالث pte‏ ولقد حددت 
حركة التجارة الکبری آماکن هذه الأسواق ٠‏ ولقد ازدادت هذه الأسواق 
فی آعدادها حسہما كانت التجارة فی الدولة نشيطة ومهمة ۰ آما مقاطعات 
الأمير فکان له وحده حق انشاٹھا ۶ وغالبا ما كان يمنحها للمدن » ولکن 
بأية وسيلة كانت » فلقد امتلکوا کل الراکز التجادية الريفية » ولم تكن 
هنالك آسواق آنذاك فی بعض الدن التی لها آهمیتها الأولى ء مثل ميلان 
والبندقية » وفی اقلیم الفلاندرز برغم وجود آسواف تجارية فى بروجز 
ويبريس ولیل» ولم يكن حنالك منها فی ا مراکز النشطة yia‏ غينت Ghent‏ 
ہینما وجدت فی وروت Thourcut‏ رمسسینا e Messines‏ التي كانت 
مجرد أسواق صغيرة ۰ OU a^‏ نفس الشیء فی شمبانیا بالنسبة للاماکن مثل 
لاجنی Lagny‏ » ویر سور أیوب e Bar-sur Aube‏ اللتين كانتا مشهورتن 
بالاسواق التجارية الشهورة التي كانت تعقد فيهما ٠‏ 


وهکذا 1 e.‏ آهمية هذه الأسواق Sob‏ من کر نها مستقلة عن 
المكان الذى تعقد فيه » ويفهم ذلك بسهولة » طالا أن الأسواق التجارية e‏ 
نكن أكثر من اجتماعات موسمية للقریب والدای » وهی لا تعتمد على كنافة 
ااسکان المحليين ۰ ولقد أسست فی النصف الثانی للعصور الوسطی ٠‏ 
الاسواق التجارية بفرض نزوید مدن معينة بمصادر اضافية ء dhs‏ زحام 
الناس ۰ ولکن من الواضح فى هذه الالات أن اعتبارات التجارة المحلية 
كانت أعظم وآن الجتمع قد تحول عن غايته الاصلية والجوهرية ۰ 


Ail‏ أعطی القانون الاسواق التجارية وضعا ممیزا ۰ فلقد كانت 
الارض التی تعقد علیها مکفولا لها الأمان والحماية التامة ۰ ولقد حمل 
ذلك معه عقوبات قاسية رادعة فى حالة الخالفة * وکل من كان يذهب الى 
الأسواق كان تحت الحماية (conduit)‏ , ای حماية امیر المقاطعة ٠‏ ولقد أكدت 
« حراسة الاستو اق « (custodes nundinarum)‏ النظام وحافظت . عليه 
ووضعت لاحكامه أحكاما خاصة ٠‏ ولقد كتبت تعهدات خاصة اعتبرت ملزمة 
لصاحبها ہما فيها € ورسمت بعض الامتيازات لجذب أكير عدد ممكن من 
المنتفعين * وفى كامبراى bee Cambrai‏ سبيل ٠ SUM‏ أعطيت بعض 
التصبار بح بلعب الٹرد والورق داخل سوق سان سیمون وسبان Met‏ 
Saint Jude‏ ۰ د لقد كانت الاعیاد والألعاب هى وسيلة الجذب الر ٹیسیة 
للسوق » )١(‏ ٭ لکن اکثر الفوائد فعالية فى هذه الاسواف تمثلت فی 
« امتياز الاعفاه » , الذی o so.‏ التجار الذاهبيل الى السوق من حق الأخذ 


Y 


Huvelin, op, cit,’ p. 489. ^. , 5 . () 


AA 


بالثار سبرائم ارتکہت أو دیون وقعت خارجها » ومن حق الاستبراث » الذى 
أوقف دعاری وأحكام الاعدام UUs‏ کان آمان السرق قائما * Jis‏ هذه 
القوائه عامة كان تمایق الامتیازات الضاصة بالکنیسة من الرہا وتيت 
wail‏ سعر للفائدة * 

واذا ما تفحصنا التوزيع الجغرافی للاسواق التجارية » يتضح UJ‏ 
ل الفور أن أكثرها شغلا تر کز فى الغالب حول منتصف الطر بق عبر 
طريق التجارة الكبي » الذی يجرى من ايطاليا وبروفائس الى ساحل 
الفلاندرز ٠‏ وكانت أشهر هذه الأسواق التجاریة « آسواق شميانيا وبرى » 
«Fairs of Champagne and Brie <‏ » التى تلا بعضها البعض الآخر خلال 
مجری العام * ویجی: آولا سوق Lagny — on the — Marne‏ فى ینابر « 
ثم فى يوم الثلااء قبل ٠ mid-Lent of Bar‏ فی مایو آول سوق بروفانس 
٠ Provins‏ ويعرف سوق سانت y S‏ ياس Saint of Quiriace‏ « 
فی یو نیو صوق Warm fair»‏ » فی مدينة ترویز Troyes‏ » فی qum‏ 
السوق SWI‏ لبروفانس أو سوق سانت أيول «Saint Auoul‏ وآخرا ء 
فی ٠ A»‏ لاكمال الدورة « » السوق البارد » Cold fair‏ فى ترویز ٠‏ 
فى القرن الثانى عشر » تستمر هذه التجمعات لدة ستة أسابيع » تاركين 
فقط فترة الاستراحة الضرورية لنقل البضائم ۰ واهم هذه الاسواقه › 
بسبب توقيتها ء كانت أسواق بروفانس وسوق ترویز الدافىء ٠‏ ولقد كان 
نجاح تلك الاسواف دون شك راجعا الى موقعها الممتاز * ويبدى من الواضم 
أنه مع بداية القرن التاسع تردد العدد القليل من التجار فى سهل شمبانیاء 
اذا كما بدا كل شىء يشير الى ذلك الأمر كما ورد فى خطاب هل Loup‏ 
oU, Ferrières‏ ذلك فى Chappas‏ ء فى مقاطعة أيوب Aube‏ » 
وبمجرد أن انتعشت التجارة , استمال السفر المتزايد عبر شمبانیا 
نبلاءها لاحراژ الفائدة الکبری من وراء ذلك لبلادهم وتقدیمهم eem‏ وسائل 
JI‏ احة للتجار فى الاسواق التی آقیمت بجواد بعضها البعض * 


وفی سنة :۱۱۱ ظل سوق بار وسوق ترویز باقيين لبعض الوقت 
وبدون شك كان ذلك نفس الشی» مع آسواق لاجنی LAROY‏ و بروفانس 
Provine‏ » حيث وجدت أسواق آخری بالقرب منهم ( والتى لم تلق نفس 
النجاح عند بار de Bar‏ السين » وهی آسواق Chalons on the Marne‏ 
و — Nogent on the seine — 4 * Château-Thierry‏ , وغيرها — 
ومماثلا لهذه الاسصواق كانت خمسة سراق الفلمنكية فی t jest‏ 
دیبرس " و دودو » ومسينا عند نهاية الخط الذى يبدأ من عندی | 
الشمال * VO‏ 


۱.۰ 


ولقد شهد القرث الثانی عشر نموا سريعا غير عادى لنجاح هذا النظام 
التجاری * ولیس هنالك من شك أنه من السایق فی عام ۱۱۲۷ كانت 
Nhe‏ صلات نشطة قائمة ما بين أسواق الفلاندرز ومثیلاتھا فی شمبانیاء 
ہما وصفه جالبيرت Galbert‏ <¿ الفر از الرعب bold aes‏ من سوق 
يبرس » حبن سمعوا آخبار اغتيال کونت شارلز الطیب Count Charles‏ 
the Good‏ ومن جانبھم وجحسد الفلمنكيون فی شمبانیا سوقا دالٹمسا 
ملايسهم » الذى يصدر من هناك اما على أيديهم ء أو على أيدى الشترین 
الايطاليين والبروفنساليين » الى ميناء جنوة ء ومن هناك يصدد الى موانی 
الشرق البحرية )١(‏ ۰ ومن شمبانيا ء فى المقابل ء استورد الفلمنکیون خام 
الحرير المنسوج » والسلع الذهبية والفضية » واستوردوا بخاصة التوابلء 
التی یزودون أنفسهم بها فى بروجز Bruges‏ فی نفس الوقت GU‏ 
پتزودون فيه بالاقيشة الفلمنكية والنبیذ الفرنسی ٠‏ وفی القرن الثالث 
عشر » بلغت العلاقات التجارية قمة ارتقائها * ففى کل سوق من أسراق 
شمسا نرا عب البزازرن » pte‏ » » مجتمعین وفقا للمدن » حيث يعرضون 
آقمث تھم ء ویر کې «موظئو السرق» دون أى عائق بين شبمبانیا والفلاندرز. 
حاماين بضائع و کلائهم ٠ (Y)‏ ولکن اذا كانت أسواق شمبانیا تدین بالفعل 
بالكثير فی Veta od‏ ادیال الذی قامت ب4 مبکرا ما بين النجار الايطاليين 
والصناعة الفاء:کیة , فانه آدی الى زيادة نفوذهم فى كل أرجاء الغرب ٠٠‏ 
tiy‏ أصبح رود فى آسواق ترویز Toyos‏ منازل آلانية ء واسواق ء 
وفنادق خاصة بتجار مونبابيه Mon:pelliag‏ » وبرشاونة » وفاليئسيا e‏ 
وليريدا vérida‏ « وبروفانس ء وآوفر جين c 0٢٥٢۵٥‏ وروان ¢ ومونتوبان 
٠ Montauban‏ ربرجانديا ء وبیکاردی e Picardy‏ وجيئيف Geneva‏ › 
وکلبرەو نت » ویبرس « ودوای Douai‏ وسانت اور Saint-Omer‏ < « . 
وفى ہروفانس ۰ كان للمبارديين مساكن خاصة بهم 2 ولقد أطاق ge‏ 
أحد أحياء المدينة « حى الألماث » Vicus Allemannorum‏ , متلما کان Ble‏ 
ue‏ للانجليز فى لاجنى ٠ (0) Lagny‏ ولم يكن الاتجاد فى السلع التی 
تجذب الناس من بعد الى أسواق شمبانیا هى السبب الوحيد لهذا الازدحام 
فى ذلك الاقليم » فهنالك روايات عديدة عن الاستيطان الذى حدث adi ue‏ 
حتی انها cool‏ « كما تعنى العبارة الوفقة » « سوق مال أوربا » )2( ٠‏ 

۰ YA انظر ما سبق ء ص‎ (V) 

: حيا عن هؤلام الوكلاء فی‎ Maia وصفا‎ — Fspinas یعطی‎ (Y 
Une etierre sociale in'er-urbaine dans la Flandre wallonne nu 6 

siècle, pp. 24, 35, 72, 83, eic. (Paris-Lille, 1930). 
Huvelin, op, cit, p. 505, (Y) 


L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, p. 226. (£) 
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وفى کل سوق تجارى » تتبع بعد فترة تمهيدية تخصص للبيع 
فترة للوفاء والدفع ٠‏ ولا تشتمل هذه المدفوعات على سداد الديون المعقودة 
فى نفس السوق فحسپ » بل انه غالبا ما كانت تسدد فیها دیون الأسواق 
السابقة ٠‏ ومنذ القرث الثانی pte‏ فصاعدا آدی هذا النظام الى تاسیس 
العاملات التجار & ٠‏ وقد كان للایطالیین » الذین کانوا آکثر باعا من غيرهم 
من الأوربيين فى موضوغ الربا ء الاستهلال فی ذلك والاولوية۰۰. وحتی 
ذلك الوقت لم تكن الصكوك سوی تعهدات "بسيطة مکتوبة لدفع مبلغ 
من QUI‏ فی مکانه غير الکان الذی تم فيه عقد الدین c‏ وهی لفظیا تعرف 
» بورقة للدفع فى مكان محدد € * وبتعهد الموقع عل هذه الورقه آن ce»‏ 
فى مكان آخر للملتزم أو للمدين له ote‏ لوکیله » وفى يعض الأحیان یدفع 
يتفسه هذا الدين من خلال وکیل Jem nuntius‏ لحسابه ٠‏ ولا كانت 
أسواق شميانيا كثيرة ومتناثرة فى أماكن عديدة فان الديون كانت تدفع 
فی أحدها أو فى أى منها ء دون النظر الى مكان كتابة صكوكها ٠‏ ولم يكن 
ذلك الوضع فقط خاصا بديون التجارة » ولكنه طبق على السلف البسيطة 
التى يقترضها AAN‏ , والأمراء أو بيوت العبادة ٠‏ وأكثر من ذلك فان کل 
أسواق أوربا التى كانت على اتصال بأسواق شمبائیا أظهرت تلك التعريفة 
بها . فى القرن الثالث عشر » بقيامهم بانجاز الديوثه وسدادھا « بالمقاصة »» 
وهى تعنى « تصفیات حسابية * وهكذا كانت الأسواق التجارية فى أوربا 
فى ذلك الوقت تلعب دود جني پیرت المقاصات * وحين نتذكر أن الناس 
الذين تجمعوا هنالك من كل أنحاء القارة » فانه من السهل علينا أن ندرك 
كيف آنهم كانوا فى حاجة الى أن يطلعوا عملاءهم على عمليات القروض 
الصحيحة الستعملة بين الفلور east‏ والسينيين Sienese‏ , الذين كان 
نفوذهم زائدا فى الاتجار فى JUI‏ * 


ومن الممكن اعتبار أن أسواق شمبانيا قد بلغت قمتها فى النصف 
الثائی من القرن الثالث عشر ٠‏ لكن بداية القرن التا ی شهد تقلصها * ولقد 
كان السبب الوهری لذلك » دون شك ٠‏ هو تحول الأسواق التجارية: 
المتنقلة الى أسسواق دائمة € فی نفس الوقت الذی حدث فيه تقدم' اتصال 
السفن المباشر من الوانی الايطالية الى موانی الفلاندرز وانجلترا * وليس 
alus‏ شك » أيضا ء فى أن الحرب الثی وقعت فى كونتية الفلاندرز وملوك 
فر Ve‏ من عام VN‏ حتی ۰ء قد آدت Iu‏ الى تقلصها © يمب 
حومانهم من انشط جماعات عملائهم الشمالیین * وبعد JA‏ ضربتهم حرب 
SUI»‏ عام » L pall‏ القاضية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت تلاشت هذه الراکز 
النجارية الکبری t‏ التى كانت قد قامت فى dia b ost‏ أكثر من قران ٭ 
ولكن الممارسات التى وقعت هناك فتحت الطريق لحياة اقتصادية + من 


Ves 


خلالها آمکن الاستخدام العام للمخالطة والر اسلة وعملیات القروض عالم 
العمل من أن يوقف رحلاته الى شمبانیا ٠‏ 


)١( النقود‎ = v 


اختلق الاقتصاديون SIY‏ لفظ Natural wirtschaft‏ ر (Aum Uh‏ , 
« الاقتصاد الطبيعى » » لوصف الفترة السابقة لاختراع النقود ۰ وليس 
من عملنا أن نعتبر أن هذه العبارة كانت مطبقة حقيقة ومناسبة لطبيعة 
التعامل SW‏ خلال المراحل dM‏ للئسو الاقتصادی e‏ ولكن من المهم أن 
نستفسر الى أى مدی كان ذلك اللفظ مستخدما » كما كان فى الغالب 
مستخدما ء فى بواكير العصسور الوسطى قبل حركة الاحياء للاقتصاد 
فی القرن gL!‏ عشر ٠‏ وان الکتساب الذین يصفون هذه الفترة 
كواحدة من فترات الاقتصاد الطبيعى قصدوا بوضوح ألا يفهم الصطلم 
على الاطلاق ٠‏ فلقد كانوا على علم Gb‏ اختراع النقود کان مستمر الاستعمال 
بين کل شعوب الغرب المتحضرة وأن الامبراطورية الرومانية ناولتها بدون 
plaut‏ لولاياتها التابعة لها ٠‏ ولهذا Go GU‏ توصف العصور الوسطى 
بانها فترة اقتصاد طبيعى , فان ذلك كله پعنی أن الجانب الذى لعبته 
النقود كان حينئذ صغير! للغاية وبدرحة قليلة الأهمية فى الغالب ٠‏ ودون 
شك أنه كان هنالك قدر طیب من الحقيقة فى تلك المحادلة e‏ ولكن فى 
نفس الوقت علينا أن نحترس من البالغة فى الأمر (۲) * 


ہس یش ہہ سس 
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all,‏ اظهر دربش الوجود الشترك فى مناطق liia‏ النظام الطبیعی والاقتصاد 
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وللبداية فى هذا الأمر » فانه من الخطا أن نظن أن نظام المقايضة 
آنذاك قد حل محل النقود كأداة طبيعية للتعامل ٠ QUE‏ فالمقايضة كانت 
دائما ما تستخدم فى الخالطة الاجتماعية » وهذا الأمر مازال كثير الوقوع 
فى آیامنا هذه كما كان فی الماضى ۰ لکن ليس بعد أن اغتصب اختراغ 
النقود وظيفة المقايضة ۰ وحيل رجح الناس الیها 2 فقد فعلوا ذلك لدوافع 
الراحة آو مجرد |> )5 عارض ‘ واس تخدموها bos‏ موقت للنقود 0 
لا لتحل مکانها ۰ وتؤكد UJ‏ الصادر مصداقية ذلك ۰ فمنذ القرن التاسع 
حتى القرن الثاني عشر کان الناس يوضحون آسعار السلع بثبات ودون تخر 
بالقيمة النقدية , ما عدا الحالات التی كانت RU‏ الدفم فیها عينا ولیس 
تقدا ۰ وتظهر القراءات السطحية للجماعات الا كلريكية أن تعاملات قئیلة 
قد نمت فى الأسواق الحلية » وکان التعامل فیها عينا میسرا ء ولم يكن 
پالضرورة التعامل فیها بالنقه. ٠‏ زيادة على ذلك » فانه من العروف » بعد 
الفترة الکارو لنحية » أن منحة السوق من قبل الحكام سارت بدا بيك مع 
منحة Go‏ سك النقود لسيد السوق e‏ وهذه الملازمة وضحت حفيقة أن 
النقود كانت doles‏ الاستعمال SLUT‏ كقيمة للسعر وأداة من أدوات 
الشراء ۰ وکانت A‏ قيمة السعر مساوية لقلة البضاعة * وضلال أزمنة 
الموماعات استعلاعت الأديرة بصعوبة أن تتحصل على العملات الصعبة اللارمة 
gp sl al uM‏ بات ew, cu NE‏ " زمن sls JI‏ ‘ لم نکن شاه 
الصەوبة بپسہپ وثرة c‏ ولکن سس وذرة التقود m‏ بادلیا Logs‏ 
الفائنی من نبیذهم gid‏ بهم * 


یارا<یة go iy ole‏ الواضحة الثا day‏ ہ WS‏ من المستصيل أن e‏ 
أى اعتماد على تلك الروايات التى ترجع الى العصر المتأخر التی » مدلا , 
نظهر بلدوين الثالث » كونت الفلاندرز ( e ) ٩1١ ~ ٩٥۸‏ وقيام 
ا مھا celta‏ في Age‏ سكوك » وآن الدجاحتين بودلتا 5530« والخ: زیر e‏ 
coxa‏ آوزات » واشروف UY‏ حملان » والثور پثلاث بقرات صغار ٠ )١(‏ 
بالاختصار ء فانه لیس هنالك شك من أنه خلال فترة سيادة عقار الاداخی 
فى العصور الوسطى ء كان هنالك تعامل بالنقد حیث كانت هنالك wale‏ 
وصفقات تحارية ۰ فى هذه الحالة تكون الرواية صحيحة وأنه من غير 
الصحیح أن نتکام عن بدیل للاقتصاد الطبیعی بالاقتصاد النقدی ٠‏ 

ولکنا رآینا ء على التو , أن تجارة ذلك الوقت كانت طفيفة ولا Alm‏ 
بها » Sls‏ لم يكن هنالك سسوى مجرد تحرك بسیط للتجار 2 كان من 
الضرورى أن يصحبه تحرك بسیط للنقود » يستطيع أن پؤئر فقط خلال 


: من الغریب أن هوفيلين صدق هذه الروایات » انظر‎ (Y) 
Huvelin, Op. cit, p. 538. 


داثرة مقيدة للتجارة ٭ ولقد اقتصرت واجبات الأداء الاقتصادية الجوهرية c‏ 
فى تلك التی كانت تدفع فى القاطعات الکبری الخاضعة للحکومة » والتی 
ارتکز علیها inue‏ التوازن الاجتماعی . والتی نجا منها كلية تقریبا ٠‏ 
وهنا civ,‏ المستأجرون الالتزامات التی علیهم الى سیدهم الاقطاعی عينا ٠‏ 
وکان على دل عبد للارض « وکل مالك لدائرة mansa‏ عدة phi‏ عمل محددة 
لتقديم كمية محددة من النتجات الطبيعية أو من سلع ينتجها بنفسه ء من 
قمح e‏ وبيض » وأوز , ودجاج ء وغنم » وخنازير » وقنب ء وكتان أو 
آقمشة صوفية ٠‏ وصحیح أنه كانت تدفع فى ذلك بنسات ALAS‏ أيضا ^ 
ولكنها كانت تمثل مجرد نسبة ضئيلة من الكل » مما لا ater‏ الاستنتاج 
أن اقتصاد مقاطعات الحكومة الكبرى کان اقتصادا طبيعيا ۰ ولقد كان ذلك 
الاقنصاد طبيعيا لانه لم يكن اقتصادا يعتمد على التبادل النقدى ء الذى كان 
مملوعا فى الاسواق وأنه كان يتم التعامل به فى أضيق الحدود « دونما 
الاتصال بالعالم الخارجى » ومقيدا بروتين موروث ويستخدم فقط جرد 
الاستهلاك الحل ٠‏ فی مثل هذا النظام فان المسلك العملى الشائع للسيد 
الاقطاعی الذى يعيش على أرضه كان بوضوح هو أن تزرع هذه الأرض 
ہواسطة dal]‏ سن الأجراء eis peia el ols‏ الذى لا x] (M‏ ول 
عليه من ی مان Bi ٠ "EX‏ پسستتایعم DET‏ الفسلاسون sl MI‏ 
آنفسھم (Vilains)‏ سکان الاتطاع أن إيحصارا على نقود کافیة Jav ed‏ 
فی تھا ما عابهم من اس شسقاقات للسيه الاقطاعی WIL‏ آنهم لم كونوا 
سيعون شیئا من انتاجهم خارج مقامامتھم ٠‏ 


ولقد كانت الظروف المحققة التى آدی هذا النظام وئیفته تعتہیا 
تحمل المقاطمة الكبرى فى العصور الوسطى ضرورة دفع واستلام 
مستحقاتھا عينا ۰ وطالا أن النظام العينى لم يكن يستخدم للتجارة لذا 
e‏ تكن هنالك dol‏ لاسستخدام النقسود » des‏ العكس من ذلك ٠‏ فان 
التجارة بدون النقود لاتستطيع أن تحافظ je‏ نفس‌ها ۰ وهنه Tiimi‏ 
كانت ue‏ حوهر ی لدرسة أنه حینما تحول الاقتصاد الحكومى تحت نفوذ 
التجارة ۰ کان علامة تحوله هو احلال نظام الدفع النقدی کبدیل لدفع 
الستحقات عینا ۰ 

وهكذا فان من الخطا دمن الصواب أيضا أن نصف الفترة ما بين القر نین 
التاسح والثانی عشر كفترة نظام اقتصاد طبيعى فطری * والخطسا فى 
ذلك , اذا كنا نعنی بذلك أن النقود توقفت عن أن تکون ibl‏ شسسائعة 
فى التعامل المالى ء LV‏ استمرت باقية كذلك فى الصفقات التجارية ٠‏ 
ul‏ الصسواب فى ذلك ۰ اذا كنا 'نعنى أن دائرة النقود ودورتها كانت 
محدودة , Ub‏ كان کل نظام المقاطعة العظمى آنذاك قد استغنی عنها * 
بمعنى آخر ء آنه فى كل دفع قد تم نتيجة البيع » استخدمت النقود » 


1۰0 


پالاستحقاقات الشاملة دون مقايل ٠‏ 


. وهنالك Ae‏ فى deol GE‏ ء ريما تبدو متناقضة » وهی أن 
كل نظام اور پا QUI‏ تحت حكم العهد القديم ونظام الاميراطورية البريطانية 
اليوم قد آسس فی الوقت الذى كانت فيه دائرة النقود قد تقلصت الى 
أدنى مستوی لها كانت قد وصلته ٠‏ ومن المستحيل أن dL‏ آنه كان 
هنالك انهيار عميق فى هذا الخصوص من الفترة الورفينجية الى الفترة 
الكارولنحية ۰ وحن آغلق الغزو الاسلامى اليحر التيرانى سبب ذلك 
فتقا بين العالم الغربی والاقتصاد القديم » ظل يكل خاصصسياته الاساسية 
پاقیا حتى ذلك الوقت ۰ ولقد احتفظت کل المالك الجرمانیة البربریة ء 
التی تقسمت اليها الامبراطورية الغربية ء بدينار قسطنطين الذهبی 
Solidus‏ لعيارهم النقدى ۰ وبرغم سك اسم ملوكهم عليهاء WU‏ لم 
تكن فى الحقيقة عملة دولية حقيقية ء مقبولة دوليا من سودیا الى 
أسبانيا ومن أفريقية الى حدود الغال الشمالیة (V)‏ ۰ ومنذ بداية القرن 
التاسع ٠‏ اختفت هذه العملة فى المملكة الكارولنجية » التى كانت آنذاك 
دولة زراعية وليس لها أى نشاط تجارى ٠‏ وفقط فى الضواحى حيث ظلت 
بقية من التجارة » فى فريزيا وعلى الحدود الأسبانیة , كان هنالك يعض 
العملات الذهبية التى سكت فى عهد حكم لويس ( التقى ٠ (Y) C‏ وعند 
ذلك آنهی الاضطراب النورماندی والغزو الاسلامى هذا الدوران الأخیر للعملة 
التددمة ٠‏ ولقد توقف الذهب لیستخدم كأداة للدفع » يسبب انقط۔اغ 
بمعارة qui‏ المنوسط ونوقفها عن غرب أوربا لقرون عديدة ۰ A—a3‏ حکم 
بيبين القصير حلت النقود الفضية محل الذهبية ء وفى ذلك كما هو فى 
آمور آخری واصل شارلان عمل والده وآعطاه شکله kl‏ ۰ 


وان plat‏ الشدی , الذى آنشاه والذی کان أكثر اصلاحانه بقاء e‏ 
و استمر حتی الیسوم الذی حل فيه الجنیه الانجلیزی فی التعامل » مثل 
تسيلا نهائیا عن نظام روما النقدى ۰ وفی ذلك النظام » کما هو فی کل 
سياسة الامبراطورية ء من الممكن ملاحظة الرغبة الصريحة عند الامبراطور 
ليوفق بينه وبين شئون الدولة الحقيقية ليطبق تشريعا للظروف الجديدة 


)1( انض الاعمال المذكورة سابقا yee‏ ۲ , حاشية رقم ٠ ١‏ 
(Y)‏ من الصعب أن نناقش هنا القالات التی کتبها دوبتش M. Dopsch‏ 
olay (Op. cit, p. 87, n, 24)‏ أن دائرة النقود والعملة الذهبية لم تدان من 
نكاسة واضحة قى العصر الکارولنجی ٠‏ وصوف اعدد بعد ذلك فیما mag‏ لهذا الوضوع 
الهم ۰ 


۱۰۹ 


التی فرضت على الجتمع يقبل الحقائق ويسلم بها » من أجل فرض 
النظام دون الفوضى ٠‏ وليس فی أى مكان دون هذا المكان يبدو فيه شارلمان 
كعيقرى خلاق واقعى ۰ ولقد أدرك » دون شك » الدور الذى يجب أن 
تضطلع به النقود آنذاك فى مجتمع غرق لأذنیه للمرة الشانية فى العمل 
الزراعى ء فی الوقت الذى هو فى حاحة فیسه ليتزود بالعملة اللازمة 
لاحتياجاته ولقد لاءم اصلاحه النقدی تماما عصر الاقتصاد الریفی الذی 
لم تكن به آسواق ء وتت ركز عظمته خاصة فى الاعتراف بهذه الحقيقة ٠‏ 
ومن المکن UJ‏ أن تعرف النظام الکارولنجی النقدی تاختصار شسیته 
pac (‏ العملة الفضی silver monometalism  )‏ — ٭ وپیتما كانت الدولة 
رسميا تجيز لدة عام أو اثنين سك عملات ذهبية تذكارية ء فانها لم تساك 
الا عملة فضية * وکان أساس التعامل.النقدی جنيها جديدا , JT‏ فى 
وزنه من الجنیسه الرومانی ء OV‏ 455 كان 2٩4۱‏ جراما بدلا من ۳۲۷ 
جراما analy ٠ (VY)‏ انقسسم الى Yee‏ دنر (deniers)‏ أو بس (denarii)‏ 
من معدن نقی ۰ دبزن کل دنر من هذه eu‏ الفضية dis»‏ جرامين 8 
ولقد کان نصف البنس (oboli)‏ « العملة الحقيقية الوحيدة نقدا ٠‏ 
لکن جنيا ال جنپ معهم وجدت نقود حسابية ء لها آسماء عديدة تخالئف 
حسب عددها پالنسبة للپنس ۰ من هذه النقود ( السسو  (sou‏ 

أو الشلن ٠ (Solidus)‏ الذی کان پساوی ۱۲ پنسا » والرطل (libra)‏ « 
الذى يحتوى على ۲۰ سو e‏ وھکذا حثی الوصول الى الجنیه الذی بساوی 
۰ بنسا (Y)‏ ۰ وكان denari pal‏ والأوبولى Bi. oboli‏ هذه 
العملات قيمة فى هذه الدائرة النقدية الجديدة , ولكنها كانت متناسبة 
nat e^‏ انفدصرت الثالبية العظمی من Aj o‏ فى £2 قليلة cio‏ 
) بالقطاعى ) * ومن الواضح ol‏ هذه النقود لم تضرب من Jd‏ تحارة 
ذات معدل واسع , وكانت رسالتها الرئيسية ھی خدمة عملاء تلك 
الأسواق المحلية الصغيرة التى يندر ذكرها فى الوثائق الكنسية الاكليريكية 
- والتى يتم البيع والشراء فيها بالدنرات * 


زيادة على ذلك e‏ فان الدولة قد ILLAS Ys cule‏ على مس توی 
الوزن لهذه العملات وحمایتها من الخلط بمعادن خسیسة رديئة ۰ ولقد 


M, Prou, Les monnaies carolingfennes, p. xliv et seq. (9 

(Y)‏ ومن ثم تشير الوثائق اللاتينية الى آن انواع النقود الحسابية التى قدرت يجب أن 
Un‏ فى صيغة الجمع « elus‏ عليه , فان خمسة الارطال ١‏ يجب أن UE‏ فى صيغة الدمع e‏ 
V libras turonensium 1,8 V libras tur ginas‏ وليس V libras turonenses‏ 

والاخيرة تعنی وزن Laad‏ جنیهات من الدنیرات المسكوكة فی تور ۰ کذلك فان : 
V solidos turonensium „pa V wol tur‏ . 


۱۷ 


احتفظت الدولة لنفسها بالحق الأوحد لسك العملة وعملت على تركيدها 
فى عدد من دور الضرب تحت رقابتها ٠‏ ولقد وقع عقاب صارم وجزاءات 
كثيرة قاسية de‏ المزيفين للعملة وأيضا على الذين رفضوا التعامل فى 
معاملاتهم بالد نرات الشرعية الحكومية ۰ علاوة على ذلك ۰ فان داثرة 
التعامل النقدى كانت محدودة للغاية ۰ ولقد جاء احتياطى المعدن الدى 
تسبك منه العملة من العملات القديمة ذات الكسور البسيطة التى يرجم 
تاريخ سييكها الى العصر ا مبروفنجی أو منك العصر الرومانی . کذلك 
من الغنيمة التی يستولى عليها من البرابرة ء ومن منتجات الغال ا'فضية , 
مشل تلك التى كانت فى مدينة ميل Melle‏ بأکوینانیا ٠‏ وكانت 
العملة تصب فى دار الضرب الملكية وتوزع باستمرار فى طبعات جديدة , 
وكان ذلك بالطبع يهدف الى محارية التزييف ٠‏ 


ad,‏ بقى نظام شارلان المالى فى كل الولايات التى قامت بعد انهيار 
الامبر اطور بة الکارولنحیة ٭ ولقد تل جویدهم الد بر Nen‏ کوحسدۃة 
نقدیه أساسية » كذلك تقبلوا السو واللبرة كنةود حسابية ۰ وسوا 
أطلق على الأو J‏ اسم p. Fenning‏ فينيك penny j|‏ ( باس ), 
اطلق على الثانى ad‏ شان Jes]. — Shiding‏ اشالث لفظ plund‏ 
أو جنیه pound‏ « فان حتیقة الخلاف بين التسميتين واحدم لذل 
منهم * by‏ التعامل پانذهب قائما da‏ فى الثرب فى الأراضى التی كانت 
تحت حكم البيزنطيين ء مثل جنوب ايطاليسا وصقلية قبل احتلال 
النورمانديين لهما « أو فى اوقات حکم المسلمين لهما مثلما حلموا اسبایاء 
AJ s‏ سك الانجلو س سكسون أيضا عملات ذهبية قليلة » قبل عرو 
عام ۱۰٦٦١‏ الذى أخضع انجلترا أيضا للحكم العام ٠‏ 
w‏ 

و برغم ذلك > فان انحلال الامبراطورية الکارو لدحية وتدھور الادارة 
ا ملکیة فى النصف الثانی من القرن التاسع پرجعان الى فرض نفوذهما على ' 
النظام النقدی ۰ واذا كانت المیزات الأساسية للنظام النقدی قد حوفظ 
علیها أينما كانت » الا أن هنالك آماکن آخری قد اجرت تغیرا عميقا فی 
المارسة ۰ Gus‏ اللکیات التی استظلت بالسطوة ا للکیة {ors e‏ 
الأمراء الاقطاعيون عن اغتصاب حق سك العملة فى اماراتهم ۰ وفی نفس 
ااوقت أيضا سمح الملوك ء من جانبهم » eter‏ هذا الق لعدد من الکنائس ٠‏ 
وسرعان ما صار بوجد فی الغرب OAc‏ کہبر من الدنا یر jalan A ssl‏ 
بها « کذلك كان هنالك ous‏ كبير من الاقطاعيين الذین پتمتعون بحق 
الص4ےالة السسامية ( (baute justice‏ ونتج عن ذلك كله إضطراب 
وارتباك حائل ۰ ولم يقتصر الأمر على كثرة آنواع العملة الرائجة MNT‏ 
والمستعملة , لکن تمثل فی عدم وجود af‏ ضوابط فی آمر هذه العملات f‏ 


۱۰۸ 


" فان عبارها ونقاءها قد انحط أكثر 50 ولد علت جئیهات  dM‏ 
محل جنيه شارلان فى مقاطعات مختلفة * ومن بداية القرن الحادی عشر 
آدخل فی الانيا عيار جدید للعملة ء وهو المارك ذو ال ۲۱۸ جراما » الذی 
.كان من الحتمل أن يكون اسکندپناوی الاصل » وقد أعطى هو نفسه اصله 
مارکات أخرى » کان أكثرها شهرة ماركات YIS‏ وترويز ۰ ويضاف الى 
أسباب هذه الاضطرابات i‏ ذلك الاستغلال الذى قام به الأمراء للعملة والذى 
کان أخطرها جمیعا ٠‏ 


و کانت النقود c‏ فى فترات معينة ء « تجمع » » بمعنی آنها تسحب من 
دائرة التعامل ٠ JU‏ وتؤخذ الى دور الضرب » لاعادة سکها للجمهور 
فی عملات جديدة تکون أخف وزنا وأكثر خلطا فی العدن » وکان الأمراء 
یحصلون الفرق بین العملتين ۰ وعلی هذا pull‏ تنقص القيمة الحقيقية 
للعملة e‏ وحلت محل پنس شبارلان الفضی النقی عسلة ثقيلة الوزن 
ومخلوطة بمعدن النحاس a‏ لدرجة أنه مع مجىء منتصف القرن الثالث عشر, 
لم تعد معظم الدنانیر من الفضة الخالصة » ولکن أصبح معظمها دنانر 
سوداء )*( (migri denarii)‏ + 

ولم تكن السياسات اللكية سبب هذا الاضطراب النقدى فحسب ؛ 
ولکن أيضا ظروف العصر الاقتصادية ۰ فطانا تختفی التجارة »> یصبح تخر 
القيمة الادية للعملات We‏ لداثرة النقد۰وفی مجتمع غالبا ما تعقد صفقاته 
فى الاسواق الحلية » یکون الناس SW‏ بالنقود الستعملة محلیا فقط على 
حدودھا أو على ما جاورها من القاطعات ۰ ولقد اکتنفت ندرة التبادل 
التجارى ندرة مماثلة لدائرة النقد , ولم يزعج النوع الردی: للعسلات 
المتداول Jol AUT‏ ذلك العصر کثبرا بعد أن انخفضت التجارة فيه الى 
آدنی معدلاتها ٠‏ 

ومع ذلك ۰ فان من الطبیعی أن يعمل النشاط الاقتصادى النی 
تفجر عند نهاية القرن الحادى عشر وأن يرتيط پارچاغ سسهولة حركة 
النقود التى كانت قد رکدت فى آنحاه الراکز التى ضربت فيها ۰ clas‏ 
النقود تسافر مع التجار ء ومن كل الأنحاه سحبت 'نقود من كل الأنواع 
بواسطة التجارة الى Gall‏ والاسواق التجاریة ء ولقہد piel‏ التداول 
المتزايد للنقد النقص الواضح فی العادن الطلوبة لسك العملات ۰ زيادة 
على ذلك « فان اكتشاف معادن Laili‏ فى فر يبرج Freiburg‏ ' فى 
منتصف القرن الثانی عشر e‏ جلب مؤنا جديدة لتغذية العملة ٠‏ ومم ذلك , 
لم يكن المعدن .کافیا على الدوام لسك العملات المطلوبة للتجارة حتی نهاية 
العصور الوسطى * ولم یزد انتاج الفضة السئوى فى أوريا الا بعد منتصف 
3 (*) الدنائیر السوداء هی دنائير ليست من الذهب الخالص ولکنها خلطت بمعادن 
آخری » وصار الذهب یکرن ثلث حجمها فقط ٠‏ 


ASA 


القرن الخامس عشر » حين استغلت مناجم الفضة فى سکسونیا e‏ 
وہوعیمپا والتیرول ‘ وسالز بودج ء والحر ٠‏ ولقد استغل أمراء هذه البلاد 
هذا التزاید فی دائرة التعامل النقدی لصالحهم ولتحقيق آرباح خاصة لهم* 
وبسيب انفراد مؤلاء الأمراء بحق سك العملات » فانهم خولوا لانفسهم 
استخدامها لثرائهم ا خاص » مغفلين ثراء العامة ۰ وکلما ازداد التعامل 
النقدی الذی صاحپ الحياة الاقتصادية ء تعرضت هذه النقود لكثرة 
اخلط والتزييف من قبل آولتك الذین تخصصوا فی غش النقد e ٠‏ 
من الشائم والعتاد ء خاصة فی القرن الرابم عشر » اصدار نقود جديدة , 
تناقصت قیمتها یوما بعد يوم « وصارت النقود تجمع پاستمرار وتسك 
وتوزع LIU‏ وهي فی أسوأ حال عن ذى قبل ٠‏ وکانت هنالك عمديا'ت 
UL‏ مماثلة كثيرة الوقوع فى امائیا ء حيث » شلال الاثنتين: وثلائین عاما 
التى حکمها ہر نارد الأسکانی Bernard of Ascania‏ ء تغبرت العملة , 
وخلطت ہمتوسط ثلاث هرات كل عام (۱) ٠‏ 

ومن الطبيعى أن الوضع كان" أحسن فى البلاد التى كان نفوذ سكان 
الحضر قد فرض بعض القيود على تعاملات الأمراء الجائرة فى امسر لیس 
ها الك ما يتفوق عنه فيما يختص بالتجارة والصناعة ۰ fog‏ سبيل التال € 
ففى اقليم الفلاندرز حدث أن Quam‏ بورجوازيو سانت أومير سنة ۱۱۲۷ 
من كوانت تیبری كونت الالزاس — Thierry of Alsace‏ على منحة حق 
سك العملة * وقد فسخت هذه الهبة فی العام التالى (؟) ء ولكن ذلك كاه 
'يعطينا شهادة على حالة الفساد السنائد آنذاك والذی لایمکن التغاضى عنه , 
والذى کان من نتيجته أن النقود الفلمنكية , رغم أنها لم تنج من الانحطاط 
العام الذى حل پکل عملاأت العصور الوسطى » كانت دائما متمیزه يسوب 
تفوقها النسبة ٠‏ ولقد أظهر دينار كولونيا » الذى كان واسع الاستعمال 
فی أراضى الراین ء كذلك ULLUS‏ ملحوظا فی ul‏ نیل الشانی عشر 
والثالت عشر ٠ (Y)‏ وفی انجلترا كان حق سنك العملة مكفولا للملك 
ed.‏ دون غره » وظلت النقود الانجليزية تحتفظ بنوعیتها الجيدة عن 
“نلك الت كانت فى آی قطر آخر ء ولقد عانت !نجلترا قلیلا من التجاوزات 
الحاصلة آنذاك فی القارة الاوروبية من قبل عدد من الأمراء الذین اغتصبوا 
“ص01 نم 

ولقد قاومت الممالك هذا الاغتصاب بقلار استطاعتها ۰ وفى الوقت 
الذی حرم ضعف 253 أللانيا وایطالیا منذ القرن الثالث عشر هذه البلاد 


Kulischer, Op. cit, t. I. p. 324. ` l 0) 
A. Gity, Histoire de la ville de Saint Omer, دھ بط‎ °° . ` (Y) 
W. Havernick, Der Kolner Pfenning im XII und. XIII Jahr-. (Y) - 
.,. hundert, Stuttgart, 1980, ^ ^. 
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من أن تستعيد حقوقھا الملكية فى ذلك الأمر وفي غره » فقد gol‏ ذلك mun‏ 
الى مزيد من التنازلات عن هذه الحقوق لجموع الأمراء والمدن » وفى فر قساء 
من الجانب الآخر ء بدأت السلطة الملكية تثبت أقدامها منذ عھےد 

قيليب اغسطس ٠ Philip Augustus‏ وهنا فى فرنساء وأكثر من آی مكان 
آخر » فان البارونات الاقطاعيين كانوا مغتصبين لحق الامتياز التقدى ٠‏ 
وتحت حكم ( الكابيين ) الفرسان Copetians‏ تملك حوالى ۳۰۰ اقطاعی حق 
سك العملة ء وكان هذا الحق من آهم الاهداف الثابتة التی عمل المللك على 
استردادها كلما وانته القوة لذلك ٠‏ ولقد نجح الملك فى ذلك ء حتی انه 
لم يبق فى بداية القرن الرابع عشر آکثر من ثلاثين اقطاعيا على دار سك 
نقودهم » وفى سنة ۱۲۲۱-۱۳۲۰ قرر فيليب الثانی ( الطويل ) مشسروعا 
Wole‏ بتخصيص مؤسسة واحدة لسك العملة لكل المملكة t )١(‏ 


٠‏ وفى سبيل استعادة حقهم الملكى فى سك العملة » تحرك الملوك من 
جانبهى معتمدين على اعتبارات السيادة ۰ واعتبروا وضع نهاية لتمسفات 
الامطاعيين والمحافظة على مستوى العملة آمرا ضروریا وحفسا شرعيا لهم 
لا eem‏ بان سك العمله وحده يعمد مصبدرا من أكثر مصادر دخلهم قيمة ٠‏ 
Uo likey‏ أصبحت العملة مرة آخری ملكية , فانها لم تكن مستقرة أو. 
ثابتة أكتر مما كانت عليه ذى قبل" .۰ .ومن Mas‏ لعهد ازداد سوه العملة 
المشروية وساءت نوعیتها * ولقد صدرت تشاريع متتالية تبين القيمة 
الاسمية oid‏ العملات وفقما يريد العرش.» فی .الوقت الذى: کانست فيه 
قيمتها الفعلية متواصلة الانخفاض ۰ وكانت قيمة العملة ترفع أو تخفض'ٴ 
حسہما كان وضع الملك دائنا أو مدينا ٠‏ وفى ذلك كان فيليب ( الجميل ) 
الوحيد الذئ عمل وفق الممارسة الجارية التداولة ٠‏ ولقد ساد جو العملة: 
آنذاك تقلبات.مستمرة تقودنا الى الاعتقاد بان هذه الفوضى النقدية قدا ادتاٌ 
الى استحالة قيام التخارة » وكان من الممكن أن نقول ان ذلك .هو Qu‏ 
الوحيد للغوضی الحاصنلة حيئذاك فى أوربا لولا أن وثائق عصرنا قد. آمدتنا 
نمعلومات عن نشوب فوضى شديدة ممائلة ترجع الى أسباب آخری غير سبب 
الفوضی النقدية٠‏ و لقد زادت الطريقة المتخلفة للنقد من الفوضی والتشو یش re‏ 
انیا كانت غير قادرة على توفير وزن ومسٹوی مطابق وممائل ' للعملات 
الصادرة من دار الضرب ٠‏ ولقد كان من السهل آنذاك للحاصدین التقاط 
فضلات حصاد محصولهم من النقود التداولة » ولم توقف جزاءات التعديب 
بالماء المغلى المزيفين من اغراء استغلال الدولة فی آمود محببة لهم 7 


P. Lehugeur, Histoire de Philippe lelong, p. 368 (Parts, ` 0) 
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AM ZONE | 


ولقد وصلت الفوضی النقدية الى درجة یصعب das‏ الاصسلاح Au‏ 
نهاية القرن الثانی عشر » وأصبح الاصلاح ضروریا آنذاك ۰ ومن الاهمية 
بمكان ذکر أن پشائر الاصلاح جاءت من البندقية ۰ أهم مراکز تجارة 
ذلك العصر ٭ ففى سنة ۱۱۹۲ أوجب الدوق » هنری داندولو Henry‏ 
Dandoio‏ . سك عملة جديدة تماما فی بلاده « هی الجروت groat‏ 
آي matapan yi gros‏ + وهی تزن مايزيد Qu‏ عن الجرامين 
من الفضة وتساوی فى القيمة ۲ من الدنانر القديمة ( تسساوی 
أربعة بنسات ) * وکانت ode‏ الجروت مساوية للسو الکارولنجی , 
باختلاف أن السو » کان عملة حسابية » فاصبح الآن عملة نقدية حفیفیة ۰ 
ولم يبطل التمامل بنظام GULLY‏ واعتمد التجدید على ميزان عملتسه ٠‏ 
وکل ما ole‏ به هذا التغيير هو الاستفادة من التدهور الستمر للدینار 
القدیم واستبهال دینار جدید مکانه » تساوی قيمته ۱۲ من هله الدنائير 
القدیمة ) واشتق اسمه من (grossus‏ ومو مساو تماما للسو 
القديم الذی أصبح الحد العددی الصحيح للنقم ٠‏ وبمعنى آخر ٠‏ فان 
النظام الجديد ظل ملزما بالقديم » باستثناه أنه أعطى الدینار الجديد 
قيمة معدنية تساوى ۱۲ هرة من قيمة الدينار القديم ۰ وظسل الدردار 
القديم باقيا دون أن يلغى التعامل به , ولقد أخذ الجروت مكانه الى جانبه 
کعملة فى التجارة » مخفضا قيمة الدينار فى التعامل الى درجة أقل ٠‏ 


ولقد استجاب الجروت الہندقانی الجديد لحاجات التجار پشکل AS‏ 
لدرجة أنه صار على الفور يقلد فى کل مدن لباردیا وتسكانيا ٠‏ ولقد قام 
شمال Lal SY‏ باصلاحات لعلاج تزییف العملة الذى كان حتى ذلك 
الوقت غير محتمل ٠‏ وفى ألانيا » حيث بدا الوضم أسوأ من أى مكان 
آخر » فان الهيلر  (Heller)‏ م« وقد سمي كذلك نسسية للمدينة هال 
Halle‏ فى سوابيا حيث ضرب هنالك لأول مرة » قد تسيب فی ايجاد 
دینار جديد GU‏ فى الوزن عنه وأنقى منه ۰ وفی انجلترا فان الجنیسه 
الاسترليني Sterling‏ كعملة نقدية الذی ظهر عند نهاية القرن 
الثانی عشر » كان Vas]‏ دینارا مقبولا ۰ الا أن فرنسا ء التی كان الثال 
الايطالى » الهاما لها € فقد اکتشفت العلاج الحقیقی لأس السلة ۰ ففی 
تورنوا ) (grossus denarius turonensis) J| — gros tournoi‏ 
ربعد قلیل آوجد ( الجروس باریسیز ) gros parisis‏ الذی كانت قيمته 
تزید عن الأول بمقدار الربع ۰ وسرعان ما انتشرت هاتان العملتان فى داخل 
کل Sos!‏ » مثلما انتشی فى ذات الوقت الفن القوطی وأدب الفرسان ٠‏ 
ولقد لعبت أسواق شمبائيا دورا مهما فى هذا الانتشار , الذی اعطی لهاتين 
العملتين مرتبة العملة العالیة M‏ ما ضربت هذه العملة فى اقليم 


۱ 


الفلاندرز ء فى بربانت 2 وفى اقلیم e‏ واللورين ۰ ومنذ سنة ۱۲۷١‏ 
ظهر الجروس تورنو ء الذی عرف فى آلانیا باسم الجروشین groschen‏ 
فى وادی ال موزپل ء وقبل نهاية الفرن الثالث عقر وصل الى کولونیا ومنها 
انتشر الى کل الأراضی الألانية آسفل الراين » مثلما انتشی فی الأراضی 
النخفضة الشمالیه ۰ ولقد تساوی النجاح اللحوظ الذی حققه الجروس 
تورنوا مع الاسترلینی العملة الانجليزية التی تحسن حالها فى نهاية القرن 
الثالت عشر » وصار يسك على غرارها على الفور فی ألمانيسا والاراضی 
النخفضة ۰ ومکنا فانه بظهور هذه الحروتات افتتم شکل جدید فی تاریخ 
النقد ٠‏ ولم يكن هنالك نقض للنظام الکارولنجی » بل جرت محاولة 
للتوفيق Au‏ وس احتیاجات التجارة ۰ وسرعان ما أثبتت العودة للتعامل 
بالعملات الذهبية وقاست اثباتا آخر للحاجة الى xa‏ التجارة بأداة دفع 
تکون كافية لمتطلباتها المتزايدة ٠‏ 


ug‏ ذلك الوقت بيدأت تجارة القرن الحادى عشر لليحر التوسط 
فى نثر العملات البيزنطية والعربية الذهبية » فى أول الأمر فی ايطاليا ء 
ثم بعد ذلك فى شمال الالب ۰ لکن هذه العملات المنتسبة للبيز نطيين 
وعرفت bezants pel,‏ أو للمرابطین marabotins‏ المسلمين » كانت 
dale‏ تحمل بواسطة أولئك الذين جاءوا الى حيازائهم وہدا أنها استخدمت 
فقط كوسيلة من وسائل الدفع فى ظروف استثنائية ء قاسية لنفقة فوق 
العادة ٠ (V)‏ وفى سنة ۱۷۰۱ء على سبيل SLA‏ » قامت الكونتيسة 
روتشیلدا كونتيسة (Countess Richilda of Hainault) pue‏ برهن ولایة 
شیفینی chevigny‏ لرئيس دس رهبان سان هو pluie Saint- Hubert j‏ 
ما يزيد على ٠٠٥‏ بيزانتس ذهب(۲) * ولم يكن. الذهب شائم الاستعمال 
أنذاك فی ظروف التعاملات JUI‏ العادية » برغم أن رجال الیحر الايطاليين 
من المؤكد آنهم اکتشفوا فوائده dua‏ وقت مبکر من خلال صفقاتیم مع 
الشرق pails‏ رغبوا فی أن یتعاملوا به داخل آقطارهم ٠‏ 


M. Bloch, استعمال الذهب كعفلة نقدية قبل عصی الاحپاء « انظر : بلوش‎ asses (V) 
Le probléme de l'or au Moyen Age, in Annales d'hisioire économique 
et sociale, 1933, p. i et seq. 


ويركز الكاتب على تزييف بعض الامراء العملات الذمبية الاجنبية ۰ ولكن لیس هنالك 
آثر فى وجودها فى دائرة التعامل النقدی التجارية آنذاك ۰ ویبدو انها كانت تستخدم 
اساسا كاداة دفع للقروض وفی الظروف الاستثنائية + 


La Chronique de Saint Hubert, dite Contatorium, ed, K. (Y) 
Hanquet, p. 68 (Brussels, 1906). 


تاریخ آوروبا سم ۲۲۳ ۰ 


wd‏ سنة ۱۳۸ قام فردر db‏ الثانی بسك دیناره الذهبى البدیع 
(Augustales)‏ فى صقلية » وکان فاتحة عملات العصور الوسطی ء 
لکن. هذه الدنائير لم تنتشر الى آبعد من حدود جنوب اپطالیا ۰ ولیس قبل 
عام ۱۲۵۲ أن قامت فلورنسا بسك أول فلورين لها من الذهب 
A, , (fiorino d'oro)‏ سسمی بذلك uy‏ طيسح rs‏ بر مسرة 
السوسن » شعار الدینة ء وقد فتح هذا الفلورین الطريق آمام التعامل 
بالعملة الذهبية فى آوربا ٭ وسرعان ما تبعت جنوة ذلك وفى سنة ۱۲۸۶ 
أصدرت البندقية صورة من الفلورين فی عملتها الدوكات ducat‏ 
أو ٠ Zechin‏ وكانت هاتان العملتان النقيتان , التى تزن كل منهما 
TM‏ جرام » ساوت فی القيمة جنیه الجروس الغضی ء كما ساوى الجر وت 
يدوره قيمة السو ۰ وهکذا » بمقدم الذهب الى آوربا » تحول الجذیه » 
مثل السو » من جنیه حسابى الى عملة حقيقية ۰ وأصبح الدينار » الذی 
كان العملة الوحيدة فی دائرة التعامل الال الحقيقية فى العصر الکارولدجی» 
من الآن فصاعدا مجرد عملة لفثة قليلة ۰ ولقد فرض اغلاق البحر التوسط 
فى الفرن الثامن العملة الفضية على غرب آوربا لدة طويلة » والآن مکن انفتاحه 
العملة الذهبية لتستعید دورها القدیم هناك ۰ ولقد كان التقدم الاقتصادی 
فى ایطالیا بیانا كافيا لسبق القيادة الذی صاحب افراز العملة الذهبية 
مشابها لسبقه فی افراز الجروت ٠‏ ولکن فی کلتا الحالتين لم تتباطاً آوربا 
فى اتباع مثالها , وقد جاء التقلید لها فى حالة الذهب آسرع مما جاء فى 
حالة الجروت » وتلك حقيقة لا شك فى انتسابها الى النمو ال متزاید لاعلاقات 
التجارية ۰ وبكل الاحتمالات فلقد حدث عام ۱۲٦١‏ ء وهو العام الذی ظهر 
فيه ال جروس تورنوا » أن أصدر لويس التاسم أولى الدنانر الذهبية للتعامل 
بها فی شمال الالپ e‏ وتيعها بعد ذلك نتاج وافر من العملات الذهبية فى 
عهد خلفائه من يعده * وفی شلال القرن الرابع pte‏ دشنت الحركة على 
هذا النحو الانتشار فی کل القارة الأوربية ۰ وفی آسبانیا يعود التءامل 
الذهبی الى الفونسو الحادی عشر Sle‏ قشتاله Alfonso XI of Castile‏ 
( ۱۲ ۱۳ س ۱۳۵۰۰ ) ء وفى الامبراطورية اخذت بوهیمیا عجلة القيادة فی 
عام ۱۳۲۵ ء وفی انجلترا أصدر ادوارد الثالث فلورین ذهبیا سئة ۰۱۳۶۶ 
ولقد سكت عملات ذهبية فی أجزاء عديدة من اقلیم الفلاندرز حیث كانت 
التحارة Whe‏ نشطة Gla‏ » فی الفلاندرژ تحت حصکم لويس نافارون 
Louis de Nevers‏ قبل عام ۱۲۳۷ء وفي بارابانت تحت حکم ہوحنا الثانی 
John 11‏ ( ۱۲۱۲ — ۱۳۵۵ ) » وفی اقليم لييج تحت سکم انجلبرت 
دی VEO) Englebert de la Marck = 35UY‏ 15) ء في هولندة تحت 
حكم ولیم الخامس WE)‏ ب ۸۹) ء فى جیلدرز Guelders‏ تحت حكم 
any‏ الثالت ) ۱۲:۲ ۱۴۷١ m‏ ) ° 


تی 


ولقد آعاد تواجد الجروت والعملة الذهبية دائرة التعامل النقدی 
ثانية ال‌ظروف صحیة LUU‏ » لکن إساءة استعمال هذه العملات jb‏ أمرا 
لازال LS‏ * ولقد استمر الملوك والأمراء فى غش العملة واعطاٹھا تسعيرة 
جائرة ۰ وظلت النقود e‏ منحنى منحدرا ٠‏ وقد ضحت السياسة العامة 
بالمصالح الاقتصادية لحساب الصالح الحكومية » ولقد لقى آول حكم لفهم 
حيد لهذه الامور قام به نیکولاس آوریزم Nicholas Oresme‏ فى القرن 
pte ail Jt‏ آذانا صماء ۰ ولقد clot‏ الأمر لقرون عديدة تمضی قبل أن 
.شرع الحکومات فى اتباع البادی» الصحيحة للادارة ٠ TSW‏ 


(A) ب تسلیف الاموال ومقایضتها‎ ٤ 


كان للنظرية التى قسم بمقتضاها النشاط التجارة الى BW‏ اشکال 


DAT. MA ENTITLE UREPORT: A NSERC‏ وج نے ود سی 


Biography. I. Goldschmidt, Op. cit. p. viil. M. Postan, Credit (‘) 

in Medieval Trade, in The Economic History Review, Vol. I (1928). 
R. Génesial, Le róle des monastéres comme élablis ements de crédit, 
' “Paris (1901). L. Delis'e Les opérations fianciéres des Temnliers Paris 
(1880). H. Van Werveke, Le mort-gage et son rêle économique en 
Flandre et en Lotharingie. in Revue helge de nhilol. et d'histoire, 
t, VIII (1929). G. Rigwood, Les financiers d'Arras, ibid. t. ۴ 
(1924), R L. Revnold , The Merchants of Arras. ihid., t. TIT (1024). 
R L. Reynolds. The Merchants of Arras, ihid, vol TX (1930), TT. 
Jenkinson. A Monevlender's Bonds of the Twelfith Century, in 
Essavs in History. Presented to R. Lane Poole, ed. H.W C Davis, 
London (1927), G. Bigwood, Le régime juridique et économiaue 
du eommerce de l'argent dans La Belgique du Moven Age, Brussels, 
1921-2. 2 vols. (Mém. Acad. Belgique) S. L. Persuzzi, Storia de 
commercio e dei oanchieri di Firenze (1200-1845), Florence (1969). 
A. Sapori, La crisi delle compagnie mercantili dei Bardie dei 
Peruzzi, Florence, 1926. Td., Una compagnia di Calimala ai primi 
del trento. Florence (1932). Td., I Libri di commercio di Pernuzzi, 
Milan (1984). — A. Ceccherelli, Le scritture commerciali nelle antiche 
azlende fierentine, Florence, 1910. E. H. Byrne, Commercial Con- ` 
tracts f tne Genoese in the Syrian Trade of the XITth Century. in 
The . varterly Journal of Economics, vol XXXI (1916). — ۰ 
Savous, Les opérations du capitaliste et commerçant marseillais 
Etienne de Manduel, entre 1200 et 1230, in Revue des Questions 
historiques (1930). Id Dans l'Italie médiévale a 1,intérieur des terre : 
Sienne de 1221 A 1229, ibid, t. 111 (1931). Id, Les méthodes com. 
merciales de Barcelone au XIIe siécle, in Estudis universitaris 
catalans, t. XVI (1932). Id. Les mandats de Saint Louis sur son 
tré or, in Revue historique, t. CLXVII (1931). F. Arens, Wihelm 
Servant von Cahors als Kaufmann zp London,, in Viertelahrschrift 
بت‎ Soctal und Wirtschatts chichte, t. XI (1913). W. E, Rhodes, The 
rap cas = London and their loans to Edward I and Edward 
ollege Essays, Manschester (1902). W. Sombart, Die 

e und das Wirtschaftsleben, Leipzig '(1911). A Sayous, Le: 
Pii ic a Ki 1 0 na du capitalisme moderne 7 in Revue 
onale (1923). W. Endemann, Studien in die = 


۱۹5 


متتالية ۰ اختص الشسسکل الأول منها بالميادلة والمقايضسة 
e (Naturalwirtschaft)‏ والثانى بالنقود (Geldwirtschaft).‏ , والثالث 
بالتسلیف c5 . (Kredit wirtschaft)‏ شيوع ورواج قديم * ومع ذلك ء 
فان دراسة SUSI‏ سرعان ما تکشف وتوضے UJ‏ أنه لیس هنالك لھا 
آی آساس فى الحقیقة e‏ وأنها ليست سوى مشل من أمثلة حب التنظيم 
والتنسيق الذى غلب على دراسة التاريخ الاقتصادى ٭ وبينما كان من 
المحقق أن التسليف قد لعب دورا ملحوظا ومتزايدا ء فانه من المحقق أيضا 
أن ذلك الدور كان ملحوظا وقائما فى كل العصور ۰ وقد كان الاختلاف 
بينهما فى هذه الناحية فقط فى الكمية وليست فى النوعية ٠‏ 


وكان من الطبيعى » خلال pas‏ عقارات العصور الوسطى أن لانتساءل 
عن القرون التجارية بمفهوم الكلمة , الٹی من المستحيل أن تکون قد ظهرت 
فى عصر تجارة متقطعة وعرضية وفى غياب طبقة التجار الحترفین لکن من 
del‏ أخرى فمن الواضح أن المجتمع المحصور والعتمد على اقتصاد ريفى 
وليس به أسواق » رغم ذلك كان مفعول التسليف فيه كبيرا » ذلك GN‏ 
من الصعب أن نری أن هذه الارستقراطية مالكة العقار والأرض و نفسر 
كيف استطاعت أن تحافظ على وضعها دون مساعدتها لها ۰ وبفضل هذه 
السلفیات » استطاع المجتمع أن يتغلب على الكوارث التی تقع به كل هدة 
و A?‏ الناس بالمجاعة ١ E‏ 


ولقد كانت الكئيسة الثرض الضروری لهده الفترة ۰ ولقد رأینا 
قبلا آنها OW‏ لدیها رأسمال سائل جعل منها قوة مالية من الدرجة الأولى ٠‏ 


die romanisch-kanonistischen Wirtschafts — und Recht lehre, Berlin 
(1874-83). 2 vols, F, Schaub, Der Kampfgegen den Zinswucher, un- 
gerechten Preis und unlauteren Handel, Freiburg (1905). H. Pirenne, 
L'in truction des marchands au Moyen Age, in Annales d'histoire 
économique et sociale, t. (1929). A. Schiaffini, 11 mc,oar 'a Genovese 
del dugento in the review A compagna, an. 1929, F, Riri Jas alteste 
erhaltene deutsche üaufmannsbüchlein, in Hansischd Beitrage zur 
deutschen  Wirischafisgeschichte, Breslau (1928) F. Keutgen, 
Handsiche Handelsgesellschaten vornehmlich des XIV Jahundert', 
in Viertel jahrschrifi für Social und Wirtschaftsgeschichte, t. IV 
(1906). J. Kulischer, Warenhandler und Geldousleiher im Mitlelater, 
in Zeilschrift für Volkwirischaft, Sozialpolitik und Verwalung (1908). 
A. P. Usher, The Origins of Banking. The Primitive Bank of Deposil, 
in The Economic History Review, Vol. IV (1934). 


(V)‏ « کان البيع بالاقراض , الذی کان منكرا بوچه عام , يشكل قاعدة عالیة لتجارة 
العصور الوسطى ۰ اما ge‏ الاشکال المختلفة للاقراض فليس فنالك شك فى وجودها € 
الا gl‏ اداعھا قد pud‏ تفسیرا خاطثا ٠‏ 


= 


(Postan, loc. cit, p. 261) 


"MM 


وتمتلىء المصسادر التاريخية بتفاصیل ثروات ذخائر الاديرة » A Sh)‏ 
پالتحف , والشمعدانات » والباش c‏ والأوانى القدسة الصنوعة من العادن 
الثمينة « والقرابين الكبيرة والصغيرة ء التى بقدمها التقساة الاسخیاء 
لمحسوبيهم الذين لا أرض لهم ويعملون.فى أرض القديسين' أصحاب النموذ, 
فکان تدخل صولاء القديسين ضروریا بتقديم JUI‏ واقراض خسدمهم , 
وکانت کل كنيسة ذات صيت تمتلك على هذا النحو تحت تصرفها آموالا » 
ليست فقط لزيادة آبهة قداسها ء ولکن كانت راس مال مدخر وافر لها ٠‏ 
فى وقت الحاجة كانت تقوم بمجرد صهر يعض القطع الصنعة من النحاس 
وترسل المعدن الى دار ضرب مجاورة لها , لتحصل على مبلغ ممائل من 
النقود » وكان هذا اجراء لجأت اليه الاديرة »> ليس لصا هاء پل el‏ 
الآخر ٠ o‏ واذا آراد a‏ أساقفة ol‏ یدفع E Lala‏ عادی i‏ سواء ovi‏ 
لشراء مقاطعة أم لخدمة اللك c‏ فانه يتجه لطلب السناعدة من آديرة دوقيته ۰ 
وهنالك أمثلة لاحصر لها لثل ade‏ القروض * فمثلا » عنسندما اشنری 
آوتبیرت a 2 Otbert‏ أساقفة لييج » قلاع بویلون Bouillon‏ 
وکوفان ۲ فى سة ٦‏ ء واجهت کنائس الدوقية سداد 
تکالیف هذه الصفقة ٠ )١(‏ ۱ 

لکن فوق کل ذلك » فى آوقات القحط والجدب والجاعات تصبع 
ذخاثر الادبرة تحت الطلب الرسمی ۰ فهی تلعب دور موسسات التسليف 
والاقراض لاقطاعات الامر اء الاقطاعيين الجاورین » الذین نضب احتياطيهم 
والذين بضطرون للحصول على Play‏ الحياة الضرورية نقدا * و تفوم هده 
الأديرة بتقديم الأموال الضرورية مقابل رهن أرض المقترض كضمان دفع 
ما عليه من دين ٠‏ وكان ذلك يسمى « رهن قائم حى » (vif gage)‏ 
Ov‏ يسهم ايراد الممتلكات المرهونة فى وفا الدين الرئيسى » ویسمی 
« رهن ميت » (dead gage)‏ أو (mortgage)‏ سين يصل دخل 
الارض الى الداشن دون انقاص للدين الأصلى ۰ وفى كلتا الحالتین يراعى 
منم الربا ٠‏ طالا of‏ الال d‏ القترض لم یات لنفسه UG‏ فوائه ٠‏ 

وفی عملیات » مثل هذه العملیات ء التی تزایدت كثيرا حتی منتصفت 
القرن الثالث عشر ؛ كانت القروض مجرد قروض اسبتهلاكية » بمعنی » آنها 
كانت تعقد تحت الحاح جاجة ماسبة € وتصرف النقود التحصلة منها فوزا 
وفى حال ء لبرچة أن کل مبلغ مقترض کان يمثل خسارة ميتة ۰ وحن 
منعت الكنيسة الربا لاسباپ دپنية ء .قامت بصئيع طيب واضح لمجتمع 
العصور الوسطی الأولى ٠‏ فلقد آنقذهم ذلك من الوقوع فى عبودية دق 
الدین ء الذی عانی dia‏ العالم القد یم شدة ۰ ولقد تواءم البر السیحی هنا 


H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. I, 5th ed. p. 139. (0) 


ANY 


بتطبیق مبدأ الاقراض دون عوض بصرامة ء ولقد طبقت قاعدة مساعدة الناس 
دون فائدة (mutuum date nihil inde sperantes)‏ بشدة فى فترة لم تكن 
النقود فیها lal‏ للثروة e‏ وظهرت أى فائدة تؤخذ عنها على أنها فرض 
واغتصاب ۹ لکن انتعاش التجارة ‘ باکتشاف AS.‏ رس الال السائل t‏ 
JUT‏ مشاكل فشل الناس فى ایجاد حل لها وحتی نهاية العصور الوسطی 
استمر الجتمم الأوربى پمزقه القلق فى مسالة الربا الخیف الذی كان على 
العاملات التجار بة والقيم الدينية مواحهته مباشرة ۰ وللحاجة فی الصول 
على حل أحسن ء فقد تم نجنيبه عن طریق التفاهم والتحایل. ٠‏ 


وندرة مصاردنا تجعل من الستحیل أن نکتشف الظروف التی wi‏ 
تحتها آول قروض تجارية » لکن دون شك أنه كان على التسو فى 
القرن الحادی عشر پوجد ode‏ لا پاس به من التجار پنصرعون فى راس 
مال سائل ۰ وضمن هؤلاء يجىء تجار لييج » الذین آقرضوا رئيس رهبان 
دس سانت هو يبر Saint-Hubert‏ مملفا کان فی dole‏ له لش )+ 
مقاطعة (Y)‏ ۰ و برغم Lit‏ لانعرف شيشا عن العقد بين الطرفین » الا أنه 
من المستحيل أن نصدق أن هذا القرضص کان دون مقابل ٠‏ ومن الواضح آن 
المقرضين وافقوا على تقديم قرضهم هذا مقابل فوائد وجدوها كافية 
ومکافثة ء ومن الصعب أيضا أن نصدق آنهم قد أمسكوا عن أى نوع من 
أنواع الربا ٠‏ على ST‏ حال فان التعامل الربوى يظهر فى كادل نشاطه فى 
منتصف القرن الثانى عشر ۰ ولدینا التفاصيل الكافية عن حياة ہرجوازی 
سانت آومر » وليم الدال William Cade‏ ( الذى توفى حوالى 
سنة ۱۱۱۲ C‏ ء ما یجعلنا نشك فی أنه اشنغل فی وقت واحد فی ayes‏ 
السلع وتجارة النقود ۰ ونحن نراه يقوم بعملیات اقراض حقيقية ء ونراه 
بشتری الصوف من مراعیه سلفا من الأديرة الانجليزية » و کان بذلك دون 
شك بوفق آمور تحار عصره الکبار ۰ فضلا عن ذلك ء فان هنالك شواهد 
ثابتة عن شراء وبيع بالدین فی کل التجارة بالجملة فی التوابل ء والنبیذ , 
والصوف € واللابس والسام الاخسری ۰ ومن الؤکد أن نقص التعامل 
النقدى سوف ase‏ امكانية قيام: تحارة على نطاق cl‏ آمرا غار مدرك 
الا فى حالة. افتراض أن هذه التحارة سوف تتعامل مع السلفیات تعاملا 
عاديا ۰ وبصدد هذا التعامل » فان ايطاليا » التى بدا التقدم الاقتصادى 
فيها أسبق من الدول مثيلاتها فى القارة الأوربیة » تزودنا ببراهن 
لا اعتراض عليها ۰ وسرعان ما نجد البنادقة فى القرن العاشر پوضعون 
آموالهم فى مفاه‌رات حربية » وبمجسرد أن كرس الجنويون واہیز,ون 


Chronique de Saint-Hubert, ed. Hanquet, p. 121. (5) 


أنفسهم للملاحة » بدا عدد من النبلاہ والبرجوازيين يخاطرون برژوس 
آموالهم فى pall‏ ۰ ورغم gu Fue‏ التى اکتنفتها gen, WU‏ آلا تعمینا 
عن آهمية هذه الاستشمارات ٠‏ ومن أجل تقسیم الخاطر وتوزیعها ء ذهب 
التاجرون « جماعات » فى عدة سفن فی وقت واحد ٠‏ وسرعان ما ازدهرت 
السلفيات فى القرن الثانى pic‏ وقد pb‏ ازدهارها بوضوح فئ الدور 
الذى لعبته السلفيات التجارية ۰ وكان القصرض (commendator)‏ 
يتعهد لدائنه بنصیپ من آرباحه ا مرتقیة ( وكانت فى العادة ثلائة أرباع 
الربح ) على البدغ الذی یقوم الأخير باستغلاله فی الخارج (۱) ٠‏ ویعد تأمين 
الترن الثانی pic‏ ء تطبیقا للسلفیات ۰ وحتی نصف الاشکال الکثبرة 
والتعددة التی اتخذت من ذلك الوقت فص‌اعدا ء فانه من الضروری أن 
لانتعدی آپعد ما هو ممکن هنا فی میدان التشریع التجاری * وسوف یظهر 
انتشتار هذا التأمين والضمان البحری الیکر عند الايطاليين c‏ ويخاصنة 
أرباب السفن الجنویین ۰ ومن خلال هؤلاه انتشر التأمين من الصعقات 
البحرية الى كل العاملات الالية العسامة ۰ ولقد كرست الجتمعات لتجارة 
البر تحسینات آقل سرعة نوعا ما عن تلك التی خصصت لتجارة البحر » 
لکن سرعان ما ظهرت هذه التحسینات قوية ونشطة فی القرن الثانی عشر 
فى کل مدن ایط‌الیا التجارية ۰ واصبع آنذاك التعامل بصكوك الدین 
عاديا > وهکذا سرعان ما ری أن الدور الر تسى الذی oga)‏ فی العاملات 
التجارية يواكب أسواق شمبانيا التجارية ٠‏ وان الصكوك التى أوضحتها 
فواتير الحساپ التجارية ء قد سحبت فى ايطاليا وكتبت بواسطة الموثقين 
العموميين « wd‏ جنوب فر سا بنفس الو اسطة t‏ وفی اقلیم الفلاندرز 
کتبھا الكتبة اليلديون ٠‏ ولقد استوجپ ارتقاء أدوات القروض معرفة 
القراءة والكتابة بين التجار ٠‏ ولقد كان نشاط التجارة دون شك سبب 
تأسيس أول مدارس للأطفال البرجوازين oU, ٠‏ على هؤلاء الأطفال el‏ 
يعتمدوا Val‏ تماما على الدارس الديرية » حيث يتعلمون مبادیء اللاتینیة 
الضرورية للمعاملات التجارية ٠.لكن‏ من الواضع أنه ليست روح هذه 
المدارس 3l‏ تنظيمها ء كانا سيسمحان ببذل انتباه كاف لنوع الع قة 
العملیة التی بتطلیها التلامیذ الذین خصصوا للعمل التجاری ۰ وهكذا فانه 
dus‏ الاصف الثانی للقرن الثانی pte‏ بدأت الدن تفتح مدارس صغيرة e‏ 
من المکن اعتبارها نقطة البداية وضع التعلیم فی العصور الوسطی ۰ ولقد 
عارض القساوسة , بالطبع ء هذا التدخل للقوة العلمانية فی مجال کان 
حتی ذلك الوقت ملكا Ulla‏ لهم * وبرغم أنهم لم يدبروا وقفا لهذه البدعة 


Giy (Y)‏ لرای بیرین Byrne‏ فان الربح العادی لای مشاركة جتوية فى القرن 
الثاني عشر كانت تصل الى نسبة 1۲۵ ٠‏ 
۱۷۹۹ 


التی أصبحت ضرورية ولازمة للحياة الاجتماعية ء فانهم غالبا ما نجحوا فى 
اخضاع. مدارس الدن لاشراف لاهوتهم ء برغم أن السلطات البلدية أبقت 
فی بدها على حق Qua‏ نظار هذه الدارس * 

ولقد احرز غالبية التجار الذین اشتغلوا فى التجارة العالية فى 
القرن الثانى pte‏ دون شك قرا درجة متقدمة من التعلیم ۰ وقد جاء 
ذلك من المؤكد آکثر ما جاء نتيجة اعتقادهم ob‏ اللغات العامية حلت مکان 
اللاتينية فى أخص أدواتهم ٠‏ وفى: كل الأحوال GE‏ من الضروری أن نقز 
ob‏ هذه الحاولات بدأت فى تلك الأقطار التى كانت من الناخية الاقتصادية 
آکثر تقدھا , يمعنى القول » فی ایطالیا واقلیم الفلاندرز ۰ وان أول عقد 
حرر بالفرنسية قد جاء من الأخيرة ۰ وفى ايطاليا كانت الکاتبات جزءا 
كبيرا من الحياة Sob‏ حتی ان اقتناء التحار للکتب ole‏ شیٹا عاما « 
ان لم يكن ضروریا ولازما مثلما صار فى القرن الثالث عشر ٠‏ ومنذ بداية 
القرن الرابع عشر صارت الكتابة مشاعا فى كل أوربا ٠‏ ولقد oly‏ دفاتر 


حسايات الاخوة نيس Bonis brothers‏ المسجلة فى مونتويان 
فی سین ۹ (۱) € وکتب حسساب آوجو ترال Ugo Teralh‏ 


فى فور کالکبر (Y) Forcalquier‏ تغطی سنوات ۱۳۳۰ ۔- ۱۲۲۲ ۰ 
ومن الانيا Ulo,‏ ء من بين ما وصسل : کتب حساب "T olo»‏ 
Tolner of Rostock‏ سنتهطه1 من روستوك(۲), و کتب فيكو فون جلدرنسن 
Vicko von Geldernsen‏ من هامبسورج e (E)‏ وکتب Ole)‏ وتنب.ودج 
Johann Wittenborg‏ سك )0( e‏ وأقدم مژلاء » ذلك الذی جاءنا من 
وريس Warendorps‏ ۰ وأيضا ما جاء من ليوبيك CO‏ * ومع بداية 


و در با 
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C. Mollwo, Das Handlungsbuch ‘von Herman und Johann ` (o) 
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F. Rorig, IIansische Beitrage, eic. cited p. 119, Bib. . (9) 
Collard de Marke ٠)۹ 
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۱۰ 


القرن ااشالث عشر صنف لیو ناردو (Leonardo Fibonaci) gij‏ 
ULL, Leonardo Pisano‏ فى الحساب لاستعمال التجار ٠‏ 


ولقد انتشر تعلم اللغات الأجنبية أيضا بين رجال الأعمال » والذین 
لانت uil‏ نسية تلعب نفس الدور فی الأعمال الاقتصادية مثلما تفعل 
الانجليزية الیوم ۰ وقد ظهر ذلك بتوسع فى أسواق شیبانیا التجارية ٭ 
adl,‏ احتفظ Whe‏ بعدد من کتب الحادثة الصغيرة ء التی صنفت فى 
بروجز Bruges‏ فی منتصف القرن الرایم غشنر من أجل تعلم هذه 
اللغة ٠ (Y)‏ وجنبا الى جنپ مع الفرنسية واصلت اللاتينية لعبها لدور 
اللغة العبالية ء وخاصة فی مجال العلاقات بين الشعوب الرومانسية 
والشعوپ الجرمانية ٠‏ 


وبدا تقدم التعليم متلازما تماما مع تقدم القروض « وفثال ایطالیا 
ous‏ أنه كلما ارتقى نظام القروض ٠‏ سارع الآخر فى التقدم والارتقاء ٠‏ 
وان الوثائق التی حفظت تبين لنا of‏ أذونات الدفع ظويلة الاجل كانت 
شائعة للغاية « ونظرة عابرة لکنب ال حسابات المذكورة ou «Jie‏ لنا حقيقة 
ذلك وتجعل الأمر واضحا UJ‏ ۰ فضلا عن ذلك » فان هذه الكتب كانت 
تتعلق فقط بتجارة القطع ( القطاعی ٠)‏ وهنسالك Whe Gy‏ تتعلق 
بعمليات بيع بالجملة سوف تبقی بالتاکید اکثر اثارة لانظسار ۰ ومن 
الستحیل أن نصدق أن التجار الذین اشتروا مثات CYL‏ من الصوف 
الانجلیزی اسستطاعوا أن پدفعوا ثمنها قبل أن يبيعوا النسسوجات التی 
صنعوها منه ٠‏ زيادة على ذلك » فلدینسا شواهد كافية لاجازة نتيجة 
مؤداها أن کبار التجار کانوا فی علاقات دیون مستمرة مع يعضب هم 
البعض ٠‏ وفى الحقيقة » فانه بدلا من الاهمال العتاد يصدد الدور الذی 
لعبته القروض والديون فى العصوز الوسطى ؛ فانه علينا أن نعترف 
Lit‏ لعبت دورا زائد القيمة ٠‏ 


و بالطبع لم يكن تقسدم هذا الدور متساويا فى كل الأقطار ٠‏ 
فلقد كان التشاره قلیلا فى آلانیا أسفل. الراين عن اقليم الفلاندرز وفى 
كل ايطاليا ء وانه لمن الخطا فى التقدير أن نعمم ما كان يجرى فى Me‏ 
البلد على سائر آوربا , كما يحدث غالبا ٠‏ ولكى نتفهر مندی. انتشناد 
الظاهرة المذكورة > يجب أن ندرس این كانت مظاهرها أكثر وضوحا e‏ 
ولايمكن UJ‏ أن نقلل من النضاط الاقتصادى للمدن الفلمنكية والايطالينة 
ونساويه ہما كان فی مدينة فرانکفورت - على نهر المين ٠‏ وكذلك سوف 


Le Livre des métiers de Bruges et ses dérivés Quatre anciens (۱) 
manuels de convarselion, ed. J. Gessler (Bruges, 1931). 
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يكون من غير العدل أن US‏ فى آهمية قروض التجارة فی العصود الزسطی 
پمقارنتها يما ھی عليه فى أيامنا ء أو حتى ہما كانت عليه فى نهاية الفرن 
الخامس عشر ٠‏ ومن الضروری ء فانه كما كان قائما ء فان هذه القروض 
التجارية كانت تعمل وتدور داخل حدود منطقة اقتصادية محدودة من 
الغرب بشواطىء الأطلئطی ومن الشرق پسواحل البحر المتوسط والبحر 
الاسود وسواحل البلطيق ٠‏ ولم تكن , فى ذلك الوقت قوة الدول الكبرى 
تعضد أو تقدر » لأسباب سوف تظهر مؤخرا ء على التائیر ہجدیة على تنظيم 
cM‏ الصناعی $ 


ولقد استخدمت قروض التجارة کجزه من رأس ال ال السائل ا متاح 
فحسب ٠‏ ومع الوقت فان الجزہ الأهم استخدم کسلفیات للسلطات العامة 
أو للافراد ٠‏ وكانت العملیات البنكية فى العصور الوسطى فی جوهرها 
عمليات اقراض « وغالبا ما كان کل تاريخ التجارة فى ا ال فى تلك الفنرة 
كان مهتما پذلك ۰ وهذه التجارة ء كانت نفسها نتیجة لحركة النشاط 
التجاری فى القر Gs‏ الحادی pic‏ والثانی عشر فحسپ ۰ وعن البنسسوكد 
فى العصور الوسطی وبدایتها , فنستطیع القول بآن بعضها کانوا من 
سسلالة الصيارفة (cambitores)‏ , الذین كانت بداية ظهسورهم فی 
تاریخ مبکر کنتیجة لاختلاف العملات وسرعان ما کون هؤلاء الصيارفة لهم 
ثروات واغتنوا من خلال احتراف مهنة ضرورية لیس علیها OT‏ رقابة , 
كذلك كان ote‏ كبير منهم من كيار التجار » الذین استخدموا uA‏ 
أموالهم وربعدوا من اقراضها للغير ٠‏ ويجب أن نلاسظ ء علاوة على ذلك e‏ 
أن العمليات الصرفية لم تنفصل نهائيا تماما عن الاتجار فى السلع, 
وقد كانت تمثل ابتزازا لها ٠‏ ولقد كانت ببساطة تلك هى الوسسيلة 
الوحيدة لاستغلال فائض راس الال * ٠‏ 


كقاعدة عامة فان أعمال العصور الوسطى المصرفية كانت تجمع بين 
المقرضين والتجار * ومن الحتم أن تأسيس ثروات. تجارية كبيرة خلال 
القرن الثانی عشر قد cad‏ انتباه الملوك » والأمراه » والارستقراطيين € 
وكذلك الكنيسة ۰ ولقد کان جميعهم يعانون من عدم QUT‏ الدخل » نتيجة 
لتزاید النشاط الاقتصادى والنمو المتزايد للمصروفات الذی كان نتاحا 
لمستوى معيشى متميز * ولقد كان من الموافق لهم أن يحصلوا على المزيد 
من الال الذى کانوا فى حاجة اليه من هؤلاء لتجار الذين كانوا يتعامدون 
به » دون الحاجة الى أن يرهنوا أراضيهم للأديرة أو أن يرسلوا فضیانھم 
الى دار الضرب ٠‏ ولنا أن نتسياءل فى هذا المجال ء كيف قاوم التجار هده 
الطالب وكيف واجهوها ؟ ولقد کان من الخطورة يمكان أن cum‏ أحد أنذاك 
ضد المقرضين الذین كان نفوذهم السیامی والاجتماعى ملحوظا ٠‏ وحقيقة 
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أن قوتهم العظمی ریما تعرضت للخطر يسبب الخاطرة والجازفة التی 
کانت تتعرض لها أموالھم » لکن الضمان الکافی لاستمرارهم فی اقراض 
هذه الأموال للتج‌ار هو الحصول على قدر كاف من الفائدة على هذه 
الأموال تعوض خسارة الديون غير المدفوعة ٠‏ ولقد وضع هؤلاء القرضون 
فى حسبانهم أنه برغم المخاطرة الكبيرة بأموالهم ( من تعرض التجار لخاطر 
الحرب € وتحطم السفن والقراصنة , واللصوص ) فان الأرباح الناجمة 
عن استثمار هذه الأموال كانت جذابة ۰ ومن القرن الثالث عشر فضاعدا 
ساروا على وجه التقريب الأغنياء ألجدد  noveaux riches‏ ۰ ومن الجلى أن 
بقايا قليلة لصكوك حجج كانت قد صارت فى حوزتهم سدادا للقروض التى 
Le goad:‏ للتجار قد آتلفت عند السداد ۰ ونحن ندین كلية لصدفة العثور 
عل مصادر قليلة وصلت الينا وآمدتنا بمعلومات فى هذا الخصوص ‘ 
.و برغم قلة هذه المعلومات وضآلتها ء الا أنها مکنتنا من أن نقدر قيمة 
العروض التى وضعها التجار آنذاك فی خدمة عملائهم ٠‏ 


وحوالى سكة ١١5١‏ قدم وليم (William Cade) JAM‏ 
مبلا كبيرا للك انجلترا ولعدد من النبلاء ٠ (V)‏ كذلك pU‏ بنفس 
'الدور کل من حون رینفیتش — John Rynvisch‏ وسیمون ساف 


c (X) John Lackland SY مع جون‎ Simon Saphir of Ghent 
.وفی نفس الوقت تقریبا كانت آراس 8 مشهورة بمقرضبها,‎ 
Atrebatum .. urbs .. plena Divitiis, nihiang lucris et foenore 


* (V) gaudens. 


ولقد کان اللوتشاردیون Louchards‏ , آغنی 52 sy‏ التجار «e JAM‏ 
وقد تركوا لهم اسما أسطوريا فى الأراضى المنخفضة ء كذلك الئریسبینئیون 
Crespins‏ فقد آحرزوا تقريبا نفس الشهرة ۰ ولا تزال القصائد الشعرية 
المحفورة على الجدران تحفظ UJ‏ انطباعا بان ثروتهم وحبهم للكسب كانا 
متعاصرین(٤)٠‏ ومن بداية القرن الثالث عشر كان كل نبلاء حوض‌الشیلدت 


H. Jenkinson : عن هذه العملیات ۰ انظر مقال‎ (V) 
Quoted p. 118, Bib. 
كبيرة من ٭ تجار‎ Ube تقريبا فى سنة ۱۱۷۰ استدان الأساقفة الانجليز‎ (Y) 
+ “mercatores Flandriae kr HD 

A, Schaube, Handelsgeschichte der Romanischen Vüker. p. 393. ۱ 
Guillaume le Breton, Philipidis. Mon. Germ. Hist, Script, (Y) 

t. XXVI. p. 321. 
A. Guesnon, La atire à Arras a xiiie siècle, in Le Moyen Age (£) 

,)1990-1890( 
وعن الشهرة والثروة التی حدثنا عنها الاسفار الارتوازية فى بداية القرن ۱١‏ ء انظر : 
Guibert de Nogent, Histoire de sa vie, ed. G. Bourgin, p. 223.‏ 
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Scheldt basin‏ الكبار مديئين لبر جوازيى الدن.۰ وجنبا الى جنب أهالى أرتوا 
Artois‏ نسمع عن برجوازيى Lens gad‏ > 'ودوای Douai‏ ء وتورناى 
Tournai‏ ء وجنت ٠00٥08‏ وفالينسيا وایبرپس Que AS Ypres‏ لقائمة 
ديونهم التی شملت الكونتيشة جين ومارجربت کونتیسمبة الفلاندرز € 
وکونت gle‏ دی دامبیر Count Gui de Dampierre‏ وآشبانه 
روبرت Gey‏ ء وأسقف لییج ٠‏ 'وکونت روبرت الثانی کونٹ آرتوا 
Count Robert II of Artois‏ , وسسید ترموند ۰ Termonde‏ و دثار 
غيرهم ۰ ولقد تنوعت البالغ القدمة وتغر حجمها من ما بين السستين 
جنیها إلى ۱2۰۰۰ جنیه » لکن نفس الأشخاص كانو! یعودون یاستم‌رار 
للاقتراض ۰ ومنذ عام ۱۲۹ حتی عام ۱۳۰۰ ۰ وصلت الدیون الشهرة 
لجای دی دامبیر فى جملتها الى ۵۵۸۱۲ جنيها. فی اقلیم الفلاندرز 
لوحده ء ولا تعلم عن الزید من القرزوض الاخری التی قام باقتراضها من 
آماکن آخری ۰ وكأن سداد الدین عادة ما يحدد بعد عام من السنة التی تم 
الاقراض فیها ویضمان کفالات ۰ بعض البرجوازيين فى بعض الحالات , 
وفی بعض الحالات الآخری بعض الشخصیات الکبيرة ء مثل وكيل دعاوی 
آراس (avoués)‏ وبيثين Bethune‏ ولورد Audenarde auasi‏ « 
فى الدن البورجوازية ٠‏ وفى بعض الأحيان , كان الضمان أيضسا يقدم 
تممتلكات ا مد ہن الفعلية ۰ ولقد كانت الدن مستعدة للاقتراض شأ نهم فى 
ذلك شان النبلاء . فى الحاجة لاقلیل من UU‏ أو الكشار ماه کانوا بلجأون 
الى صنادیق مال التجار * ومن أكتوبر uu ١١85‏ فبرایر ۱۳۰۵ فى عضر 
مناسبات مختلفة اقترضت بروجز مبلغا بلغ اجماله ۶۱۰۰۰۰ ٠)١( dade‏ 
ولم توضع فى الاعتبار احتياجات المؤسسات الدينية آنذاك » لكنها مالت 
باستمرار الى الاستدانة ء لکن كتاب زيارات دنو Eudes Rinaud‏ 
1٩ m ۱۲۸ (‏ ) الذی احتفظ, به رئيس لأساقفة نورماندیا تبین أن كل 
اد برة IE a‏ ی الدين ۰ 


هذه m‏ سوف تكفى لین لنا درجة عمليات الاقراض « التى 
نتجت عن وجود رآسمال ناتج من التحارة ٠‏ وان الصورة التى قدمتها لنا 
الاراضی المنخفضة قد. قدمت ثانية وشملت كل cn ‘ E‏ احتسلافات 
ناتجة عن نشاط زائد أو نشاط أقل للحياة الاقتصاد ,4 فى الداطق 
المختلفة ۰ وفى كل مكان أكدت الأموال أن استغلالها QU‏ مر low‏ كذلك فان 
الحاجة لها كانت ماسة * وکان کل eu‏ يقدمه الدائن يعنى أنه سوف 
doh‏ عنه عوضا وهو پبساطة ربا » أو پاسستخدام التعبیر الحديث ء 


G., Bigwood, op. وال‎ t. I, p. 99 (9 
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خائدة ٠‏ ولم تتراجع البيانات اليلدية ولا المذكرات الشخصية امام ذکر 
oe‏ الكريهة ء لکن الوثائق التى وجهت للعامة فقد ووريت الحقيقة 

٭ وفى العادة يوافق القترض على أن پسدد » وقت الاستحقاق ء مبلغا 
5 فى الحقيقة من المبلغ الذى اقترضه ء ومن هذا الفرق بين المبلغين 
تتکون الفائدة ۰ وفی why Qui NE‏ آهلها ope‏ أو تلفیات فان 
القرض العترف به Bole‏ ما يكون البلغ الاصیی القترض دونما فائدة ۰ وفی 
الیسوم الحدد للسداد تدفع التلفیات واذا لم يدفع راس الال فی الوعد 
الحدد للسداد يجدد الدین حتی يرهن الدین فى النهاية نفسه سدادا 
لما عليه من دين عجن عن سداده ۰ وکان من الفهوم أن الذینین سسوف 
لاپدفعون فى الوعد الحدد للسداد + وهنا يتقرر الربا جزاء للتأخير ٠ )١(‏ 
وعموما فان قيمة الفائدة تراوحت ما بين ۱۰/ Za‏ من قيمسة البلغ 
القترض ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت الفائدة تتناقص الى 40 أو نزيد 
وترتفع الى ۲۶ وأكثر ٠‏ ومن الطبیعی أن تكون درجة المخاطرة التى سيق 
الاشارة اليها فى الصفقات قد أثرت فى المعدل المشروط ٠‏ ولقد مارس 
تجار شمال آورپا الاتجار فى الال ء فى Cade‏ ولوتشارد 
Louchard‏ ء وکر يسبين Crespin‏ « وما شابههم » بشكل بدائی للغاية 
رغم اتساع قدرها ۰ ويبدو أنها كانت محصورة فى تعاقدات آفراد » بين 
أصحاب رووس الال والمقترضين ٠‏ ولم سد أن رجال مال آراس Airas‏ 
وبقية المدن الفلمنكية كانوا قد كونوا شركات ۰ « وهمم اما تصرفوا 
بيفردهم ء أو فى الغالب ء فى جماعات من اثنين أو UM‏ يتم بينهم 
'اتحاد مؤقت فى الغالب لا يستمر » لکن لیس فى جمعية منتظمة » (۲) ۰ 
ولم يكن لهم ممثلون فى الخارج ء ولا مؤسسات ممائلة ٠‏ ويبدو آنهم 
حتى لم پکووا على علاقة بأص حاب المصارف وصيارفة آسنواق 
شمبانیا التجارية ء لانهم کانوا یشترطون باطراد أن تسدد الأموال التی 
يقدمونها كقروض فى مواطنهم الخاصة .٠‏ زيادة على ذلك ء تعه يدوا بالا 
بأخذوا تامینات وودائع « ولا ترك الوفاء فى الدفم بالخارج ء ولا اسقاط 
الصكوك ٠‏ وكان الايطاليون c‏ على عكس ذلك » كانوا معتادين على كل هذه 
العملیات من القرن الثانى عشر وأوصلتهم من القرن الثالث عشر الى de!‏ 
درجات التقدم الموافقة لظروف العصر الاجتماعية ۰ ولقد كانت سسیادتھم 
كبيرة على رجال JUI‏ الشماليين حتى ان هؤلاء الشمالین' اخلوا الساحة 
لهم وأصبح كل هم رجال الال منذ dig‏ القرن الثالث pte‏ هناك أن 
پکونوا مجرد أثرياء {lst Otiosi‏ أنفسهم بادارة ثرواتهم وحيسازة 
ممتلکات حقيقية وتحصیل الابحاراث ٠‏ 


G. Bigwood, oj. cit. t. I, p. 441. (9 
Ibid, p. 178. (Y) 


a 


وكما سبق أن راینا ء فان نجار الشمال وتجار ايطاليا کانوا 9992 
على آسواق شمبانیا التجارية وأسواق الفلاندرز منذ القرن الثالث عقر ٠‏ 
ولقد كانت صناعة النسوجات التى استوردوها بكميات كبيرة لجنوب 
أوربا مهمة بالنسبة لهم لدرجة أن كثيرا منهم انقاد ليقيم فى مراکز الانتاج 
وكذلك للدخول فى مصاهرة مع البرجوازيين ٠‏ ولكن ما كادوا پستفرون 
فی هذه الراکز حتى أخذوا فى منافسة آهالیها پنجاح e‏ واستفادوا 
کترا فى أمورهم المالية من تنظيمهم وتقنيتهم العالیة ٠‏ ولقد قامت الشر کات 
الفوية التی ینتمون الیها بتزويدهم براس الال من الخارج ومن نهساية 
الترن الثالث عشر كان لهم جميعهم ممثلون فی الأراضى النخفضة ۰ ؤلقد 
وجدنا هنالك شر of M‏ و کلاه للسالبینن Salimbene‏ والینسینورین 
Gallerani of Siena, Buonsignori‏ « وال t Frescobaldi‏ 
the Pucci‏ ء و the Scoti of Piacenza  . the Peruzzi‏ ‘ 
and the Bardi of Florence‏ وجنبا الى جنب معهم الجنویین » والبستوانيين 
والكاهورسيئيين من لانجيدوك Pistoians and Cahorsins from Languedoc‏ 
ad,‏ كان لذئ: كل هؤلاه الجنوبيين ثقافة تجارية » ونسق Shel‏ التبادل 
والأعمال التسليفية ومعرفة بمراكز أوربا التجارية الکبری التی كانوا على 
علاقة مستمرة معها » وقد جعلهم كل ذلك فوق النافسة ۰ وليس من 
الستغرب ol.‏ تستنحد الكونتيسة جين Countess Jeanne‏ بدائنى ايطاليا 
بعد معركة بوفان Bouvines‏ بطلب مبلغ من المال كانت فى حاجة له 
لنفندی به زوجها » فراند البرتغالى Fernand de Portugal‏ من أيدى 
فیلیب أغسطس ۰ وفى سنة ۱۲۲۱ تسلمت ۲۹۱۹۶ جنيها من أصل مبلغ 
٦‏ ر٣٣‏ ۰ ولقد کان ذلك انجازا مربحا للمقرضين 6 كذلك دون شيك 
للكونتيسة ء التى استطاعت من جانبها أن تهنی« نفسها على عملهسم 
الطیب (۱) ٠‏ عل کل حال » فانه Aus‏ ذلك الوقت فصاعدا انتشر الاقتراضص 
من الراکز الالية البعيدة سريعا « ۱ 


وقد بدا تقدم الاقراض بأشكال متعددة مسلم « بصحتها » ۰ وقد 
حددت آسواق شمبانیا التجارية فی العادة کمکان لسداد القروض وتحدیدء 
أجلها ٠‏ لکن رجال الال الايطاليين عملوا Lal‏ کوسطاء فى دفع القروض 
فى الخارج ء ولقد آعطتهم .سياد تهم فى عملیات القایضات ء و « العاصات a‏ 
التی تعنی موازنة ومعادلة الديون التبادلة » منذ نهایة الثرن الثالث عضر 
القدرة على استکار کل الاعمال المصرفية فی شمال الالب ۰ ولقد زودهم 
ملوك فرنسا وانجلترا ء وأمراء التاطعات , و کبار الاساقفة » ورؤسساء 
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الأديرة ٠‏ والدن ء زودوهم جميعهم بعملاہ عالميين ۰ ولقد استفادت الياباوية 
منهم فی تضغيل الاموال الكثيرة التى كانت تحت يدها ء لجمع فوائد JUI‏ 
A‏ بطرس ولواجهة الضرائب المتزايدة من كل نوع والتى 
نت Jus‏ اهل الكنيسة ٠ )١(‏ وانهم فى حقیقة الأمر أداروا مالية كل 
n‏ ولقد دعاهم الملوك لمجالسهم » وعهدوا اليهم يدور ضربهسم ء 
واو كلوا اليهم لغم اس على ضرائيهم والقيام يجمعها * ولقد فرضوا نظام 
الالتز ام فی Ons‏ $4 » وحيثما کانوا فقد خولهم الأمراء بحفظ قواٹم 
الدیون ۰ وبالاضافة الى العمل الصرفی فقد شارکوا فى کل العملیسات 
Mot‏ ولقد اشتروا الصوف وباعوا القماش « والتوابل » والشغولات 
التحاسية » والحرير » والدیباج ء وامتلکوا سفنا وکذلك فنادق فى 
باریس » وپروجز ء ولندن وفی مدن آخری ۰ ومع نمو اعمالهم آصبحوا 
5 جسارة » CLOW OY‏ التی کانوا یحققونها كانت أكثر من خسساثر 
المخاطرة ٠‏ ولم يترددوا فی استنزاف المد ong‏ واعتصارهم » والذین 
آجبر تهم الحاجة آن یوافقوهم عل E‏ فائدة قدرها ٠ه/‏ عن ديو نهم 
المستحقة لهم ء و کذلك أيضا نسبة ۸۱۰۰ على الاديرة أو الأفراد الذین وقع 
الحجز علیهم ۰ لکن فی الأعمسال الكبيرة وصفقاتهم مع عملائهم الذین 
پستندون على قوتهم أو على قدرنهم على سداد الدین » فان الفائدة كانت 
فی حوال یل 7/۱۰ ۰ ۱ 

ومقارنة بطفح الديون الايطالية وتفشیها e‏ بدت الدیزن اليهودية 
Ula‏ صغيرة للفاية » وبدا الدور الذى لعبوه فی العصور الوسطی دورا 
مبالغا فيه بالتأكيد ۰ والحقيقة الفعلیة تبين ء أنه كلما كانت الدولة 
متقدمة اقتصاديا! » وجد بها عدد قليل من المقرضين اليهود ٠‏ ففى اقليم 
الفلاندرز لم يتواجد Whe‏ الا قلة مهملة منهم , لکن اغدادهم تزایدت 
بكثرة تجاه شرق ٠ Gaul‏ وفى الانيا تزايدت ونمت أعدادهم مع الزمن 
من الراين وفى بولندة e‏ وبوهيميا والمجر تواجدوا هنالك بكثرة ٠‏ 
وفى عصر اقطاع أرض العصور الوسطی » كما بينا سابقا » وجدناهم 
بائعين جائلين لبضائع الشرق ٠ (Y)‏ وداخل أسيانيا الاسلامية (الأندلس) € 
حيث كان Whe‏ مجتمم متعاون الأديان اكتسبوا فی وقت مبكر نفوذا 
اقتصادپا كبيرا » وكانوا يجلبون الى شمال آوربا التوابل ء والاقمشدسة 


G. Schneider, Die finanziellen Bezichungen der florentini- (۱) 
schen Bankers zur firche (Leipzig, 1899); ed. Jordan, Le Saint-Eiége 
et les banquiers italiens, in Congrés internationale des catholiques, 
Sth section, p. 292 (Brussels, 1895). 

: Lad وانظر‎ . 1١ انظر ما سيق ص‎ (Y) 

M, Hofmann, Der Geldhandel der deutschen Juden Wahrend des Mitte- 

later. bis zum Jahre 1850 (Leipzig, 1920), 


۱۳۷ 


الفخمة والشغولات النحاسية ۰ كذلك یظن آنهم عملوا فی الاتجار سرا فی 
الآرقاء Cue‏ حتی نهاية القرن العاشر تفر یبا ۰ ولعد استحوذ auc‏ 
منھم عل آراض > و نروم آعناب وطواحين فی woe‏ و ٠‏ لکن 
الكتيسة ء دون أن تضطهدهم ء كانت على الدوام تفکر فى منع‌آی ABL‏ 
9 بين هؤلاء « اللثام » وبين المخلصين » وان انبعاث الشعور الدينی e‏ 
الذی أدى الى ا ملة الصليبية الأول ۰ قد أطلق العنان لكراهية العامة 
لهم وكان فاتحة لتلك السلسلة الطويلة من المذابح ء التى کانوا فى 
الغالب.آنذاك عم ضحاياها ۰ وفى نفس الوقت فان انتعاش تجارة البحر 
ا متو سيط فى القرن الحادی عشر جعل من السهل الاستغناء عنہم کوسطاء 
مع الشرق , والمكان الوحيد الذی حاز اليهود الثروة فيه هو برشلونة 
خلال الحكم الاسلامى للاندلس ء وقد بقوا فى الدینة يعد فتحها ء وشار كوا 
فى التجارة البحرية هناك كملاك للسفن أو مشاركين فى ملکیتها ۰ وحيثما 
کان NET‏ الغرب صساروا مضرد مقرضسيل للمال مقابل رهن ء 
ويسلفون بالفائدة يضمان الرمائن ۰ ولم يتاثروا بتحريم الربا » الطبق 
فقط على المسيحيين ء فحققوا أرياحا طائلة دون شك من افراطهم فى 
"استخدام هذه البراءة ٠‏ قب أنه لم يكن يطرق eet‏ سوی محتاج 
أو مضطر ء فقد جعلتهم هذه الحاجة يستغلون عملاءهم كما یریدون وبقدر 
استطاعتهم ٠‏ ولقد سهلت لهم اتصالاتهم مع المجتمعات غير التعصبة , 
ليس فقط فى أوريا ولكن فى الاراضی الاسلامية فى الجنوب » آن يحصاوا 
على ا ال اللازم الذين يحتاجونه لاعسالهم ٠‏ ويستطيع الاشخاص الذین 
يقعون فى ضوائق مالية أن بحصلوا على مساعداتهم » وبقدر الحاح حاجة 
العميل تقل مساومته فی الفائدة القدرة على البلغ نت yo‏ ضه منهم ۰ 
فضلا عن ذلك » فانه كان للاقتراض من الیهسود فائدة لها اعتبارها وهی 
السرية ٠‏ وقد كان ذلك آمرا موافقا حتى ان المؤسسات الكنسية رجعت 
الى الاقتراض منهم ٠‏ 

وحیثما حل اليهود كانوا فى حماية حكام المقاطعات » واعشمدوا كثيرا 
فى ذلك على نوایاهم الطيبة تجاههم ٠‏ وفی سنه ۱٢٦١١‏ آمر السوق هنری 
دوق البرابانت Duke Henry of Brabant‏ »> ذهو على فراش الموت» 
بطرد کل المرابين من بلاده + ولكن زوجته الأرملة سمحت لنفسھا بالایقاه 
عليهم بعك سماعها نصيحة القسديس توماس الأكوينى St. Thomas‏ 
Aqu‏ )0 ۰ واقسد قام ادوارد الأول بطسردھم من انجلترا سنة 
ae‏ ۰ دحسسذا حسنوه فیلیسب ( العادل ) Philip the Fair‏ 
یی د 


H. Pirenne, La duchesse Aleyde de Brabant et le "De (QU 
regimine Judaeorum" de Saini Thomas d'Aquin, in Bulletin de ۶ 
Classe des Lettres de l'Académie royale de Belgique (1928). 


ASA 


نی قرنسا سنة ۱۳۰١‏ لکن خلفاءه سمحوا لهم بالعودة تدريجيا الى 
المملكة » لکنهم طردوا مرة آخری سنة ۱۳۹۳ ۰ الى ile‏ ذلك ء فقد كان 
الأهالى 03255 ضدهم على فترات وذلك بتحریض من الدنیین الذین کان 
؛ن السهل عليهم انارة جموع العامة مستغلين فى ذلك سلامة طویتهم(۱) ۰ 
رلقد اشتبه فى الراببن البهود من آنهم وراء کل نوع من آنواع الارهاب 
رندنیس القدسات وانتهاك حرماتها ۰ وفی عام ۱۲۸۹ ذبحوا فى کل 
برایانت ء وفى سنة ۱۳۷۰ طردوا منها نهائیا » بعد سرپان اشاعة pel‏ 
دنسسوا خبز القر بان القدس (Y)‏ ۰ ولقد واجه الیهود کمرابین منافسین 
آقو ياء من السیحین آنفسهم بداية من القرن الثالث pic‏ * وبدت آقدم 
o‏ النافسة فی تاريخها من قبل رجال من كاهورز Cahors‏ > کانوا 
منتشربن فی کل فرنسا والاراضی النخفضة وكانوا نشطاء للغاية فی آمر 
الاقراض ء حتى اله منذ منتصف القرن الثالث عشر أصبحت کلسة 
رکاهورزینی) Cahorsin‏ تقابل کلمة الفرض JUJ‏ والرابی(؟) على أن » 
اللمباردین > أو غالبية الابطالین e‏ سرعان ما آخذوا مکانهم في طبقة رجال 
الأعمال هذه ٠‏ ومقابل الا Qon‏ > أعطامم الأمراء والدن الحق فی تقديم 
« حداول قروض » ؛ وأقدم هله end‏ فی الأراضى السدىخلضےة ترجع الى 
عام ۰ ولقد مارس من منج ack‏ القوانين احتکار يعطيهم الحق فى 
shes!‏ الآخرين عن المنافسة * « مثلما حدث للشسکانیین على بد اليهود » (٤)ء‏ 
وربما يكون من الحدس والتخمين أن نقول OL‏ ممثلیهم هم الذین آسهموا 
خی سیب ايعاد اليهود عن الکان الذى أخذوه ٠‏ وبرغم أن e‏ الأولى التى 
أعطيت لهم اشترطت أن القروض يجب أن تنم بطريقة « حسنة وقانونية 
دون توریط ودون ربا » » وکان کل القصد من ذلك بوضوح هو تحریم 
asi‏ الفائدة على ا مال القترض ٠‏ ولا ت رکز الصادر التأخرة على هذه النقطة e‏ 
رلكنها فقط منعت دہ الاثفاقات الشريرة » أو الزام المقرضين OU‏ يعملوا 
دموحب الأعراف والعادات التى اعتاد اللمبارديون الاقراض بها » )0( ٠‏ 


: ومن الامثلة التاحة لذلك ما وقع فى باریس سنة ۱۳۸۰ء انظر‎ (9 
Chronique du religleux de Saint Denys, ed. Bellaguet, t. I, p. 54. 
لم يتواجد هنالك عدد كبير منهم آنذاك ء بدليل أن ممتلكاتهم التى صودرت قدرت‎ (Y) 
* فلورين برابانتی‎ ۷۰٦٢ تیمتها فقط بمبلغ‎ 
Henne and Wauters, Histoire de Bruzelles, t. I, p. 133, 
تطلق على اللمبارديين‎ Cauwersinen a کورزینین‎ « US سنة ۱۳۱۷ كانت‎ uly (Y) 
وتوت‎ van Severen, Inventaire de: Archives de Bruges,t. t. II, 
p. 140. 
: انظر‎ ٠ والیضائع‎ JUI ولقد تعامل الکاهورزنیین فى تجارة‎ 
T, Arens, Wilhelm Servant von Cohors als flaufmann zu London, fir 
Vierteljahreschrifie für Social.und Wirtsehafisgeschichte, t. XI (1913), 
p. 477 et seq. 
Bigwood, Le commerce de l'argent, t. I, p, 340. (t) 


Ibid, p. 451. — ' 0 


M c تاريخ أوروبا‎ 


, بالتعنت مع المدنيين واستغلال ظروفهم‎ Lowy هذا فلقد اعترفوا‎ jeg 
الذی اعتبروه ثمنا معقولا للفائدة ۰ ولقد. كان السعر الغادی للفائدة هو‎ 
, دیثارین للجنیه کل آسبوع ء بمعنی آنها بنسبة بر ۳ يز فى العام‎ 
ولقد آظهرت‎ ٠ وغالبا ما كانت فائدة التجارة تصل ال ضعف هذه النسبة‎ 
قوائم » اللمباردیین وحسابانهم ء آنهم کانوا بعیدین عن حصر آنفسهم.‎ « 
آنهم تسلموا‎ m على وحه القصر فی ممارسة الاقر اض بالفائدة ء لکنھا‎ 
بالعمليات‎ Lal آمو الا من عملا نهم وس ددوا عنهم ديو نهم واشتغلوا‎ 
۰ 4) انار‎ 
القروض‎ ge تقد‎ ws ولقد شارك الصیارفة فی الاتهاد فى الال‎ 
من قبل‎ que) وقد كان تغيير العملة عملا مربحا ء وکان حق القيام به‎ 
الأمراء فقط مقابل جعل معين ولعدد محدد من الأشخاص من الذين کانوا‎ 
بحظون آنذاك بمکانة شبه رسمية ۰ ولقد احتفظ هؤلاء لأنفسهم بالاتجار‎ 
فى العادن الئمینة € ومن الواضح أنهم أحرزوا من وراء ذلك أرياح ا‎ 
من اععبتاد أن‎ cl وفبرة > اضافة الى عمولات تغیبر العملة ۰ وسرعان ما‎ 
يعهد الیهم بحنظ بعض الاموال کودائع عندهم ء ولم تكن هذه الخدمان‎ 
ومن‎ » A وتسلموا أيضا ودائع وذخائر مرهو‎ ٠ دون شك بدون مقابل‎ 
بعضا‎ ly الممكن' أن نفهم يسهولة أنهم عملوا مرارا وتکرارا کوکلاء للدفع‎ 
٠ منهم أصبح أيضا مقرضين‎ 
فان المؤسسات الكنسية , التی كانت قد‎ ٠ الجانب الآخر‎ des | 
لعبت دور مؤسسات الاقراض الحقيقية فى قرون العصور الوسطى الاو ؛‎ 
نادرا ما أقرضت نقودا منذ بداية القرن الثالث عشر ۰ وخلافا لا كان عليه‎ 
العلمانيون الذين لم يستطيعوا تجتب تشريع تحريم الربا » ولذلك سمحوا‎ 
زيادة على ذلك » فانه‎ ٠ (Y) لانفسهم من حين لآخسر بنقض هذا التشریع‎ 
لم يكن لديهم المال الكافى الجاهز للمنافسة مع التجار » ويخاصة التجار‎ 
وبالطبع « فانه من العتاد أن‎ c حتى لو كانوا قد آرادوا ذلك‎ ٠ الايطاليين‎ 
تلجأ هذه المؤسسات الكنسية الى كبار رؤوس هذه البيوتات المالية طلبا‎ 
QAM مدیدن لهم ۰ والو یه ون‎ lags للقروض منهم » وأنهم کانوا بذلك‎ 
ء وبسہب علاقا بم‎ Templars veal) استشنوا من ذلك هم كهنة فرسان‎ 
حقيقية خلال‎ dl. نححوا فی أن یصہحوا قوة‎ AR. مع مضیحیی الشرق‎ 
ولقد كانت مقاطعانهم العسكرية على اتصال ببعضها‎ ۰ pte القرن الثالث‎ 
وبسبب‎ ٠ البعض ء سواء آکانت قائمة فی سوريا آم فى الولاپات الغربية‎ 
Val هیبتهم و نفوذهم وقوتهم العسكرية صار النبلاه بستخدمونها کاماکن‎ 


, باقتراض مال بالربا‎ Saint Bertin دين سانت بیرتین‎ eli ۱۲۲۸ ھی سنة‎ (Y) 
. Bigwood, Op. cit, t. IL, p. 288. : انش‎ 


ye 


لایداع silio‏ فيها > أو لتحویل الآموال .من وال الشرق پواسطتهم ۰ 
وفی فرنسا كان JAM‏ یأتمنون فرسان العبسد على کل آنواع الأعبال 
المالية c‏ حتی tle‏ فيليب العادل وقرر فض هذا النظام ء وطمع فى ثروانهم 
ورغب فى أن يصرف حمايته لهم عنهم ٠‏ ولقد تطورت الديون الحقيقية , 
) و نعنی هنا الدیون التصلة c Y JU‏ الزراعية ) بطريقة « أعطتها 2 
على الأقل © داخل المدن , أهمية حيوية ۰ فالتجار الذين نمت ثروتهم 
بيسيب التجارة لم يستخدموا كل مكاسيهم فی العملیات التجاریة أو فى 
السلفيات ٠‏ فلقد كانت الطر بش Aa i.‏ لهم می شراء الأرض ‘ QAI‏ 
آصیحت مع التطور uo AK ad‏ السریعم للمدن البلدية آرض ہشساء EF‏ 
lia Í‏ للوافدين ادد من السکان ۰ وسرعان « c» abl le‏ لا : 
Gesta episcoporum camera censium‏ عند بداية القرن الشانی Jal pic‏ 
تاجر عظيم فى الأراضى النخفضة اکتسب الزید من الایجارات التى زادت 
diy F‏ زيادة کببرة وسجل التاریخ اسمه وهو وریمہولد Werimbold‏ 
(Census accrescunt consibus et munera muneribus) )۱( ٠‏ 


وقد اضیفت الى ایجارات الأراض الثی حصل علیها ملاك الأراضى › 
ایچارات آخری تمثلت فی ايجار المشاكن التی کان يدقعها ساکنو هذه 
المساكن الثی أقيمت فوق هذه الاراضی ۰ ولقد کان ظهور ايجارات النازل 
هذه واحدا من أهم أشكال الدين وأكثرها شسووعا o9‏ دیون العص ور 
الوسطى ٭ واذا ما آراد مالك بيت أن يقترض قرضا طويل الأمد 2 فهو 
پبیم ايجار منزله للمقرض » بمعتى أن يقوم المقرض بنسلم هذا الايجار ء 
وتكون الفائدة المقدرة على المبلغ المقترض يضمان ملكية المنزل ء الذى يؤول. 
لٹرھن اذا لم يتحصل ااقرض ايجار d‏ من صاحبه أو من ساكنية ٠‏ 
هذه الفائدة ء التي كانت aT‏ اعتدالا من فائدة التجارۃ » کان من فوائدها 
آیضا عدم وقوع المتعاملين بها فى حرمائیة الربا ء وكانت نسہتھا تثراوح 
عادة ما بين ۸ / الى ۱۰ / حتى القرن الخامس عشر (Y)‏ ۰ ولقد كانت 
هذه alala YI‏ القائمة على الممتلكات الحقيقية مختلفة تماما عن الا یجار ات 
التى كانت قائمة بين الدن نتیجة السلفيات التی كانت معقودة پیٹھا ٠‏ 


Gesta episcoporum Cameracensium Continuata, ed. G. Waitz, (۱) 
MMGG., SS. t. XIV, p. 215. ' 


W. Arnold, Zur Geschichte des Eigentums in den deutschen (Y) 
Stadten (Basle, 1861). G. Des Marez, Etude ‘ur la proprriétt fon- 
cière dans les villes du Moyen Age et spécialement en Flandre 
(Ghent, 1894) ; J. Gobbers, Die Erbleihe und ihr Verhaltniss zum 
Rentenkauf im miftelalterlichen Koln, in Zeitschrift do Savigny 
dtiftung für Rechtsgeschichte, Germ, Abth, (1883). 
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فمن يداية القرن الثالثك عضر تفشت فى الدن بکثرة عادة بيع الايجارات 
لأجل' أو اثنين » من أجل رفعالمبلغ وزیادته زيادة غير طبيعية . وتکون فائدة 
oda‏ الايجارات على راس الال القترض * وتدفع هذه الفوائد للمقرض 
حتى وفاته أو sU‏ ورلته ( ايجار للجلين ) * وهكذا فلقدا كانت هذه 
الفوائد اسستثمارات فتش عنها البرجوازيون منذ وقت مبكر . ولا كان 
مسموحا لای شخص بشراء الايجارات من هذا النوع . صار فى كل iuda‏ 
ads‏ كبير من اللستاجرین موزعين فى أنحاء كثيرة ٠‏ ولنع الاحتيال فى هذا 
الآمر والخش ٠‏ وعد المسبتأجرون الحدد للدين العسام الذين D $a‏ 
الدائنین القدامى بجوائز خاصة اذا ما آبلغوا عن وفاة مستحقى هله 
الا بجارات ٠‏ وفی بعض الاحیان ء أيضا « تختار حكومة المدينة وكلاء 
خاصين لها لحصر مستاأجری هذه الدیون الأحياء (Y)‏ ۰ ولقد تنازلت مدن 
.معينة عن ادارة جزء من دخلها لصالح دائنيهم » عوضا عن أرباحهم 
المستحقة ٠‏ ولقد شاعت هذه العادة كثيرا فى ايطاليا فى منتصف القرن 
الثانى عشر ٠‏ وفى سنة ۱١٦١١‏ تنازلت حنوة عن مواردها لمدة أحد عشر 
lale‏ أإؤسسة (monte)‏ التى ثالفت من أحد عشر شخصسا ٠‏ 
و بحلول القرن الثالث عشر جمدت المدينة دينها واعترفت لدائنيها بحقهم 
.فى بیع استحقاقاتهم من الديون لطرف ثالث ۰ وقد Vas‏ بنك سان جوري 
الشهير (casa di S. Georgio)‏ , الذی صار بنكا قويا VEU‏ فى القرن 
الخامس عشر » عن هذا الطريق ٠‏ 

وبرغم أن الصورة السالفة للديون والاتجار فى الال » كانت صورة 
Vals diol‏ غير مکتملة ء الا أنها أعطتنا بعض الأفكار عن آھمیٹھا وعن 
اشكالها المتعددة التی ظهرت عليها قبل نهاية القرن الثالث عشر ۰ وبدون 
.هذه الصورة كانت الحياة الاقتصادية فى العصور الوسطى ستصبح غير 
مفهومة ولا مدركة ٠ UJ‏ لکن , عدا فى الدن الايطالية الكبرى » حیث النظم 
المالية الحكومية للأسواق وبنوك المستقبل التى كانت قد آخذت شكلها , 
فان JLS‏ هذه الديون كان أكبر بکثر من پلوغها حد الکمال اصطلاحا ٠‏ 
ومن الثاپت حقا » أنه لم تكن هنالك اسسسبواق مال » بالمعنى الحفیقی 
للمدلول اللفظى ء فى هذه الفترة * فكل عملية اقتراض كانت فى lum‏ 
موضوع تعاقد تم لظروف خاصة باتفاق خاص بين القرض والمقترض ۰ 


: على سبيل الثال‎ e اوجدت الأديرة ایضا ايجارات الدائنين منهم الحية » انظر‎ (V) 
: قائمة‎ ۱۳۱۷ Ana .فى‎ 
Pensiones que post vitas hominum ad ecclesiam revertentur, in Le 
Livre de l'abbé Guillaume de Ryckel, ed. H. Pirenne, p. 68. 
G,' E pinas, : انظر‎ Gall وعن الدیون القائمة فى‎ 
Les finances de'la commune de Douai, p. 321 et seq (Paris, 1002). 


NUNC 


وفی الحقيقة لم تكن القسروض التجسارية تختلف عن القسروض 
الاستھلاکیة ٠ )١(‏ 


ومن الطبيعى أن يقود ذلك po‏ الى التساؤل عن مدى نسية هذه 
النقائص its‏ الى تحسریم الفائدة ٠‏ والحقيقة أن هذا التحريم الذى 
مر من الكنيسة الى التشريع الدنی من المؤكد أنه كان Whe‏ کییرا باقيا . 
ومع ذلك » فانه فى التعامل الحقيقى ۰ کان من المستحيل مراعاة ذلك 
حرفيا ٠‏ ولكن التحريم طبق فقط بشدة على حالات ( الربا الواضح ) ء 
بمعنى السلف الرتهن بشرط تعيين معدل زائد من الفائدة ۰ ولقد كانت 
الحاجة للقروض كبيرة للغاية وعادية بالنسبة للنساس الدين لم يفكروا 
اصلا فى تثبیط همة القرضین $ ومنذ ذلك القرن الثالث عشر فصاعدا wares‏ 
ااشرعون فی تعدیل التحبريم الطلق للفسائدة الذی وضع فى نس : 
mutuum dale nihil indesperantes‏ بحيل مختلفة (Y)‏ ۰ ولقد اکتشف 
أنه فى آی سلفیات استوت على خستارخ کاملة {damnum emergens)‏ 
آو انقطساع المكسب (lucrum cessans)‏ أو ضياع راس الال 
(periculum sortis)‏ فالغر امة ء أو بمعتی آخر ء الفائدة » ممکن تبربرها ٠‏ 
ومکذا فان الفائدة كانت ربا شرعیا حلالا لا غير » ومن السهل أن نفهم الى 
أى مدی كانت دقة الفرق بين هذا الربا CUM‏ والربا الحرم وأى مساحة قد 
ترك لتفسير القضاة wis ٠‏ التجارة فان » هر ہپ » JUI‏ کان میاحا بالتعامل 
النقدى ۰ وقد كان ذلك القاعدة فى أسواق شمبانیا وشائعا فى عمليات 
المجتمعات التجارية ۰ وفى القرن الرابع عشر يذكر المعلم اللاهوتى 
الفارپوس بالاجيوس Alvarus Palagius‏ أن تحريم الرہا لم يمكن تطبيقه 
he‏ (۲) ° 


على أن الحقيقة التى ظلت باقيسة ء هی أن انتقاد الكنيسة كان قد 
ظل على الدوام عالقا كتهديد eile‏ على كل أولئك المتعاملين بالديون * وفى 
أحوال كثيرة كان الستدینون بعفون من cule‏ الكنيسة من الشزامهم بدفع 


Bigwood, op. cit, t. I, p, 456. ©) 

W. Endemann, Studien in die romanisch-Kanonistischen y 
Wirtschafts — und Rechtslehre, 2 vols. (Berlin, 1874-83). E. Schrei- 
ber Die Volkswirtschafflichen Anschanungen der Scholistik seit 
Thomas von Aquin, Jena, 1913. A, Fanfoni, Le origini del spirito 
capitali tico in Italia, Milan, 1932. A. Sapori, Yl giusto prezzo mella 
dottrina di S. Tomosco 1 nella pratica del suo tempo in Archivio 
storico Italiano, 1922, 


E. Lipson, Economic History of England. (Y) 


AYY 


ذوائد egi a‏ ۰ ومن ثم كانت dcl p‏ عظمی من جانبها بذلنه لواربة الفوائد 
الحطيرة ۰ وفی بعض الاحیان كان القرض يخصم الفائدة من المبلغ المقترض, 
وفی بعض الأحيان الآخرى كانت تختفی تحت شسکل جزاء التأخر فى 
السداد ء واحیانا پحرر الدین ايصالا عن المبلغ الذی اقترضه آکبر بکثر 
من اابلغ الحقیقی الذی تسبلمه ۰ عموما فان التشریعات ضد الربا لاتبدو 
أنها منعت من التعامل به كثيرا مثلما فعلت التشر يعبات الأمريكية 
(Volstead Act)‏ — حول الاسراف فى تعاطى الكحول ٠‏ لقد كان ذلك le‏ 
لکنه لم يكن مانعا ۰ ولقد اضطرت الكنيسة ذاتها للاقتراض من رجال المال 
الذين cay‏ آعمالهم ۰ ولقد کان ذلك لهم بمثابة اعتراف شرعی من الباباوية 
التی كانت تتدبر ایراداتها من جمیم أنحاء العالم السیحی ۰ وقد كان 
الما باوات بالطبع لا بجهلون طبيءة الاعمال التی كانت بنوكهم تعمل فيها ٠‏ 


E! 


الفصل الخامس 
التجارة العالية حتى 
نهاية القرن الثالث عشر 


Converted by Tiff Combine 


)١( السلع ء وانجاهات التجارة العالیة‎ - ١ 


من الغر دب Lou of‏ تجارة العصود الوسطی منذ بدایتها تحت 
Jj‏ الشجارة الخارجية دون WE‏ الثجارة المحلية الداخلية ۰ فسالتجارة 
الخارجية هی التى آنجبت وحدها طبقة التجار المحترفين الذین کانوا 
العامل الرٹیسی لنشاط القر نین الحادى عشر والثائی عشر الاقتصادئ * 
وکانت القصة هی نفسها فى كلا قسمی آوربا حیث بدأت ۰ فى شمال 
UL.‏ وفى الأراضى المنخفضة ۰ ولقد أعطت التجارة ذات السافات 


)1( انظر اعمال ada‏ وشوب الواردة X4 guà‏ هذه الصادر واعمال di‏ 
Hopke‏ — ورنیولد 
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البعيدة الح 4$ الدافعة لهذا النشاط (۱) ۰ وسوف یتضح UJ‏ ذلك بجلاء 
اذا ما تفحصنا طبيعة اليضائع النقولة » التی کان جمیعها old‏ أصول 
اجنبية ء وبالطبع AR‏ روت تجارة العصور الوسطی البکرة مع تجارة 
المستعمرات ٠‏ ; 

ولقد كانت التوابل آول مطالب هذه التجارة . ولم تتوقف التوابل 
عن احراز المكانة الرئيسية بين سلع تلك التجارة حتى النهاية ٠‏ ولقد 
نسببت هذه التوابل ليس فى ثراء البندقية فحسب ء ولكن فى ثراء 
وازدهار کل موانی غرب البحر المتوسط الکبری ٠‏ وخلال القرن الحادى 
عشى كانت اللاحة البحرية قد قامت مباشرة بين البحر التيرانى » وأفريقيا , 
وموانی الشرق , ولقد حملت السفن التى كان يملكها التجار عبر هذا 
الطريق بالبضائع الرتفعة القيمة ۰ والوانی السورية ء التی كانت تفد الیها 
کمیات من هذه البضائع عبر القوافل من الجزيرة العربية ء والهند والصین. 
كانت القصد الر ثیسی للسفن الأوربية ء وقد استمر الأمر على هذا JU‏ حتی 
اکتشف البر‌تغالیون طريقا بحریا Mode‏ مکنهم من الحصول على هذه 
ود بواسطتهم مباشرة ۰ ولقد نوافقت الظروف لاعطاء التوابل التفوق. 

ی السهولة "i‏ يتم شحنما (p‏ والأسعاد ال مر تفعة التی بطلیها التحار 

٠ e‏ وهكذا فان تجارة العصور الوسطى clu‏ كتجارة ذ فی السلع 
الكمالية الرتفعة القيمة ؛ بمعنی » آنها تجارة تجلب ربحا كبيرا Pu‏ 
خفيفة , وقد ظل هذا مظهرها > كما سوف ری ی ء حتی ئهاية تاريخها ٠‏ 
ولم تعرف فى تلك الأيام E‏ الہضائع من E‏ الخام E‏ من Sial‏ 
الاستهلاك العام بأجرة شحنها الرتفعة وتزايد المبالخ الطلوبة لذلك ؛ وهنا 
نجد التناقض الذهل بين تجارة العصر 'الوسيط والتجارة الحديثة ' ولقد 
کان ٹچھیز ميناء العصود الوسطی يكرك من آرصفة خشبیة متواضعة 7 
مزودة برافعة أو رافعتين » بجانبها تستطيع أن ترسو سفن حمولتھا من 
۰ الى Gb ٦٠١‏ وهذا كل ما كانت تحتاجه عملية تفریغ حمولة eum‏ 
مثات الأطنان من الفلفل » والدارصينى ( القرفة ) والقر نفل » وجوز 
i -—‏ وقصب السکر ‘ وغیرھا ‘ JA!‏ كانت تمشل él‏ السلع E‏ 
السفن * 

ولقد آقبلت الشعوب الغربية › الثی كانت قد توقفت عن استعمال 
التوابل منذ العصور الروفینجی ۰ على استعمالها شغف زائد ۰ وسرعان 
ما استعادت هذه التوايل مکانتها فی وجبات طبقات الجشمع الراقية » 
ركاما ازدادت الكمية الصسدرة منها شمال الألب ٠‏ تزاید الطلب 
عامها 3 ومع سرعة وصول شحنات التوابل ‘ لم يكن Mle‏ توف من 
قلة المشترين للبضاعة » ولم يكن أى مالك سفينة فی العصود P‏ 


(۱) انظر ما سبق * 


۱۳۸ 


پخشی من.تراکم الخزون . أو مخاطر تدهور الأسعار ء لان کل مالك سفينة 
رسو پسفینته فى آحد الوانی بجد فی سجلاتها زيادة لیدة فى ٠ el‏ 
ألا آنه كانت هنالك آخطار كثيرة على هؤلاء التجار مواجھتھا ٠‏ فهنالك غرق 
السفن الداثم وتحطمها فى وسط البحر , كذلك القرصنة ء التی كان نتساطها 
قائما فی وضح النهار کعمل مشروع ٠‏ والحرب الدائمة a‏ الدن ام 
وتصميم كل منها على تدمير تجارة منافستها ٠‏ لتستفيد من خرابها ٠‏ 
حاربت Gall‏ الايطالية بعضها الیعض خلال العصور الوسطی فی on‏ 
dac sal‏ بشراسة وکان على أسبانيا »> وفرنسا وانجلتر! أن تصازع فی 
الاطلنطی والباسفيك منذ القرن السادس عشر حتی القرن الثامن عشر ٠‏ 
و بصعوبة oly ddl‏ جنوة وبیزا الاتجاد مع الشرق قبل أن pma,‏ هدف 
البندقية طردهما من منطقة كانت تعتبر نفسها حتی ذلك الوقت سيدة 
لها , سيادة مسلما بها ۰ ولقد أعطاها تأسیس امبراطورية الفسطنطينية 
اللاتينية 8 التی وحهت اليها كل نشاطها ومھارتھا »> $a‏ مؤقتة على 
دنافسیها ٠‏ وقد فقدت هله السيادة بعد الاصلاح البیزنطی ( ۱۳۱ ) . 
الذى كانت Shel‏ جنوة جزءا ٠ Ana‏ ومنذ ذلك الوقت » تقاسمت QUAM‏ 
انتجار يتان الکبرنان السيادة على البحر الايجى , وکانت كل Gia‏ تراقب 
الأخرق وتعمل على عرقلة "لحار نها ٠‏ أما عن بيزا » فانها توقفت if‏ أن 
تکون مصدر خوف وذعر بعد الهزيمة التى حاقث Ul Jeu,‏ على يد الجنویین 
عند میلوربا Meloria‏ سنة ۱۲۸۶ ٠‏ ومع ذلك فان طول هذه الصراعات 
وعناد آسحابھا لم تعرقل ولو للحظة ثراء وازدهار المتنافسين ٠‏ وقد كان 
ذلك Aa‏ لافتا للنظر لهذا النشاط التجارى الكبير gih‏ كان قائها , 
ولتعلك الارباح الطائلة التى حققوها من جراء هذا الصراع التیعاری A AM‏ 0 


ad ٠ أعطت التوابل الباعث والمحرك لتجارة البحر التوسط‎ aid, 
ee ولا كانت العلاقات بين الشرق والغزب‎ ٠ تستوعبھا جميعها‎ al 
السلمین والمسيحيين ۰ صبارثه وطيدة ومستمرة » فان وعیات كبيرة‎ 
ومتزایدة من السلم الخام والصنعة تبوذلت بينهما ۰ ومنذ بداية القرن‎ 
» تتالف من : الارز » البرثقال‎ b ast تشر ء تالت الصادرات الى‎ ciun 
, العقاقير الطبية »> ومواد الصباغة‎ d اللشمش ؛ التبن » الزہیپ © العطور‎ 
من الهيد ) € والقرمزی أو الشب * الى‎ PL مثل خشب البرازپل ( الذی‎ 
(bombacinus) هذه السلع يضاف القطن . الذی كان البنادقة سمونه‎ 
2 » باسمه العربی‎ (Cotone باسمه الیونانی والجئوبيون سسونه ) قطنا‎ 
_ ولقد استوردت وربا خام الحریر منے‎ ۰ dia اشتقت کل اللغات اسمه‎ 
فان‎ : i عشر €( ومثل القطن ء عندما اريت‎ vim o Al Su 
القطن والحرير قد قام فى أورباء اولا فى ايطاليا » ومنها بعد ذلك‎ crai 
الى بقیة قارة آوريا ۰ كذلك کان هنالك الطلب على الأقمشة الشرقیة‎ 


۱۳۹ 


المصنعة ۰ التی قلدت بعد ذلك مورا فى أوربا ‘ we‏ الدمقس من 
دمشق ء والبلدشين baldachins‏ من بغداد » والموسلين من الموصل والغزى 
gauzes‏ من غزة ۰ ولا تزال قواميس اللغات الأوربية الحديثة مملوءة 
بکلمات عر بية الأصل ء جلبت مع تجارة الشرق وتظل شاهدا على نشاطھا 
وتنوعها آنذاك ۰ فى الانجليزية c‏ لدينا مثلا كلمات من أصل عر بى مثل : 
divan‏ ہمعصسنی Ope‏ “ىق bazaar‏ سوق › و artichoke‏ خرشوف © 
Gil. Spinach‏ . و tarragon‏ الطرخسون » و orange‏ برتقال « 
۵ مظلة فى حديقة , و arsenal‏ (دار صناعة السفن - ترسانة )> 
jars‏ جرة 2 و magazine‏ مجلة ۰ Syrup s‏ شراب » و taffetas‏ 
التفتاه ( نسیج حریری رقيق ) » و tare‏ طرح ) (oli‏ » و tariff‏ 
تعريفة جم ركية ء وفى الفرنسية : ^ douane, darse, gabello, goudron,‏ 
jupe, quintal, recif‏ وغيرها كثير e‏ جاءت من العربية بواسطة الايطالية ٠‏ 


d‏ دفی مقابل کل oda‏ الواردات الى آوربا t‏ التى بواسطتها سرعان 
ما انتشر ندریجیا مستوى معيشى رفیع فی غرب آوربا ء فان الايطاليين 
أمدوا موانی الشرق البحرية بالخشب والاسلحة » کذلك آمدتها البندقية 
ما سنتورد ال الشرق من آوربا 2 آولا استوردت الفساتين الصوفیة 
الصنعة فى ایطالیا , ثم منذ النصف البانی للقرن الثانی عشر اللبوسبات 
من اقلیم الفلاندرز وشم ال فرنسسا * وليس هنالك شك فی أن تردد 
التجار الا بطالین Js‏ آسواف. شمبانیا قد نبههم الى القيمة العالیة ed gl‏ 
اللابس وأوحت الیهم بامکایة التجارة ا مربحة فیها ۰ ولقد كان میناه جنوة 
فى.. وضع طیب Ais‏ من تصد بر ها الى الشرق 0 وسرعان ما قام الحنو بون 
بدود کب فی سرعة نقدم هذه التجارة * وتزودنا المراسسيم الموثقة فی 
eiu jl‏ جنوة بمعلومات مفادها أن الحنوين قبل بدا )4 القرن الثالث 
عشر قد اسستوردوا ملبوسبات: من آراس E‏ وليسل » وغنت » ویر پیس ۰ 
ودوای ء قاميان » وبوفیه » وکمبرای » وتورنای » وپروضانس e‏ 
وموئتريبل (۱) ۰ وغيرهم ۰ ومن اللاحظ أن هذه القائمة » تحتوی على 
أسدماء عدد من الدن الفرنسية ۰ لکن خلال القرن الثالث عشی » تر کت 
هذه Gall‏ مکانتها لمان الفلاندرز البرایانت » التی آصبحت آنذاك مناطق 


٠ ۲۸ انظر ما سبق ء هن‎ (V) 


اللایس المتازة وملايس الطيقة الراقية فى آودبا )١(‏ ۰ ویرجع سبب 
تقوقهم الى دقة واتقان ملابسهم ء التى لا مثیل لرونتها e‏ و نعومتها وجمال 
آلوانها ۰ و کانت هذه اللبوسات منتجات ترف بمعنی الكلمة ء وکانت لها 
سمعتها التجارية الواسعة يسبب الاسعاد العالية التی طلبت ہنا لها ٠‏ 
ولقد لعبت النسوجات الدور الذى لعبته التوابل بين الواد الغذائية , 
ومن القرن الثالث pte‏ ء تبعا لسيطرة رژوس آموال الجنویین وحنكتهم 
التجاریة صاد لهم الاحتکاد فى تصدیر اللابس الفلمنكية الى الجنوب ٠‏ 
وبعد تدهور آسواق شمبانیا ء آقامت الشرکات الاپطالية التجارية الکبری 
» و کلاء € لهم فی بروجن » مكلفين ببيع كل الملايس الفلمتكية والیرابانتية» 
وكانت هناك بطاقات من الرصاص مثبتة فی هذه اللابس تحدد آسعارها 
ونوعيتها وقت التصصدیر 5 ولقد طلبت فلورنسا كمية كبيرة من هذه 
الملابس على يد بيت كاليمالا الشهير للأزياء (۲) ٠‏ 

وهكذا فان الصناعة الفلمنكية والبرابانتية قد لعبت منذ وقت بعيد 
دورا حيويا فى تجارة البحر المتوسط » وكانت می نفسها على علاقة مستمرة 
AUS‏ مع بروجز ٠‏ ولقد أعطت هذه الحقيقة بروجز وضعا لم تستطع آن 
تفاخر به أى Anas‏ آخری فى آوربا العصود الوسطی ۰ ولقد أطلق على 
هذه المديئة اسم « بندقية الشمال » » وهی تسمية غير صحيحة oY t‏ 
البندقية لم تحرز الاهمية الدولية التی انفرد بها هذا ا یناہ الفلمنکی ٠‏ 
ولقد ادخرت قوة البندقية الجوهرية فى شحن سفنها ۰ ولا تدين پشی: 
تلاجانب,عدا الالان الذین كان لهم متجر دائم Fondaco dei Tedeschislia‏ 
الذی كان شاطه محدودا فی ابتيساع السلع التی تصل على 
سفن البندقية ٠‏ آما بروجز » فعلى العکس من ذلك * فانها كانت تشبه 
الدود الذى لعبه میناء آنتورب Antwerp‏ فى القرث السادس عشر بطريقة 
مذهلة » عاشت Vol‏ وآخيرا على عملائها الأجانب ٭ وکانت الغالبية العظمی 
من السفن التی ترددت على مینائها تخص ملاك سفن من الخارج » وقد 
قام سکانها آنفسهم بدور محدود فی النشاط الثجاری وانحصر فى قیامهم 
بدود الوسیط بين التجاد الذین احتشدوا فیها من کل الانحاه ٠‏ و 


(Y)‏ كانت تما ازدهار lelua‏ اللبوسات فى هذه Goll‏ مع بداية القرن الرابع 
phe‏ * وفی ذلك الوقت لعبت اللابس الفلمنكية والبرابانتية دورا مهما فى التجارة الواسعة 
اکثر من تلك التى فى فرنسا او انجلترا ۰ وفی انجلترا , كانت الشکوی أن الفلمنکیین 
والبرابانتيين باعوا أصباغا وامشاطا واقشة داخل الملكة مما اضر بالحرفیین Ja!‏ 
البلاف ۰" .399 Lipson, op. cit, t. I, p.‏ 


A, Sapori, Una compagnia di Calimala ai primi del 


trecento; A, Doren, Die Florentiner Wollentuchindustrie wom XIV 
' bis zum XVI Jabrhundert (Stuttgart, 1901). 


القن الثاليث. عشر! فصساعدل: > كان لکل من البنادقة ‘ والفلور نسیتن . ‘ 
وا e OMA‏ -والأسيان © وللبيو یبن e‏ والبر بطانیین والهائز مخازن أو مكاتب 
iocos bna‏ ' وعقند صفقات: : ولق ٠كاو(‏ هم الذين تکفلو! بالتشاط فى هذا 
Atak‏ الکبیر ء dace ele qM‏ شمیانیا .كنقطة اتصال بين تجمارة 
الشنمال -وتجارة الجنوب .. باختلاف مژداه » أنه هذا الاتصال بدلا.ما کان 
مقا ۰ كما كان فی الأسواق » فانه قد أصبح OW‏ دائما ٠‏ 


ولم تظم كل qe‏ جنوة: والبندقية بل اقات Re‏ ماف ميم 
میا درو ول مھ مس وحظ و لود سیت 
‘be‏ انصال ہا بطالیا EC sted‏ فقط بواسبطة الب * ومن ناحیة "Tam‏ 
کانت gr‏ السمالية « دائما ما "i‏ الى بر وجن وسرعباله ما 'لحئب 
FECI‏ الاسکندنافیون الورود الى میناء تايل Tiel‏ بعدما تعودوا على 09,999 
وعندما تحولت سيادة بحر الشمال والبلطيق خلال القرن الثانى عثس الى 
الدن الالمانية , أعطت نتيجة عودة النشاط دافعا جديدا لثراء بروجز (V)‏ * 
ومن الحتمل جدا آن. يكون انشاء مينائها الخارجى Damme (lo)‏ قبل سنة 
۶ 2 ثم ميناء سليز Sluys‏ عند مصب نهر زوين ZWyn‏ ۰ قبل عام 
۳ء لا شير على Ame UT‏ لتزايد تراكم الطمى عند ميناء بروجز ء 
ولکن بسبب أن الراکپ الشراعية الاسکندناوية ال حفیفة العدو حلت محل 
سفن الهانز الثقيلة ogge‏ « النی. كانت تحتاج الى مرسی أعمق € 
و کات "تحناج إلى. مسباحة آزسع فی الینا* يسبب قدومها بأعداد متزایدة ٠‏ 
ومنذ مجیء هذه الراکب يمكن أن نؤرخ التدهور النهائی لتجارة الفلاندرز 
البحرية ء التی لم تكن ء بالفعل » كبيرة ۰ ولقد اکمل اختفاڑھا العملیات, 
التی بواسطتها أصبحت بروجز میناء سلبیا خالصا ۰ 


. ولقد کان نطود صناعة اللایس $ o‏ حوض الشملد السبب er‏ 
الذی جعل الهانز يتركزون فى بروجز » شمانهم فی ذلك شان الابطالیین ٠‏ 
ولکن بالئسبة للهانز ء فلقد كانت à ya‏ وجودهم هم آنفسهم على اتصال 
مسشیر مع الابطالپین کان من آقوی دوافع جذبهم لهذه الدپنة * وسرعان 
ما قام کونتات الفلاندرز — دون دراية بمصالهم .. برعايتهم ۰ ففی سنة 
۲ قامت الدوقة مارجریت b J dn.‏ لو Ls , Lubeck ha‏ 4 عن 
عدة' مدن من مدن الامبر اطور بة ٠‏ تعديل جمع الکوس عند Damme pla‏ 
ومنڈ اللصف ja‏ ي للقرن إلثالك عبر ARM e‏ - ظل .الكو نتود. . Kontor‏ 
الڈی جلبه الهسانز NT‏ بروجن أو الاسترلينى i‏ أصبح وظل حتی نهساية 
العصور الوسطي أهم العملات التی كانت فى حوزتهم خارج آلائیا .۰ 


A. Bugge, Der Untergang der norweigischen Schiffahrt im (9 
Mitielaller, in Vierteljahrschrift für Social und Wirtschaflsmeu- 
chichte, t, XII (1914), p. 92 et seq. 


AEN 


۰ ولقد احتل الهانز التیوتون مرکزا فى شيمال آوربا مساویا لنهس 
القدر الذی احتله الايطاليونه فی حوض الیحر اد ' gas‏ ‘ فقد 
خدم ذلك الرکز الوساطة بین غرب آوربا والشرق ۰ لگن الشرق الایطال 
كان مختلفا تماما عن الشرق الهانزی ۰ ففى الأول € A‏ البیز نطیون 
والسلمون تصارة قائمتة على لوازم 'الترف وصناعة متقنة قامت على 
مدی آلاف السنین من الحضارة ۰ لکن الشرق الذی انطلق فيه الهانز فى 
استغلال يعتمد على الأرض > كانت الى عهد قر دب مستعمراث سکتھا 
برابرة بدائيون . كان عليهم ایضا of‏ يواجهوا فی هذه "EE UNT‏ 
مناخ الشمال وقسوته ؛ وتربة لازالت فى معظم أجزائها كانت مغطاة 
بالغابات وبحر جعل ثلج الشتاء اجتیازه من الصعوية بمكان ٠‏ وعلى Jab‏ 
شواطی* الدن البلطية ہرزت مستعمرات جرمانية تقدمت وراء الالب * 

ولحت eh jel‏ لیو بيك الشدید ء بئیت على ضفاف التریف Trave‏ مستتعمرات 
ضمت اليها الجزد ومصبات النهر . ۰ وحوالى سنة ۰٠ء mes‏ ویزبی 
de Wisby‏ جزیرة جو wl « Gothland ADU‏ أخذت من ن الاسکند ناو ین ٠‏ 
وأاسسست روس ون Rostock‏ حوالی سنة ۱۲۱۸ ء كذلك اسست 
سثر السو Stralsund Jj‏ ودا نزج Dantzig‏ سوال سےة ۱۲۲۰ »> وأنشئت 
ویسماد Wismar‏ حوا ی سنة ۱۲٦۹‏ ۰ "وظهرت ريجا Riga‏ عند بداية القرن 
الثالث عشر « بینما ظهرت دوربا Dorpat‏ ماہین سنوات ٢۱۲۲ء‏ و۱۲۵۰ 
e dl,‏ وبعد حوالى عشرین عاما کان ظهور ريفال Reval‏ ۰ وھکذا ء فان 
الطبقة الوسطی من التجاد ركزوا آنفسهم على ساحل الاراضی السلاخية 
واللتوانية واللتيشية حتى قبل أن سی غزوتھم لها * ولم یکن فرسان 
الئیوتون قد احتلوا كل بروسيا بعد أن أسسوا کو نجز برج Konigsberg‏ * 
لكنهم كانوا على التو قد وضسعوا أساسات مدپنة Elbing qb!‏ 
ولقد وضعوا أقدامهم فى نفس الوقت على ساحل السويد ‏ واستقروا فى 
اتی ل j Re‏ 


ولقد کان بعض آنواع اتفاقیات الحماية العامة ضرورية فی ols‏ 
الوانی المتقدمة التی كانت داخل آقطار لا تزال نصف مغلوبة وتفع على 
شواطیء البحر وقد طرد الاسکندناو بونه منها حديثأ 2 واقتداہ da‏ 
الذى jait‏ فى حؤالى سنة۱۲۳۰ معاهدة صداقة وحرية تجارة مغ عامبورج 
انحدت مدن البلطيق الصغرى فى عصبة » التى ضرعان ما اٹحدت مع موانی 
بحر الشمال وصارت تعرف پالھائز »> وهو اسم امستتخدم god‏ لانحاداك 
٠ E‏ ولقد أعطاهم اتحاد GUM‏ البحرية الألانية . الننی شكل Gaius‏ 
ملفتا لحروب "n‏ الايطالية pu "I n‏ المتو سط" e ut‏ الغلبة 
على کل میاه الشمال ء التی حافظوا علیها حتى نهاية العضود الوسطی < 


MY 


وبسبپ هذا الانفاق » نجحوا فى تماسك آنفسهم ضد الهجمات التى قادها 
ضسدهم ملوك الدانمرك دفی تنمية مصالحهم الخاصة بالخارج ٠‏ 


| ولقد كان ميزان لندن OLA‏ هو أساس تجارة الهانز فی غرب 
أوريا « amu T‏ فی o JAM "VE‏ الثانی عنس © وفوف ذلك كله 
کونتود Kontor‏ بروجز٭ وق الشرق , كان لهم ميزان آخر فى نوفجورود 
Novgorod‏ , الذی‌بواسطته صرفوا تجارة روسيا ۰ وعن Bob‏ الويزر 
Weser‏ والألب والأودر انتشرت تجارتهم ای داخل الانيا » ces‏ طریق 
الفستولا سادوا پولندة ودفعوا عملياتهم الى حدود البلقان ٠‏ ومن ناحية 
آخری . فقد أغلق الطريق التجارى الكبير ء الذى بواسطته فى الماضى اتصل 
البلطيق بالقسصتصينية وبغداد عبر روسسيا ٠‏ حتی انشاء ياتزيناكس 
de Patzinaks‏ شواطىء البحر الأسود وبحر قزوین فى القرث الثانی 
عشر ء مما أعطى للبحر التوسط احتكاد العلاقات. مع البيزنطيين والشرق 
الاسلامی E‏ 


وفی' تناقضٰ ملفت- للنظر-مع الوانی الايطالية ۰ نجد أن صادرات 
الهانز کانت من الحتم أن تتكون من منتجات طبيعية ۰ التى كانت كل 
ما تستطیع أنه تقدمه القاطعات الزراعية الخالصة النائية للتجارة ۰ ویاتی 
فی مقدمة تلك الحاصلات ٠‏ القمح من بروسبیا » دالفراء والعسل من 
روسيا ‘ توس « والقطران í‏ ا ni horas PAR‏ من 
الصوف d‏ جلیتها سفنهم من انجلترا ےت مس 
د مفازة الماح « e (Bay Sal)‏ الذى حملوه. فى خلیج بسكاى ء حيث 
حملوا: من هنالك أيضا حمولات من النبيذ الفرسی ۰ وقد انجذیت کل 
هذه الحركة التجارية حول بروجز ء التى كانت الحلقة الرئيسية لتجارة 
الهائز ٠‏ فی منتصف الطريق بين البلطيق وخليج بسكاى حيث تتوقف 
هنالك ٠‏ ولقد كانت التوابل من ايطاليا والملابس من الفلاندرز وبارابانت 
تعرض على التجار الالان وتحمل بواسطتهم بعيدا حتی نوجورود وجنوب 
بولندة ۰ وفى كل المدن البحرية کدست هذه السلع وفى دكاكين اللابس 
الراقية gewandschneider‏ ء التى كانت تبیسع الملايس للبر BS gee‏ 
الأغنياء * OTs‏ حجم تجارة الهانز بالتاکید مساويا ان لم يكن يزيد على 
حجم تجارة البحر المتوسط , لکن من المؤكد أنها كانت تشتمل على راس 
مال آصخر من راسمالها ٠‏ ولم تكن قيمة بضائعها التى تعاملت معها تسم 
بالارباح الكبيرة كتلك التى حققتها مبیعات التوابل ٠‏ فلقد کان الصرف 
عليها. كثيرا والعائد منها فايلا ۰ ولذلك فليس من الستغرب الا تقابل فی 


Vig 


عدن الهانز هذه البيوتات المالية القویة التي آعطت ايطاليا العصور الوسطى 
السيطرة المالية على آوربا ۰ acil,‏ كانت هنالك هوة سحيقة بين البيوت 
التجارية مثل بيت باردی sf Bardi‏ بيروزى Peruzzi‏ والتجار الأمناء مثل 
و نج فى ليوبيك وجيلدير نسين Geldernsen‏ فى هامبورج أو NE‏ 
Toler‏ فى روستوك ۰ dde,‏ التناقض کان آیضا کبرا ون التقية 
التجارية التقنة للأولى وطرق الاخرة الساذية l ٠‏ 


الاقتصادية ٠‏ دفى القرنه الثالث عشر أخذت الدن البحرية آولوية مدن 
الراين » التی أدخلت الحضارة المدنية الى الامبراطورية ' وکانت كولونيا 
التى ظلت تحت حکم الهوهینشوفیل Hohenstaufen‏ سوق آلانیا الاکبرء 
قد تغلیت علیها the gd‏ منذ حوالى سنة \Yoe‏ © ولکن نا کان الراين احد 
الطرق الر ثيسية ما بين ایطالیا والأراضى النخفضة ؛ كما فعلت أوتريخت 
فی اتجاه النهر ومیئز وسبايرز وورمز وستراسبورج وبازیل del‏ النهر ٠‏ 
وکان هنالك تصدیر ملحوظ للنبيذ من کروم الراین والوزل وصناعة 
مزدهرة فی كل الراکز الرئيسية » لذلك كانت هله النطفة آنذاك منطقة 
محط fU NIE‏ 


آما عن جنوپ الانيا » فیرغم أنه كانت له صلاته مع تجارة البحر. 
التوسط من خلال البندقية ء لكنه كان لا Jis‏ بعیدا للغاية عن الازدهاز 
الذی بلغه عند نهاية العصود الوسبطی ۰ فان فندق دی تیدشی Fondaco‏ 
dei Tedeschi‏ , الذی آقامه التجاد GUY!‏ فى مدينة البحرات  Y‏ يمكن 
of‏ يقارن Gb‏ حال من الأحوال بكنه ۰ الهانز القوی فى بروجز ۰ وکان 
العمل فى مناجم الترول وبوهیمیا قد بدأ فى التو » والتجارة فى ماح 
سال زکامر جو Salzkammergut‏ ولونبورج Luneburg‏ كان لا يمكن أن 
ges‏ فى منافسة مع ملح Bourgneuf isto) g‏ الذی كان dese‏ بحرا 
الى کل مكان ٠‏ ولقد ظل المنفذ العظيم'الذى فتحے الدانوب فى البحر 
الأسود غير مستعمل ؛ ویخدم däs‏ الترانزیت os‏ بافاريا والئمسا عن 
طريق اوکسبرج ہ دیمینسبرج وفیینسا ء ON‏ عدم ظهور دولة المجر 
واشطرابات البلقان النی لا تتوقف قد منعتا كل حركة تجارية له عند مجراه 
الادنی ۰ زيادة على ذلك ء فان تقسيمات الانيا السياسية الكثيرة » وضعف 
الاباطرة ٠‏ وصراعات الأسر الحاكمة الثافسة » كانت كلها ae‏ امل غير موافقة 
لنمو النشاط الاقتصادی۰ وليس هذا يمقام نسهب فيه ا حدیث عن اأفوائد 
التی حصلت عليها | بطالیا pte‏ حضارتها المتقدمة وموقعها الحغراقى 
الذى مکن داخل بلادها فی کل مکان من الاتصال بالبحر بسهولة ٠‏ 


تاريخ آوروبا ب ٥٤١‏ 


آما انجلترا » فهی وحدها التی كانت فى آورہا لھا حكوهة قومية 
مکنتها من فرض سیطرتھا على كل آطراف القطر ۰ بدون مواجهة عقبة آمراه 
الاقطاع ^ وتمتعت plas‏ اقتصادی Jis‏ بالنسبة لکل ولايات الضارة 
الاوربیذٴ لکن صناعتها. وكذلك تجارنها لم تستفد من هذه الظروف المرادقة٠‏ 
وحتی منتصف القرن الرابم عشی , ظلت قطرا زراعيا رئیسیا ۰ وپاستشناء 
ATUS‏ التی تردد على مینائها تسار من Au sll‏ الفرن الحادی عشر ۔ 
فان کل الدن قبل حکم ادوارد VIL‏ كانت قانعة پالانتاج المدرد لمطا اب 
go‏ اطنیها ومطالب JI‏ یف الحیط بها ٠‏ باستشناء سترانفودد خلال خمسیناته 
القرن الثالث pte‏ فلقد کانوا پنتجون صوفا جیدا منتجا فى الملکة كان 
Loy pe‏ لاستهلاکهم الخاص ٠‏ ولزبائنهم الحلییل ۰ ویوجد سیب هذا 
الشذوذ الواضح فى تقدم الفلمنكيين غير العادی فى صنع اللابس منذ 
العصور الوسطى المبكرة ۰ وبسبب تفوق جيرانهم فى الأراضى المدخفضة 
celo‏ فی ذلك الحال Tt e‏ الا نجلیز بمدهم بالمادة الخام ٠‏ فلقد كانوا 
لصناعة الملايس الفلمنکیة مثل جمهورية الأرجنتين واستراليا لصناعة 
الملا بس فی آوربا Rls‏ اليوم ٠‏ وبدلا من المنافسة ٠ ian‏ كر سوا 
آنفسهم لانتاج المزيد والمزيد من الصوف ء حيث كان يجد سوقا لبيعه 
دائمة ٠‏ ولقد أصبحت مواقع أديرة انجلترا المكان الفضل لراعی الفلاحين * 
و تسیست تحبارة الصوف فى ازدهار سوق سانت انيف St. Ives‏ 
على الاوز Ouse‏ , وسوق سان جيلن St. Giles‏ فی و نشستر Winschester‏ 
وستوربریدج Stourbridge‏ » وسوق سات بوتولف St. Botciph‏ 
فى بوسعلون ء ووستمنستر ء ونورئهامبتون وبریستول ء پینما 2 فى 
نفس الوقت ء قدم للتاج b‏ کبیرا من دخله دادی الى نشاط متحدد 
زائد فی الوانی )١(‏ * 

لکن ء الشىء الذى يبدو La E‏ ء هو أن السفن الانجايزية لم تكن تنقل 
منتجاتها الصوفية ۰ وفی البداية ء كانت أصوافهم تحمل على سفن اوربیة 
ومتذ القرث الثالث عشر صار نقلها احتکارا على الهانزالتيوترن ٠‏ ولم یبذل 
ÀJ alara T ١ cil a) she‏ لت 45 نقل تحار و سلعهم قبل نهاية المەمصسور 
poni‏ (۲) * بل gel Je‏ من ذلك » فلقد آظهر وا رغیتهم العامة فى 


a Mel کیو‎ X Mat TIS PERWA ad TE 


A Sbanhe Me wo"ausfuühr Englands vom Jahre 1273, in (۱) 
Vierlelijahr-ift fur Social — und Wirtschaft — Sgeschichte, t. VI, 
(1908). 


٠ تجارة الماكة على السان الانجليزية‎ pods فى سنة ۱۳۸۱ ۰ صدر مرسوم‎ (Y) 
لکن وجد آنه من السحیل تنفیذه ء وائه من الضروری العودة اا سبق هو النتل على‎ 
تلذ‎ i جديدة‎ Lialia سفن الهانز ۰ ومع ذلك : يجب أن یعتبر مرسوم ۱۳۸۱ كبداية‎ 
I. FR. Saner : بتدخل الدولة فى الاقتصاد ۰ انظر : سالتر فی‎ 

Tho مور‎ Tietory Review (UBL, p. ۵ 


EA 


جنب التجار الأجانب الى شواطتهم » بمنحهم کل آنواع التسهيلات ٠‏ 
aul,‏ كانت دوافع سیاستهم اساسا بوضوح » دوافع مالية A+‏ دخلهم 
كان يعتمد على الضر اب الحصلة من التحارة الخارحیة ومن السلفيات التى 
حصل عليها التاج من الرأسمالية التی تأسست فى لندن ٠‏ ومع القرن 
الثالت pte‏ توافد الایطالیون الى هناك بأعداد كبيرة ء وقاموا جنيا الى 
جنب » بعمليات مالية واتجار فى الصوف ء الذى باعوه فى الفلاندرز , 
أو أخذوه مباشرة الى مراکز صناعة اللابس وراء الالب » وبخاصسة الى 
فلورنسا ٠‏ 

وكان الشكل الاقتصادی لفرنسا اکثر تعقيدا منه لانجلترا * ولقد 
كانت فرنسا دون جدال ودة اقتصادية متكاملة قبل نهاية العصور 
الوسطى ۰ وكانت نتكون من عدد معين من الأقاليم التجاورة » التى ليس 
ما بينها وبين بعضها من علاقة باکٹر مما بينها وبين الأقاليم الأجنبیة* ففی 
الجنوب » مونتبلييه ٠‏ وایجوسمورت ونارون فى لانجيدوك  Languedoc‏ 
وفوق كل ذلك » هرسيليا فى اقليم البروفانس » التى لعبت دورها فى تجارة 
البحر المتوسط والتى فی خلال القرن الثالث عشر قامت بتصدیں فال 
للبوسات الفلاندرز واستيراد التواہل * ولکن قرب نهاية القرن ء قلل 
فشل حملة القسدیس الصليبية ومنافسة جنسوة لها من 
انتعاشها ء الذى لم تستعده حتى القرن السابع عنس ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
كانت تجارة مرسيليا محصورة عند جنوب فرنسا ٠‏ ولقد كان تدهورها 
معاصر! » تقر يبا » لتدهور أسواق شمبانيا . والتی » كما رأينا , كانت منذ 
بداية القرن الثانى عشر المركز التجاری الكبير لأوربا * ولقد استفدت 
باريس كثيرا من هذا التدهرد ء وصارت هي وبروجز المكاث الرٹیسی 
للبیوت التجارية الايطالية شمال الالب * وهنالك تعرفرا على صناعة ال یر 
وكرسوا أنفسهم أساسا للأعمال المصرفية ۰ لکن الدور الذى لعبته باريس 
فى تاریخ العصود الوسطى الاقتصادق ليس له صسلة بمقام الحضدارة 
الفرنسية وبسيادة فرنسا السياسية فى بداية حكم فیلیب - أغسطس ٠‏ 
وهی کمدینة عالمية بسبب جامعتها» لم نكن عالمية فى تجارتها آد "lieto‏ 
ولم 'تجتذب أى اجانب سوى الابط البين وبعض البزازين من الاراخی 
المنخفضة ء وبرغم سرعة تزايد عدد سکانها , فان ذلك اساسا يعود الى 
وجود البلاط بها و بتقدم السياسة المركزية ۰ وان عدد ال ۲۸۲ سلعة التى 
وجدت بها عند نهاية القرن الثالث عشر (V)‏ كانت قد cele‏ على يد عدد 


)1( مجموع هذه السلع ال ۲۸۲ Talia‏ مختلفة قد GAY‏ من قائمة أعدها ؛ 
G. F^gn'ez E nde sur i’ ndus ric et la classe industrielle à‏ 
Paris au XIIIe et au XIVs- siècle, p. 7 et seq. (Paris, 1877).‏ 


محذوفا منها التکرر WE‏ الخدم والوصيفات ٠‏ 


` Vey 


قلیل من الدکاکین ء كانت تمد الدينة بما تحتاجه ء دون محاولة أن پتوسعوا 

مع السوق الخارجى ٠‏ ومن وجهة النظر الصناعية > لم نکن فر سا دولة 
جات للمصنوعات مثلما كان الحال بالنسبة لایطالیا وللاراضی المنخفضة ٠‏ 
ولقد نشر معماریوها ونحاتوها فنهم فی asl‏ لکن تقصیرها فى الدور 
الذی لعسته فی التحارة العالية بر جح daas‏ الى استغنائها Au‏ سسسب وفرة 
غناها الطبیعی 5 


وبين تلك السلع > احتل النبيذ , دون شك » الکان الأول .٠‏ وانه 
من الثبر للدحشة وا مژسف حقا أن لا يدرس موضوع الکروم وتجارة 
النبیذ دراسة بطر Ab‏ تتوافق مع آهمیتهما (۱) ۰ وان الدور الذی لعبه 
النبيك فی 9 co» 331 des dion‏ لا Oger‏ النبيد لدو کبرة الأهمسة 
فی العصور الوسطی غما هی عليه فى وقتنا الحاضر ٠‏ ففى انجلنرا ء 
Viu,‏ ,والأراضى النخفضة خاصة ۰ كان عادة مشروب الطبقة الغنية ٠‏ 
وفی غينت e‏ کان الكبيود Keure‏ هم الذين AJ "pU‏ البرجرازیة 
و شم بون النبيذ الفرنسی (Y)‏ فی القرن الثالث عثير , طالا أن A!‏ 
Us V‏ کان y‏ بصلهم ls‏ انتاج ال V‏ والوزیل كان محدودا ۰۰ ولد 
حقق النبیذ الفرنسی من القرن الثالث pte‏ سيادة لا تحتمل الشك فی 
التجارة العالية للاقطار الشمالية ۰ ولقد بدا أن نبيذ وادى السین 
وبرجائديا كان يصدر فقط على سفن روان » لکن نبیذ بورد » يسبب 
وفرته ۰ ونوعیته الجيدة وحقيقة آنها قريبة من البحر مما جعل: تصدیره 
سهلا e‏ أصبح متراید الشهرة حبل بيدأت حركة النهضة الاقتصادیة فى 
القرن الثائی عشر ۰ ومن مرسى أورليان وميناء لاروشيل ( التی نسب اليها 
نبيذ لاروشيل ) ۰ والذی عرف يه فى التجارة ؛ قامت سفن جاسكون e‏ 
وبريتون والسفن الانجليزية » فى المقدمة Ana ٠‏ منتصف القرن الراہم 
اعشر » وقد حمله الهانز الى بحر الشمال وال أقاصى بحر البلطيق ٠‏ ولقد 
نفذ الى داخل آوربا بواسطة النهر ۰ وفى لییج 162۶ , عند بداية القرن 
el‏ عشر e‏ وصلت cuu‏ منه هناك و دبعت pn‏ ارحص من أسعار 
نبیذ آلا نیا » رغم بعد السافة (V)‏ * وفى انجلتر۱» كانت غب قونيا تعتمد 
dle‏ حتى منتصف o Al‏ الخامس عشر ؛ وزودصم Xu‏ سوق glo‏ 


H. Pirenne, Un grand commerce d'exportation au Moyen (‘) 
Age : les vins de France, in Annales d'histoire economique et 
socia’e, 1933, p. 225 et seq. — Z.W. Sneiler Wynvart en Wynh and cl 
tusschen Frankryk en de Noordelike Nederlanden in de tweede 
sociale. 1933. p. 225 et seq. Z.W. Sneller, Wynvaart en Wynhandel 
helft der XVeeuw, in Rydragen voor Vaderl gescfiedenis (1924). 
Warnkoenig — Gheldolf, Hist, de 2 e ete., t. IIL, (Y) 

p. 284. 
Hocsem, Gesfa episcoporum, ed, G. Kurth, p. 252. 0 


مفتوح " ولقد آرست نجارة النبیذ أساس ثروات معتبرة » وحتی الیوم 
فان اشراف الانجلیز و نبلاء‌هم مازالوا يضمون pater‏ عائلات تدين بارتفاعها 
له (V)‏ ۰ ولقد كانت تحارة لبيك بوردو ااحمولة doga‏ جدا » لدرجة أن 
العرف التجاری فی سفن النبيذ آدی الى نشأة قانون JUS‏ آودبا البحری. 
وقد تکونت قواثم أوليرون ٠ Rolls of Oléron‏ الصاغة حوالى نهاية 
الفرن الثانى عشر » من « آحکام € تتصل يسفن النبيذ » وقد ترجمت هذه 
الأحكام » منذ وقت مبكر ٠‏ الى الفلمنكية فی دام Damme‏ ومنها انتشرت 
الى انجلترا حتی البلطیق » حيث عرفت هنالك بقوائین وسبی البحرية 
(Y) Sca Laws of Wisby‏ * 


وسبب مصادفة حغرافية سعيدة الحظ ٠‏ كانت مناجم ملسح 
يورجنيف Bourgneuf‏ ملاصقة تماما للاورشيل ء حتى ان تجار 
السفن كانوا يستطيعون أن پحملوا النبيذ والملح فى وقت واحد ۰ وفى 
خلال القرن الرابع عشر » صدرت سفن الهانز كميات كبيرة من ملح 
المفازات الى ساحل سکانیا Skaania‏ , حيث تقدمت هنالك عملية صيد 
أسماك الر تجة ٠‏ وحتى فی WUT‏ سرعان ما نجحت منافستها فى ذلك 
مع لونبورج وسالزبورج (۲) ۰ 


نبا الى جنب مع النبيذ والملح » صدرت فرنسا الغلال من منطقة 
ارٹوا Artois‏ ونورماندیٰا * وكانت النيلة » التی سسميت فى العصور 
الوسطى » خضاب العصور الوسطى » ۰ تزدع فى بی‌کاردی Picardy‏ 
حيث وصلت تجارتها الى آمسان c Languedoc  كرديجنالو Amiens‏ 
حیث آسهمت بشکل واسع فى ازدھار تولوز , وجدت سوقا جامزا لها فی 
مصانم ملابس الفلمنكيين والایطالیین * 


وهکذ! OU‏ فر تسا العصود الوسطی ککل كان لها نفس طابع فرنسا 
الوم و کانت صناعتها تکفیها وئکفی احتیاحانها , ما عدا القلیل من 
النعحات الكمالية « مشل الأوانى المطلية بالمينا € ققد كان نصسيها قاسلا 
)1( على سبیل JAU‏ دوقات بدفورد ٠‏ انل : 
G. Sco'i lhomson, Two Centuries of Family History (London, 1930),‏ 
Y‏ 
Th. Kiesselbach, Der Ursprung der rôle d'Oléron und des Seerchets von‏ 
Damme, in Hansische Geschichtsblatter, 1906, p. I et seq.‏ 
A. Agais, Der hansische Baienhandel (Heidelberg, 1908). (Y)‏ 


Cf. H. Hau er, Le sel dans l'histoire, in Revue économique inter- 
national (1927). 


۱:۹ 


فی التجارة العالية ۰ ولقد كانت تجارة ملابس الدن الشمالیة » حقيقة ٠‏ 
نشىطة للغاية Us‏ كانت آسواق شمبانیا مزدهرة , لکن بعد تدهورها آخذت 
منتبجاته الفلاندرز والبرابانت مکانها فیها * وظلت نورنسای فی آقصی 
Uus‏ المملكة وفالسسيا Valenciennes‏ ( التى ؛ مع ذلك » تنتمى الى 
الامبر اطورية ) ظلتا بالتاکید مراكن للملاپس من الدرجة الأولى ء ولكنهما 
اتجھتا نحو بروجز وانتمتا لاقتصاد الأراضى المنخفضية ال ركزى ٠‏ وتکونت 
ثروة فرنسا ,2 فوق کل coh‏ من وهرة » وتنوع وانميز منتجات تریتها ٠‏ 
وقد حعلها نبیذها على الخصوص e‏ الذی کان WY‏ من ظهوره ll ga ds‏ 
القسدرین جنبا الى جنب مع التوابل ء جعلها e‏ هى وايطاليا , المتعهدين 
الوحيدين لتوريد الطعام الفاخر لأوربا ٠‏ لکن يجب أن یلاحظ أن فر نسا 
عل النتیض من ايطاليا لم تصدر بنفسها السلع التى كانت تنتجها للتجارة* 
وباستثناء سفن مرسيليا وموانی البروفنسال » التی شاركت ہنصیب 
فعال فى تجارة ql‏ المتوسط » یمکن القول انها e‏ يكن لها أسطول 
تجاری * ولقسد تنازلت عن اللاحة فى سواحل خلیج غسقونيا e‏ 
"X‏ القنال و بحرن الشمال تماما للأجانب ۰ من الياسك 0 والبریتون ‘ 
والاسبانیارد ء والهانز * ولکن برغم أنه لم يكن عند فرنسا آنذاك تجارة 
كبرى ولا صناعة مربحة ء فانها تمتعت ہما عوضها عن ذلك » حتى كارثة 
حرب AU‏ عام » بالرخاء والاقتصاد الثابت GA‏ لا پوجد فى مئان آخر ‘ 
Gils‏ بدون شك كان له نصیب فى ازدهار وتالق الحضارة الفرنسية 
فی القرن الثالث عشر )١(‏ * 


وبمجرد ما طردت مملکة الأسبان الفاتحین العرب لبلادهم بدأت 
تلعب دورا کبرا متزایدا فی التاریخ الاقتصادی ۰ ولقد عرفت برشلو نة 
فی اقلسيم آراجوث dee‏ القرن الشالث عشر بروحها الجريثة ورملاحیها 
الشجعان ۰ ویرجم الفضل للیهود الذین بقوا فى آسبانیا بعد ( التحرير )۰ 
والذین كانت لديهم مبالغ كافية للقیام بالتجارة البحرية » والذین سرعان 
ها تعلموا فن ایطالیا التجاری ۰ وبادی» الأمر ء مثلما فعل البنادقة فى 
الاضی » انغمست برشاونة فى تجارة الرقیق ۰ OY‏ الحرب مع السلمین 
زودتهم بعدد كاف من آسراهم من البربر * ومن الطبیعی أن تعطي وساطة 
ملوك آرجون فى صقلية باعثا جدیدا لعلاقانها بهذا القطر(۲) c‏ بینما حرکت 


F. Lot, Lat des paroisses ef de feux : وفقا با آورده لوت‎ (V). 
171 de 1328, in Bibliothèque de Ecole des Charets,, t. xc (1929), p. 405. 

غان سکان Ga‏ ( داخل حدودها الحالية ( وصلت سنة ۱۳۲۸ الى اعلی رقم 
سکانی وهو ۲۲ VE m‏ ملیون نسمة ٠‏ 

۰ ١ انظر مقال 527008 , الوارد فى قائمة الصادر ء ص ۱۱۸ , حاشية‎ (Y) 


\o- 


حیلات الكتلان الخاطرة الى يلاد الیونان » وبعد ذلك بقلیسل الى جزر 
po‏ ابحة « بالثل e^‏ التمعارة مم الشرق ء حیث قام مو اطنر برشاو نة باطرب 
والتجارة فی وقت واحد ٠‏ ومنذ بداية القرن الرابم عشر خاطرت سفنهم 
ds dU‏ الى أسقل جيل طارق ۰ وعند بروجز التقوا ہسغن غالیسیا 
والبرتغال » QA‏ سارت على الساحل التجاری وحملت التجارة على شو اطیء 
الأطلعلى . مصدرة العادن بصفة أساسية والأصواف الأسبانية التى حلت 
مكان الاصواف الانجليزية فی مصانع الأراضى المنخفضة عند نهاية العصور 
الوسطى * 
واذا ما وضعنا فی اعتبارنا السلم التى غذت التجارة العالمية فى 
المصدور الوسطی ٠‏ نلحظ أنه التتجات الصناعية كانت قليلة بشكل AS‏ 
دن النتجات الزراعية والامدادات الغذائية » والتوابل » والنبيد : والقمج › 
es‏ والسماث والاصواف »و فقط اللابس الصنوحة » آولا تلك التی كانت 
للأراضى النخفضة ومؤخرا تلك التى كانت Lois‏ » حی التی کان لها 
نصیب کبر فى التصدير التجاری * ولقد کان استبراد النسوجات اط ریریة 
والواد الکمالية فى ایطالیا محدودا بالنسبة لکل فروع الصناعة ( الگرانی c‏ 
الآثاث dee ME ٠‏ ء اللابس ہ الالات والأدوات بمختلف ull‏ ¢ وظل 
. داخل حدود الدن وکانه احتکارا لصانعیهم ؛ ولا یغذی الا السوق المحلى ٠‏ 


ولکن Whe‏ استثناءات ALIS‏ ممکن أن نشير الیها ۰ ففی آلانیا , 
فى هيلديشيم Hildesheim‏ ونورمبرج c‏ فى دادی الیز » وفی Huy gle‏ 
وتسل ذلك فی فی دينانت caus « Dinant‏ الصناعة العدنية الى حد 
المساهمة فی التجارة العالية ۰ AU‏ تمتعت مصنوعات دینانت النحاسية ء 
العروفة بدینا ندر یس Dinanderies‏ بشهرة أوربية ' ومع ذلك ۰ فان 
احد آکبر التناقضات بين اقتصباد العالم الحدیث داقتصاده العصود الوسعطی 
رو جرد فی التعلور الأساسی J‏ صتاعة استخراج المعادن à‏ العصود الوسطي ٠‏ 
ولقد کان عمال ا مناجم فی التبرول , وبوهيميا وكارنيثيا لیس BE‏ من 
مجرد فلاحين ملتصقين بجبل ویعملون باكثر الطرق بدائية ٠‏ وليس قبل 
القرن الخامس عشر قام الرأسماليون للمدن المجاورة لهم بفرض سيطرتهم 
eee‏ و بتطو بر العمل فى الناجم > التى كانت حتى ذلك الوقت لازالت 
قليلة القيمة ۰ كذلك كانت العناية قليلة حتى ذلك الوقت فى صسناعة 
استخراج الفحم » برغم أنه الفحم كان يستخدم عند جيرانهم فى ae)‏ من 
نھایة o I‏ الثانئی عشر ۰ وفی القرن التالى اكتسب عمال الناجم فى qe‏ 
مهارة ملیحو dls‏ فی NC‏ التنقیب فی باطن الأرض « وفی حفر ee out‏ 
ونزح المياه من الحفر ٠‏ ولکن لعدة قرون اسستخدمت الأرض السوداء 
) الفح ( terra nigra‏ فقط لأعمال منزلية فى الناطق التی كان بها 


مت 


الكثير منها )١(‏ ۰ وليس قبل القرن الثامن عشر حين زاد الطلب عليه ag?‏ 
صهر الحدید » ليفتح بذلك مرحلة جديدة فی التاريخ الاقتصادى ٠‏ 


وفى خلال القرن الثالث عشر » انفتحت کل أوريا من البحر المتوسط 
الى البلطيق ومن الأطلنطى حتى روسيا على التجارة العالية ٠‏ ومن مركزيها 
Jl‏ يسيين , الأراضى النخفضة فى الشمال وابطالیا فی ال جنوب ‘ وصلت 
ال ا الیحر . ومنه تقدمت باضطراد داخل القارة الأوربية ٠‏ وفی 
مواجهة کل الصعاب التى کان علیها التغلب علیها ٠‏ من ظروف التداول 
والتوزیم التی كانت فى Ue‏ يرثى لها ۰ ووسائل النقل غير الوافية 
للغرض ۰ وعدم OUI‏ العام وعدم QUT‏ نظام التداول النقدی ء لا پسعدا 
الا أن نعجب بعظم النتائج التحصل ede‏ ۰ ولقد كانت کل هذه الصعاب 
مدركة لان ال حکومات لم تفعل شيئا من أجل التجار سوی حمايتهم Qa‏ 
مالیة ٠‏ ولا يوضح التقدم الذی psi‏ فی محال التحارة العالمية سوق 
نشاط التجار آنفسهم وروحهم العالية وبراعتهم ۰ ولقد تعلم الايطاليون ء 
الذین کانوا الرواد فی هذا الجال لأوربا » دون شك الكثير من البیز نطيين 
والمسلمين » الذین کانوا آکثر حضسارة منهم QU y‏ لحضارتهم المتقدمة 
النفوذ علیهم مثلما کان لحضارة مصر وفسارس النفود على بلاد UJ gall‏ 
القديمة * ولکنهم » مثل الاغریق ء الذین تمائلوا آیضا فى صراءهم الداخل 
العنيف ‘ سرعان ما استوعبوا وارتغوا ‘Leg‏ اسستعادوہ منهم ki‏ فاأسسو! 
مجتمہات تجارية » وانشاأوا مصارف e‏ واصلحوا العملة ۰ ولقد كان 
اننشار آسالیبهم الاقتصادیة فى شمال آور با مشبرا للاعجاب مشلما فعلت 
الحركة الانسائية humanism‏ فى القر نین الخامس عشر والسبادس عقر ٠‏ 


وفى الختام 1 يحب المرء أن يتمكن » ببعض” التدقيق P‏ من"تقدیر حجم 
هذه التحارة العالمية ۷ الذى نستطیم من لاله رسم NR‏ الر تيب ب 
لها (Y)‏ * ولسوہ الحظ فان ندرة معلوماتنا فی هذا الخصوص آجبرتنا على أن 
نفقد الأمل فى الوصول الى مثل هذا ٠ paidi‏ ولقار نة هذه التجارة بالتجارۃ 
الحديثة » يكوث ذلك » بالطبع » من أعمال العبث ٭ وليست هنالك مقارنة 
ممكنة بين تجارة العالم العالمية اليوم : التى تحت يديها كل وسائل ااعلم 
الحديثة ميسرة ء وتلك التى كانت فى العصور الوسطى » المحدودة فى 


(Y)‏ وكان ذلك فى غياب اعمال palia‏ الفحم فى العصور الوسطى , فى ذلك عمدن 
الرجوع الى 
J. A. Nef, The Rise of the British Coal Industry, 2 vols, (London, 1932).‏ 


Kulischer. Op. cit, t. I, p. 263 et seq. : انظر‎ e بصدد هذا‎ (Y) 


۱5 


غرب آوربا والتى استخدمت فقط الأساليب اليدائية ۰ وعملاء الأولى کانر1 
بعدون GULL‏ » بينما عملاء الأخبرة بعشرات الملابين e‏ وحمولة سفينة واحدة 
من سفن القرن العشرين مساوية لحمولة كل سفن البنادقة والجنويين فى 
القرن eU‏ عشس * ولا شی* نستطيع أن نحرزه بمحاولة تقدپر أهميه 
تجارة العصود الوسطى بالنسبة للتجارة العالمية القريبة منها فى الفرن, 
الخامس عشر ٠‏ ورغم أن الفرق اللحوظ قليل ٠‏ لكنه لازال معتبر! ۰ على 
الاقل بسبب کشف جزر الانديز وأمريكا ۰ ولقد ظن أن تجبارة العصور 
الوسطى ٠‏ قياسا لتجارة القرن السادس pte‏ أو السابع عشر بتسبة خمسة 
الى واحد , لکن مع غياب الأرقام تكوث المقارنة ليست ذات معنى ۰ كل 
ما نحتاج اليه هو احصائيات هذه التجارة , وهذه لا پمکن تخمين Le ytd‏ 
کل ما نستطیع أن نقوله ان حجم تجارة العصور الوسطى قد نوافق مم 
النشاط الاقتصادی Gill‏ شهدت عظمته بشکل كاف موانی : البندقية . 
وجنوة * وبروجز ۰ والمستعمرات الابطالية فى الشرق ۶ وسفن مدن الهاتز, 
تقدم وازدهار آسواق شمبانیا ۰ 


۲ خاصية داسمالية التجارة العاكية (۱) 


لقد دافم الاقتص‌ادیوه ء الذین آکدوا US‏ قيمة تجارة العصود 
الوسطی ناظرین الیها من الزاوية حاطثة على ضوء القرن العشرين » عن 
رأيهم مستشھدین فى ذلك بغياب طبقة التحار الراسمالية فی آوربا قہل 
عصر النهضة ٠‏ وريما عمل هؤلاء الاقتصاديون استثناء لصالح بيرت الال 
الايطالية القليلة الثى قامت آنذالف » لکن ذلك الاستثناء عو الذی. أثبت 
حقيقة وجود الرآسسالية التجارية * aft Ai],‏ بالیحث أن التوصيف 
الحقيقى لتاجر الفصود, الوسظى » من أنه اجر صغير ee‏ 
معاشه : ولیست لد به طموحات للغنی أو الرغیه فى اثراء نفسه * وهذه 
الحقيقة y‏ يمكن انکارها ويؤكدما وجود أعداد من البائعين بالتجرئة 
من هبذا النوع بين .بورجوازية المدن الصغيرة ٠ r‏ وسيكون غريبا أن نقلل من 


277 G. von Below, Grosshandler und Kleinhandler (‘) 
imdeutschen Mittelalter, in Probleme der Wirtschaftge chichte 
(Tübingen, 2nd ed. 1926). F. Keutgen, Der Grosshandel im Mittelalter, 
in. Hansische Geschichie shlatter (1901). H. Siveking, Die Kapitali- 
sche Entwickelung in den italianischen Stadten des Mittelalters, in 
in Viertel jahr chrift für Social und Wirtschafisgeschichte, t. VII 
: (1909). J. Strieder, Studien zur Geschichte Kapilalistischer Organi- 
‘ations formen (Munich, 2nd ed., 1025). G. Luzzatto, Piccoli e grandi 
mercanti nella cilia italiane del Rinascimento, in Volume com- 
memorativo in onore de] prof, Giuseppe Prato (Turin, 1930), W. 
Sombhar!, Kapitalismus. see p. ix. H. Pirenne, Les étapes de dy, histoire 
sociale du capitalisme, in Bulletin de la classe des lotercs de l'Aca- 
démie royale de Belgique, 1914. 


١ 
ا‎ 


٠ الصا.رین والصيارفة » الذین وصفنا عملياتهم وحددنا مستواهم‎ Gls 
بداية حرکة النهضة‎ dua ولا یکر أهمية نفوذ الراسمالیة التجارية‎ 
۰ الافتصادیة الا آولئك الذپن تحجپ آنظارهم نظرپات مسبقة تماما‎ 


وبالطبع فان الرآسمالية والتجارة الواسعة النطاف ء التی لا تعرف 
آسبابها ونتانجها فی الخال , لا تظهر فى نفس التاريخ فی کل الاقطار 
ولا تنمو فى کل مکان بنفس القوة والنشاط ۰ وفی هذه ١‏ الة > تتقدم 
Lull‏ وراء الراين دوك تساوّل غرب آوریا » ولا تسبقها فى ذلك الا ابط ليا 
ولیس هنالك شك اذا ماوضعنا خارج الاعتباد أن كثيرا جدا من الدازسین 
OUM‏ قد عمموا » دون تمحيص ٠‏ الننائج الخاصة بهذا الأمر والتی کان 
بها جانب من الصحة فی الاضی " وقد كان الاهتمام الأول لهم من وراء 
آعمالهم هو قبول هذه التعمیمات » حتی لوحظ آنه لکی نصحح تجاوزانهم 
هذه أنه من الضروری علینا آن‌نطبق نفس الاسالیب التی طبقت مع الاقطار 
التى کان التقدم فیها أسرع منه فی آلانیا والتی حقق فیها الاقتصاد الو سيط 
آقصی تقدم له - ولقلة ما 5 45 مصادر العصور الوسطی عن JU‏ أسمالية 
فى القرن الثانی عشر صار لذلك وجود الرآسمالية محل شك (۱) ۰ Aus‏ 
ذلك الوقت أحرزت التجارة ذات المسافات البعيدة دون ريب ثروات 
ملحوظة ۰ ولقد سبق أنه ذكرنا فى هذا الخصوص قضية جودريك Godric‏ 
وقد كانت الروح التى زرعت فيه النشاط دوح الرأسمالية فى كل العصبرر. 
لقد تعقل ء وحسب bine‏ وکان هدفه الاوعد هو جمع الأرباح (۲) ۰ 
وقد كانت هذه ء مع ذلك » خصائص الرأسمالية الأساسية ء التی تعتبرها 
بعض مدارس المؤرخين سرا غامضا ء لکن مع ذلك , نجد درجات الرقی 
تختلف أساسا فى كل الفترات بعضها عن بعض وذلك پتناسب مع فطرة 
الانسان المكتسبة ٠‏ ولا يمكن أن يكون جودريك فى هذا الامر استثناء ٠‏ 
وان الصدفة هی وجدھا التى آظهرت لنا قصة هذا الاسكتلندى » ورہما تتاح 
UJ‏ فرصة آخری تکشف عن بنادقة أو جنويين قاموا ہما eU‏ بين وتبين UJ‏ 
نفس التسهيلات التی انتشرت فى بيثته على نحسو استثنائى صالحة 
لانتشارها ٠‏ والأهمية الحقيقية في موضوع جودريك تنحصر فی نفسيته › 
A‏ كانت تحمل روح مغامرة تحار عصره ( كما تقرر ذلك فى ترجمة 
(Sl‏ ۰ ولقد oe OW‏ طراز of‏ 29 الاثر یاه ادد الذین آثر تهم التحارة , 
dul‏ الأمر على سواحل البحر وانتشروا بأعداد متزايدة داخل القارة ۰ ولقد 
رجدنا عددا كبيرا منهم مائلا فى کل من ايطاليا والفلاندرز قبل نهاية القرن 


)©( انظر ها سبق ص ۷ وما بحدها ۰ 
The Libelluis, p. ۰ (Y)‏ 


Noi 


الفانى عشر )١(‏ » ولم يكن Whee‏ حینثذ البسات ملفت للنظر TaY‏ 
n‏ أسمالیة التجارية فى ذلك التادیخ Ja:‏ ما نتذكر وجوده فقط قلة 
من ال وکلاہ الممثلين للتجار ا معروفین لنا ` 


وکما سبق أن بينا ء فان هؤلاء الرأسماليين » والجانب الاعظم ماهم e‏ 
ar‏ انبثقوا من سثالة الجتمم , déracmes‏ من EW)‏ »> وهم الأدين ہمجرد 
gf‏ انتعشست التجارة سارعوا الیها دون أن یکون فی حوزتهم ممتلئات سوی 
تشاطهم وذكائهم » وحبھم للمغامرة . وكذلك روح الاقدام ٠‏ وبمساعدة 
الحط , کون الكتير منهم الثروات وجمعها كما فعل كثير من الستعمرین 
وقطاع الطريق نفس الشیء فى القرنین السابع عشر والثامن عشر ۰ ولم 
یکن هنالك فى الاسواق المحلية آکش من هؤلاء المغامرين البائعين بالتجرثة ٠‏ 
ولقد كان الهدف الوحيد لتنظیمات تجار العصور الأولى ء التى 
تجمعوا فیها » هو JI‏ فاء باحتیاجات التبجارة الطويلة المسافة ٠‏ ومنل 
البداية كانت chal‏ هذه الشحارة Ad UU‏ ملحوظة تماما ٠‏ وقد كان بيع 
كمية من التوابل بمثات قليلة من الجنيهات أو بيع كمية قليلة من الملايس 
الجيدة کان lla‏ مر بحا ‘ ولم تكن فى بيع هذه الاشياء أدنى منافسة أو سعر 
محدد فى السوق ء فى الوقت الذی کان الطاب على القديم کان آکثر من 
المعروض ۶ فى هذه الظر وف ء نان تکلفة النقل والمكوس الكثيرة e‏ مهما 
كانت مرتفعة ء لم تمنم حقيقة الأرباح المعقولة ٠‏ ولكى تصير غنیا , فكل 
ما يهم هو آن تکونه شركة مع رفاق عازمين على أخذك معهم فى طريقهم الى 
اليلاد التي تنتج سلع التصدير رخیصة ء ثم تاخذ هذه السلم لتبيعها فى 
آماکن البيع ٠‏ والمجاعات » التى كانت مرضا متوطنا فى منطقة وأحيانا في 
منطقة أخرى » هى أيضا تتیح فرصة مؤكدة بكسب مبالغ كبيرة من بضائع 
)١( Aus‏ فالناس الذین يموتون من الجوع Y‏ يساومون على جوال من 
القمح والتجار لا يضعون أثناءها خسارتهم فی الحسبان Aus ٠ (Y)‏ بداية 
القرن الثانى عشر لا تترك الصادر شكا لنشاط Yje‏ البائعين بالتجزثة 
قی جمع الحبرب فى أوقات الشدة ٠‏ 


وللاستفادة من الفرص العديدة التى قدمتها التجارة فی تلك الفترة ؛ 


لم يكن الطلوب شیثا سوى الرغبة فى العمل » مدعمة بالنشاط والذكاه ٠‏ 
vein‏ هنالك مبرد فى الاعتقاد ob‏ رواد تحار العصود الوس طى Ee‏ 


F. Gurschman, Hungersnote im Mittelater, p. 132 et eq. (۱) 
(Leipzig, 1900). 


- ۱۹۲ انظر الجملة عن البضائع والتی وردت فى النقطة السابقة ۰ صافحات‎ (Y) 
x حاشية رقم‎ 4 Ê 


TI 


بدەوا حياتهم معتمدين على آنفسهم ۰ وپجب أن نكف عن التفكير من gel‏ 
کانوا ملاك أراضى خاطروا بمدخراتهم فی التجارة ء أو باعوا أراضيهم من 
أجل أن My X‏ رآسمالهم الآولى ۰ ولقد بنی معظمهم رآسماله الآول 
باشتغالهم كبحارة ء أو عاملين فى الميناء » أو مساعدين فی القوافل 
التجارية ٠‏ ورہما اشتغل بعضهمبالاقتراض ٠‏ فاقترضوا قليلا من المال من 
بعض الأديرة أو اللوردات الذين فی جوارهم ٠‏ والبعض الآخر ء ریما is‏ 
كأجراء مرتزقة تم وضعوا فى التجارة ما تحصلوا عليه من السلپ والنهپ» 
و تقدم UJ‏ قصص الثروات الكبرى فى أيامنا هذه أمثلة كثيرة عن الدور الذی 
لعبه الحظ فى بداية تكوينها ء مما يجعلنا أن نقول پاطمثنان ان نفس الشىء 
قد حدث فى عصر كانت الحياة الاجتماعية فيه تدين ہشیء كبر لتدخل ht‏ 
فيها des ٠‏ سبيل المثال » فان كونسيدر كان مشلا للثراء الذى تحقق 
بفعل حملات القرصنة التى قام بها أسلاف تجار بيزا وجنوة ۰ «due,‏ 
فان التفوق يجب أن يحسب للدور الكبير الذى لعبه التضامن فى تكوين, 
هذا الرأسمال التجارى المبكر * وفى هله المؤسسات كان البيع والشراء 
E‏ على الشاع وفى الموانى وكانت السفن قد رخصت لعدد من الشركاء * عل 
Gi‏ حال ء رغم اا رہما جهلنا الطريقة الدقيقة التی بدأ التجار الحترمون 
بها حياتهم الأولى د..بة تكوين ثرواتهم ۰ UU‏ على الاقل نعرف یکل 
تأكيد أن نزوعهم للثروة كان سريعا للغایة ۰ وان عددا کببرا منهم 2 قد 
أحرز أرباحا كافية ء فى القسرن الحادى عشر » جعلتهم قادرين على أله 
rene)‏ مبالغ كبيرة للأمراء « os‏ پہنوا کنائس pee Je‏ الخاصن فی 
مد لهم وآن پتحرروا من مکوس اللوردات ۰ وفی عدد من الکومیو تات , كانت 
حنالك اعتمادات مالية آسست وتکفلت ہنمو الطبقة الوسطی * us‏ 
شكلت رابطتهم نوعسا من الادارة البلدية الرسمية ٠‏ وفی e der‏ 
«Saint Omer‏ جعلت الرابطة التجارية نفسها مسئولة ٠‏ بموافقة القشعالين 
( ۱۰۷۲ — ۱۰۸۲ )2 عن بعض تكلفة رصف الشسوارع وتشسييك 
الحصسون )١(‏ ۰ وفی لاد آخسری > مشبل لیسل ۰ وأودیٹیرو 
Audenarde‏ وتورناى » وبروجز ۰ ساهموا فی التنظیم البلدی UI‏ (۰)۲ 
فضلا عن ذلك » فان الآرباح التی حققها التجاد قد استغلت بالقطع كلها 
فى تجارة البضائم والسلم ۰ وجنبا ال جنپ مع هذه التجارة الأشيرة قاجر 
الكثير من التجاد فی الال * ولیس من الضروری أن نعید ما قد قیل, فى 
مکان آخر عن العملیات الالية » التی تعامل خلالها الاغنیاء منهم من اآقرن 
الثانی pte‏ فصاعدا » في کل من ايطاليا والاراضی النخفضة « والتی 


G. Espinas and H. Pirenne, Les coutumes de la gilde mar- (١) 
chande de Saint-Omer, in Le Moyen Age, 1901. 
8I. Pirenne, Les periores de Vhistoire sociale du capitalisme. (Y) 
p. 282 et seq. 
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آظهر تهم بمظهر مجموعة معتبرة عالية القدر للملوك وللأمراء » الاقطاعیین ٠‏ 
اضماقة الى ذلك » واصل کل التجاد استغلال فائض آمرالهم فى الارض ء 
وهی أسهل وأسلم کل الاسنثمارات ۰ وفى خلال القرنین المانی عشي 
والثالث عشر تملكوا معظم الأراضى فی لمبن )١(‏ ۰ وان التزايد الطرد 
اللسکات » وبتحوپلهم آراضیهم الى آرض بناء e‏ ضاعفت من ایجارها ء جتى 
اته بداية من النصف الثانی للقرن الثالث عشر ابطل معظمهم العمل 
والتجارة وصاروا .مؤجر ین :^ (rentiers, otiosi, huiseux, lediggangers)‏ 


وسکذا ء بتزاید رأسمال الارض المملوكة تكو نت وتاسست ثروات dio‏ 
الطظیقة الوسطی (۲) ۰ ۱ 


وکما يحدث دائما e‏ فسرعان ما تجمع الأغنياء الجده فى مجموعات 
مترایطة ۰ ولقد منع النظام الاساسی للهائز الفلمنکیین فى لندن ( قبل 
AL»‏ ۷ دخول تجار التجزئة فى جمعيتهم WIS‏ آو لتك » أصحاب 
#لأظافر الزرقاء » e (V)‏ والقصود بهم العاملون فى صناعة الملابس ۰ 
ودخول التجارة فى نطاق واسع اعتمد الا على المجاميع النی احتكرتها ٠‏ 
cy y eal "T‏ فى آیدی النبلاء المتعجر فين ‘ الدين عملوا على طظسرد 
* العامة » وحصرهم فی الأعمال اليدوية آو تجارة التجزثة * وفى كل تلك 
bui‏ التى آخذت مکان القيادة فى اقتصساد pac‏ النھضة كان عشااك 
تتاقض شاسع مذهل بين التجارة الصغيرة والتجارة الکبرة ۰ وکانت 
صقة الرآسمالية للتجار الکبار صفة محققة لا تقبل الجدل )٤(‏ ۰ وماذا 
قسمی ST SF‏ الذین قاموا بتصدير الصوف الخام الى GAM‏ الفلمنكية 
تیار Sub‏ 2 ونجار اللابس الذین باعوا دفعة واحدة مثات القطع € 
الينادقة » وا نو بین ملاك السفن وملاك السفن البيزيين الذین تاجروا فى 
عواٹی الشرق » بيوت الال اللمباردية أو الفلورنسية الذين امتدت فروعهم 
حاخل كل آوربا وقاموا بالاتجار اد الصيرفة فى نفس الوقت . ماذا نسمى 


tF, Pirenna : ص ۸۱ ۰ و‎ Guu انظر ما‎ (Y) 
Les yles d: Moyen Age. p. 168 et seq, 
G. Des Marez La propriété dans le villes de Moyen Age, اوه‎ 


p. II ot seq. G. Espinas, La vie urbine de Douai, t. III, p. 578, ami: 
IV, 4. 
: لاٹنین من البزازین وهما‎ Gall كذلك قوائم البيت الستاجرة فی‎ 
Jenans de France and Jakemes li Blons, 
H. Pirenne, Le hanse Flamande de Londres, p. 81. (Y) 
عش كانت كلمة . واسمالية‎ AA فى الوشائق الايطالية التى ترجع الى القرن‎ (E) 
٠ تستخدم باطراد للدلالة على الأموال الستخدمة فى الاعمال التجارية‎ capitat. 


۷ 


كل آولئك غير راسماليين ؟ (V)‏ حقيقة أن الفرق بين تاجر الجملة وتاجي 
النجزثة لم يكن تاما ۰ وكثير من التجار اشتغل فى الاثنين * فى ألانيا » 
خاصة فان حماعة الجوا ندشنيدر Gewandschneider‏ ۰ الین استتوردوا: 
ملابس من الفلاندرز باءوها بالتحزئة فى دكاكينهم (۲) ء وفصل فى 
فلورنسا نفس الشىء و کلاء كثيرون لجماعة الکالیمالا qv) Arte di calimala‏ 
ودون شك أيضا فان التخصص التجارى لم يكن قد اتضح بعد » فالتجار 
يستوردون » حسب الظروف » السلع التی تعرض علیهم » بعد أن Sia‏ 
الواحسك منهم آنها سوف تحقق الربح الناسپ ٭ لکن کل ذلك لا سن 
سوى أن الرأسمالية التجار بة قد واست نفسھا مع الظروف المفروضة عليهة 
من السوق ومن ظروف العصر الاجتماعية ٠‏ 


«<< i اہ‎ NAA 


. ولكى نلقی نظرة خاطنة على ثروة زكريا الجنوى فى القرن الشالت عشر‎ )١( 
Bratiann, op. cit., p. 133 ey 0 Roberto Lopez, Genova marinara : jhil 
nel duecento Benadetio zaccaria, ammiraglio e mercante, Messina 
jmisan, 1933, 
۰ ۱۲۵ ل‎ WYE ما سيق هن‎ otal (Y) 
Satori, Una compagnia di Calimala, (*) 


NOA 


"Pm d 


ااقتصاد الحضرى 
وتنخلیم. الصناعة 


Converted by Tiff Combine 


١-المدن‏ کمراکز اقتصادية 


تموبن وتزوید الدن (۱) 


منك بداية وأثناء القرن الخامس pds‏ كانت الدن هی الراکز 
الوحيدة للتجارة والصناعة ۰ الى حد آنه لم يسمح لواحدة منها بالهروب 
والتسرب ا ی الریف ٠ qoe‏ ولقد کان بين Shy oat‏ یف فاصل حاد فی 
العمل ء eV‏ پحترف الزراعة فقط e‏ والاول تحترف التجارة والاعمال 
الیدویة٭ولذلك كانت الدن مهمة فى نسبة نصف قطز نفوذها الاقتصادی ٠‏ 
وهنالك استثناءات ALIS‏ لهذه ا حالة ء فى مدن روما وباريس ولندن e‏ 
حيث يقيم فى الاول راعی الكنيسة » وبسبب کون المدينتين الآخریین 
عراصم GULL‏ عظيمة ؛ فقد آبدوا نفوذا GU‏ کل نفوذ تمتعوا به خلافا 
لذلك ۰ وفی العصور الوسطی لم نكن الدن قد حصرت بعد بقدر كاف ء 
كذلك فان الحکومات والادارات لم تكن حددت ہما فيه LUI‏ مما پسمح 
بتكوين التراكم المدئى كما هو الحال فی عواصمنا الحالية ء أو فى مدن 
العالم القديم ۰ وهنالك قلة من المدث الاسقفية , أحرزت مكاسب متزايدة . 
لكونها مراكز أسقفية ٠‏ وهذه أصلا مجتمعات اكليريكية استطاعت أن 
تكفى نفسها بنفسها ۰ فى انجاز تقدم كبير طياة بلدية ۰ ومهمة SUN‏ 
الئی بها تجمع سكانى الوحيدة هى تزوید احتياجات الكاتدرائية أو الدير 
ud‏ مجرد مدن ريفية من الدرجة الثائية ۰ ويكف أن ذکر فى هذا الصدد 


Bibliography G. Espinas, La vie urbaine, Paris (1913), 4 vols. 

w. S. Unger, De levensmiddelen Vorziening der Holland che steden 
in de middeleeuwen (Amsterdam, 1906). J. ©, Van Dillen, Het eco. 
nomisch karakter der middeleeuwsche stad (Amsterdam, 1914) P, 
Sander, Die refchsstactische Haushaliung  Nurnbergs, 1931-40. 
(Leipzig, 1902, 2 vols). K, Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt 
am Main in XIV und XV Jahrundert (Tübingen, 1886). J, Jastraw, 
Die Volkszahl Deutscher Städte zu Ende des Mittelaters (Berlin, 
1886). H. Pirenne Les dénombrements de Ja population d'Ynres au 
XVe siècle, in Vierteljahre-hrift für Social — und Wirtschafisge- 
schichte, t. T. (1903). J. Cuvelier, Les dénombrements de foyers en 
Brabant, XIV-XVI siècles (Brussels, 1012. G. Pardi, Diseono della 
storia demografica di Firenze in Archivio Storico italiano (1915). 
Add the bibliography of Kulischer. op. cit, t. I, pp. 164-5, 


تاريخ آوروبا ¬ VAN‏ 


JU‏ مدن فولدا Fulda‏ وکوربی Corbie‏ فى آلانیا e‏ ومدن ستافیلوت 
Stavelot‏ وتبروان Térouanne‏ فى الاراضی النخفضة ء ومدينة ابل Ely‏ 
فى انجلتراء ومدينة لوکسییل Luxeuil‏ وفیزپلای VEzelai‏ ومدن صغيرة 
كثيرة فى جنوب فرنسا۰والقيقة العروفة العتادة حى أن دجال الاكليروس 
کانوا عناصر آجنبية فی مدن العصور الوسطی ۰و لقد استشنتھم امتیازاتهم من 
مشاركة أهل الدينة ۰ وكان دورهم ما بين التجاد, من السکان والصبتاع 
مجرد دور الستهلك والستفید ۰ اما عن طبقة النبلاه ۰ فقد عاش بعض 
آفررادها فی الدن فقط فی منطقة البحر التوسط , فی ایطالیا » وجنوب 
فرنسا وأسيانيا ٠‏ هذه القيقة ترجم ء دون شك » الى احتفاظ هذه البلاد 
بالتقالید الوروثة ء لدرجة معينة ء وللطسابع البلدی الذى طبعتهم 4 
الامبر اطورية الرومانية بشکل کببر»ولم تجعلهم نبالتهم يبتعدون بالمرة عن 
مواقم Gall‏ القديمة c‏ حتی فى فترة انحدارهم الکبری ۰ وواصلوا العیش 
هناك عندما why‏ حياة الدن فى الانتعاش ۰ وأعلى أسطح منازلهم العالية 
اپتنوا آبراجا لا زالت باقية صورتها فی مدن تسکانیا القديمة ۰ وبالطبع , 
فانهم WE‏ ما کانوا یتدخلون فی العملیات التجارية ویستشمرون جزءا من 
دخلهم فیها ء وفی البندقية وجنوة لعبوا دورا Ub pele‏ فی التجارة البحرية ء 
ولیس من الضرورى فى هذا القام أن نذكر الدور البارز الذی لعبوه فی 
صراع المدن الايطالية السياسى والاجتماعى ٠‏ وعلى الجانب الآخر » فقد ترك 
النبلاہ فی JUS‏ آوربا Nm‏ فى الدن وعاشوا فى قلاعهم فی y‏ یف ۰ 
وفى ظروف استشناثية كانت عائلات الفرسان تتواجد هنا أو هناك فی 
الدن .» معزولین » وکما لو کانوا « تائهن وسط الجتمع البرجوازى ٠‏ 
وليس قبل نهایة العصور الوسطی ء تبدا الارسنقراطیة ء s‏ الوقت الذی 
ساد فيه السلام Ub,‏ للراحة ء فى بناء مساكن قخمة لها ٠‏ 


وھکذا كانت مدن . العصور الوسطی آسپاسا مو طتا للبرجوازیین ‘ 
فقد قامت فقط من أجلهم ويسبيهم ٠‏ ولقد كانت للمصلحتهم الخاصة , 
ومصلحتهم الخاصبة فقط » لانهم هم الذين صبنعوا مجتمعاتھا ونظموا 
اقتصادها ٠‏ وقد كان ذلك الاقتصاد , بالطبع ء متقدما بدرجة كبيرة 
أو قليلة وفقا لعدد السبکانه التواجد بها زاد آم قل » أى کانوا نشيطين فى 
تجار تهم وصناعتهم أو لم يكونوا ۰ وكان من الخطاً الذى كان يتكرد داثما 
هو وصف هذه المدن بأنها جميعها كانت على شاكلة واحدة ء ووسمها پشکل 
واحد منفرد ء کہا کانت مدن فرانکفورت على الین والبتدقية وفلورنسا 
وبروجز * ولقد اعتمدت التصميمات. التی cole‏ فى کتایات « اقتصادیات 
البلداٹف ٭ c Stadtwirtschaft‏ والتی آفاضست le‏ الدرسة الأللا نیة 
AS s‏ ومعرفة t‏ يدون شك t‏ اعتمدت de‏ بعض ملامح الحقيقة » ولكنها 


VW 


اهملت الكثير منها ۰ مما جعل من الستحیل أن تعترف بالنتائج التی 
توصلوا اليها دون اجراء تصحيح ملحوظ ۰ ولقد صب مؤلفوها آفکارهم 
كلية على ألمانيا وعمموا يتعسف على كل آوربا نتائج لا تنطبق فقط الا على 
بعض البلاد شرق الراين ۰ ولکی کون رايا سدہدا عن الاقتصاد الدنی ء 
يجب » على العکس من ذلك ء أن نفحص ما جاور هذه الدن حين بلغت أعلى 
تقدم لها ۰ 

وکانت الحاجة الماسة لهذا الاقتصاد بوضوح هی تامين الطعام 
للسكان ولسوء الحظ فانه من الستحیل تقدیر حجم هذا التأمين بأية درحة 
Gay‏ واتفان ۰ ونحن ليست لدینا أية تقادیر عنها حتی القرن الخامس 
عشر » وحتی تلك التی لدینا جامت لنا من تلك الفترة كانت غير وافية 
للغرض وبعيدة عن الصحة ۰ ومع ذلك ء فان الابحاث الجادة والکاملة التی 
اعتمدت lee‏ آکدت WW‏ الاستنتاج بان مدن العصور الوسطی كانت قليلة 
السکان ۰ وربا بدا ذلك آمرا غريبا > لکن ثبت أن Suse‏ نورمنبرج سنة 
۰ كان sac‏ سکانھا ۹ ساکنا € Shem deus‏ ۱2۵۰ , وراوند 
diu‏ ۸۰ء وفر بورج فی سو سرا سنة ۱۶۶4۶ فقط ۰ , 
وستراسہورج « حوال hä ۲۲۱۱۹۸ : ۱١٤١ irw‏ ( ولوفان وبروکسل 
فی مئتصف القرن الخامس عشر کان حوال ما بين ۰۰۰ره۲۵ و ر8 
على أكثر تقدير ٭ 

وقد جات صذہ الأرقام مغايرة لكل الأرقام الوهمية المذكورة فى 
السابق » وهی التى احتمال القطع بها لا زال ٠ UU‏ ولذلك , فاننا ما لم 
نفترض أن أوريا منذ القرن الثانى عشر وحتى الترن الخامس عشر كانت 
قادرة على أن تغذى سکانھا الكبيرى العدد مشل العدد GAN‏ فی القرن 
العشرين ۰ فيكون من المسلم به فى QUA‏ استحالة استخراج توازن بين 
سکان المد do‏ حینئذہ وسکانھا فى الوقت الحاضر * وهذه البيانات » أيضماء 
غالبا ماننتشر معتمدة على قوة التراث الموروث الکون من معلومات خالية من 
الدقة الغددية ء لکنها ا کل مور و مان لاتحتمل 
النقد * وفى فترة tod‏ عشر YYoA — ۱۲۶۷ ( Ule‏ ( هنالك ویقشان 
تتعلقانه بسکان يبر يس put loli! Ypres‏ أن عدد سکانها ۰۰۰ر۲۰۰ 
والاخری ۰۰۰ر۰ ء لکن من المسكوك فيه أن sac‏ سکانها MET‏ قد وصل 
ال لصف الرقم الثانی ( ای ۲۰۰۰۰ ) ۰ وهنالك احصاء سبکانی 
لا شك فيه فیدنا بان عدت IKu‏ هذه الدينة آنذاك » آی فی Asus‏ ۱۶۱۲ 
كان ۷٠۳٦‏ ر١٠‏ نفسا لا شير ٠‏ وآنه آخذ فی النقصان فى تلك الفترة .حتى 
اننا نستطيع أن نؤيد افتراضنا أنها فى قمة ا الصناعى فى نهاية 
الفرن eU‏ عشر » ريما وصل عدد سکانها الى ۲۰۰۰۰ نسة ٠‏ 
اما غينت e Ghent‏ حیث كان يعمل بها 2:۰۰ نساج Lao ٦ dine‏ كان 


vw 


عدد سکانها ء على وجه التقریپ » Ru ٠‏ » اذا ما افترضنا أن 
عمال النسیج وعائلاتهم کانوا یشکلون ریم سكان الدينة (۱) * ولم تكن 
بروجز باقل آهمية عن تلك المدن ۰ وفى ايطاليا ء كانت البندفية ۰ دون 
منازع ء أكبر مدن الغرپ » ولم يقل عدد سکانها عن ۰۰۰ر۱۰۰ نسمة , 
ومن الحتمل آنها لم تكن آکبر بکثبر من مدن فلور نساء وميلان» وجنوق(۲) ٠‏ 
و کل ما نضعه فی اعتبارنا » هو أنه من الحتمل أنه عند بداية القرن الرابع 
عشر أن كان آکبر تکدس سکانی فی المدن پتراوح ما بين ۰۰.ر۰ه 
و ۰۰۰ر۱۰۰ نسمة  Oly‏ الدينة التی عدد سبکانها ۲۰۰۰۰ تدخل فى 
نطاق الدن الكثيفة السكان » وأن الدينة القلیلة السکانه پتراوح عدم 
سکانها ما بن ۵۰۰۰ و ۰۰۰ر۱۰ tA‏ 


واذا كنا قد آخذنا مطلع القرن الرابع عشر نقطة بداية لرحلتنا فی 
هذه التقدیرات السکانية ء فان ذلك OY‏ پداية هذا القرن تعتبر محطة توقف 
فى دیموغرافیة السبکان ۰ وحتی ذلك التاریخ » بدا التزاید السکانی فى 
oat‏ الاضطراد ۰ ولقد نمت » دون شك e‏ بسرعة ا مراکز الأولی للحياة 
الدنية ء كما بظهر ذلك بوضوح من التوسع الضطرد. للحدود البلدية ٠‏ 
فمثلا نرى غینت ء توسعت وامتدت فى سنوات ۱۱٦١‏ و۱۲۱۳ و۱۲۵4 , 
و۹٦۱۲‏ ۰ و۱۲۹۹ ء وضمت الیها کل ما حولها من ضواح € واستمر 
هذا التوسع مع الوقت » حتی ان الاسوار التی بنیت مؤخرا صارت تعد 
سطحا فسیحا ہما فيه الكفاية يكفى لدة طويلة لتأسیس أحياء جدیدة ء 
لکن هذه الأحياء لم تقم بعد ۰ حيث ان الوضع الدیمغرافی قد استقر 
آنذاك ٠‏ وعلینا Of‏ ننتظر حتی القرثه السادس phe‏ قبل أن پواصل هذا 
التوسع مسبرته * 


ومن أجل حصول الدن على مژّنتها من الطعام » كان علیها آن تلجا 
الى کل من الريف المجاور لها وللتجارة الواسعة النطاق ٭ ولقد كانوا هم 


G. Espinas ahd H. Pirenne, Recueil de documents relatifs 4 (‘) 
Phistoire de l'industrie en Flandre, t. II, p. 637. 
Davidsohn, : دافیدسون‎ a Ss U tis (Y) 


Forschungen sur Geschichte von Florens, t. II, 2nd part, p. 171.‏ 
فان عدد سكان فلورنسا كان د الي £05809 نسمة فی سنة ۱۲۸۰ ۰ وحوالی 
۰+ سنة ۱۳۳۹ ۰ ووفقا لا آوردد F. Lot, toe‏ 
L'état des paroisses et des feux, loc. vit, p. 300.‏ 
فى بداية القرن الرابع عشي , فانه لم تصل مدينة فى فرنسا لعدد اكش من ٠٠١٠٠٢‏ ۰ 
Li‏ عن باریس › ريما کان بها. ۰۰۰ر۲۰۰ نفس اذا ما اعتبرنا أنه كان بها Mile Wort‏ 
رقما صحیحا ۰ 
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انفسھم غير قادرين على أن يساهموا پاکٹر من قدر قلیل حيال مؤنتهم ٠‏ 
ولم پتمیز عن ذلك سوى بعض المحليات القليلة التى تمتعت بامتيازات 
dab‏ فى النصف الثانى للعصور الوسطى ۰ والتى احتفظت على الدوام 
پاستقلال شبه ذاتی ء وهی التی كانت قادرة على أن تعيش دون مساعدة 
خارجیة ٠‏ ولكن من abb‏ الزائد مقارنة هذه الحلیات بمناطق التكدس 
التجارية التى كانت مهد الطبقة الوسطی ۰ ومنذ البدایة ء اضطرت هذه 
الدن لاستبراد طعامها ۰ وکانت نلك حقيقة واضحة تماما وغیر منكرة 
Law bry‏ وجود زرائب الأبقار وزرائب الخنازير التی انتشرت فی الدن فى 
فترة قمة ارثقائها c‏ وحيث وجدت فی کل الدن حتی القرن الثامن عشر 
وهي لم تختف كلية حتى اليوم ۰ وقد کان هدفهم الوحید هو تزويد 
آصحابها بالطعام » وبالقطع تزوید العامة به ٠‏ 

ولقد. كان مزارعو الضواحی الحبطة هم Jal‏ وأسبق المصسدر ہن 
للبرجوازيين ۰ وبمجرد أن عثر Jul‏ مجتمع مدنی عن dite‏ لنتجانه ۰ التی 
كانت SUT‏ لا تملك سوی آسواق الدن الحلية الصغيرة e‏ آصبح کساد 
هذا الاقلیم الاقتصادی Unt‏ من الاضی ۰ ولقد قامت علاقة بين الدن 
الزراعية والدن الناشئة > ارضت على الفور حاجات الأخبرة واهتمامات 
٠ d n‏ ولقد زود كل ريف الدينة المركزية فيه ء وما أن ظهر نمو هذه 
الدن وظهرت حاجاتها الكبيرة » حتی أخذ الزیف مقاييس لیکفیها حاجتها € 
ولواحهة GP‏ زيادة ثابتة فى الاستهلاك بزيادة فى فائض انتاجها ٠‏ 


ومن البداية وجسدت حکومة المدينة نفسها مجبرة على تنظیم 
وارداتها من الژن الغذائية ۰ ولم يكن علیها مجرد جلبها فحسب ‏ ولکن 
أيضا كان علیها حراستها ضك آشطار الاحتکار ومن 5 33b‏ الاسعار الجاثرةء 
ولکی یژمنوا لسکان Gall‏ حاجاتهم الضرورية بارخص ما پستطیعون 
استخدموا فى ذلك آمرین ء الأمر الأول هو اشاعة الصفقات والثاتی Q^‏ 
الوسطاء ء الذین من خلالهم تمر السلع ما بين النتج والستهلك OUS ٠‏ 
غرضهم من ذلك أن پواجه بائع الریف ومشتری المدينة بعضهم وجها 
لوجه » تحت رقابة عامة * وان الراسیم والتشريعات » التي e‏ لسوء الحظ, 
وصل الى أيدينا القلیل منها » والتی صدرت من القرن الثانی عشر فصاعدا 
والقرن الثالث عشر ء مليئة بتنظيمات دقيقة تعطینا صورة واضحة qe‏ 
ejl T‏ لتحقيق هذه الغاية ۰ ولقد کان احتکار السلم الغذائية وشراوها 
من الفلاحين خارج الاسواق قبل أن يصلوا بها الى الدپنة كان ممنوعا ء 
فكل السلم A e‏ مببباشرة الى السوق وتعرض هنسالك لوقت 
محدد , خلاله فقط یتم البیع للبرجوازيين ٠‏ وکان ممنوعا على الجزادین 
أن پحتفظوا باللحوم فی مخازنهم ء كذلك ممنوعا على الخبازین أن يحصلوا 
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على قمح يزيد عن حاجة آفرانهم ؛ ولا يسمح للمواطن بشراء آکثر مما يحتاج 
اليه هو وآسرته Ad, ٠‏ انخذت تلك الحاذیر الدقيقة والصارمة ol c‏ 
زيادة غير طبيعية فى سعر الطعام ۰ وغالبا ما کان السعر الاعلی محددا ء 
كذلك فان وزن الرغیف كان متناسبا مع قيمة الغلة ء وکان dum‏ النظام 
فی السوق موظفون عمومیون كانت آعدادهم تتزاید پاستمراد ۰ ولقد 
كانت الدن محمية من الغش ٠‏ کذلك كانت محمية من الافراط فی الضارية 
والاحتکار ۰ ولقد كانت کل السلم فى الاسواق تحت الراقبة التامة , 
وتلك التی لم تكن تعاب فى نوعیتها » أو كانت » حسبما ورد Mie‏ من 
الوثائق ء خالصة . كانت تصادر أو تئلف ۰ اضافة الى الجزاءات التی 
كانت توقع على آصحابها وتوجب علیهم العقوبة ۰ وکان يحكم کل هذه 
الاشتراطات ( التی ربما نکون قد تزايد عددها ) e‏ روح الراقبة ومبدا 
التعامل الباشر cid‏ الستهلك (V)‏ ۰ وقد c!‏ هذا Tul‏ مرارا وناکد 
تحت صيغ كثيرة حتی ان بعض الکتاب قد علقوا عليه ( مع بعض المبالغة ) 
على أنه الطابع الأساسى للاقتصاد الدنی » على ية حال GE‏ من المؤكد تطبیق 
هذا التعامل بتوسع من أجل تحقیق ( الصسالج العام ) للمواطنين , 
حیث كان المثال المرغوب ولصسالح معظم المقاييس الجائرة التی كانت 
مستخدمة ۰ ولقد کانت حر i‏ الفرد قد اقتضبت بهدوء , وخضع بيع 
السلع الغذائية لتنظیم Sle‏ وفضولى فی معظمه ٠‏ مثل ذلك الٹنظیم الطبق 
فى النطاق الصناعى الصغير , كما سوف ری فیما بعد ۰ 


ولا يجب الاعتقاد فی أن الر یف الجاور للمدپنة هو فقط السئول 
عن Jis‏ المدن ٠‏ قالتحارة La‏ لمن دورها فى ذلك الخصوص ۰ 
وبهاتين الوسيلتين زودت المدن الکبری بحاجتها الاستهلاكية من الطصام 
( والمدينة التى كان one‏ سکانها ۰۰۰ر۲۰ كانت تعتبر uua MUT‏ 
کبری ) ۰ ولقد كان ذلك ماللا فی ذهن um‏ دی دامبيير 
Gui de Dampierre‏ حين hY‏ > فى سنة ۱۲۹۷ء أن « الفلاندرز 
لا تستطيم أن تکفی نفسها دون امدادات من الخبارج » (Y)‏ ۰ آما عن 
باقی المدن » فان هنالك بضائع كثيرة كبيرة الفائدة كان من الضروری 
استیرادها من الخارج e‏ مثل التوابل ۰ والسمك الملح من آقطار داخل 


(V)‏ عن الطبیعی أن یکرن تجار التجزئة قد تواجدو! باعداد قلت ام كثرت ١‏ کلاهما 
تاج فى الطعام والادوات والسلم الاستهلاكية التی أحضيرها التجار ۰ ولقد کان التعامل 
pital!‏ اساسا وضعا يسمح باستثناءات عديدة , انظر على سبیل الثال أبحاث : 
B. Mendel Breslau zu Beginn des XV Jahrnnrert^, in Zeilschrift des‏ 

Vereins für die Geschichie Schlesiens (1929). 


H. Pierenne, Histoire de Belgique, t. I, bth ed., p. 263. (Y) 
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القارة Jie‏ النبيذ من الشمال Yulia‏ يمكن التعامل دون تسخل التجار , 
الذین بشترون هذه السلم اما من الأسواق الخارجية أو مناطق الانتاج " 
"x‏ أوقات الشدة والجاعات » پدین أهالى الدن للتجار بالیضاعة الستوردة 
اليهم حين تحرم هذه الدن من موارد جیں‌اتھا ء وتنجح هذه البضائع فى اطعام 
سكانها ۰ ولا يمكن أن تخضم تحارة الاستبراد هذه للتنظيم الجمل سابقا 
الذى لا يتضمن كل الاقتصاد المدنى ۰ فهو معمول فقط للسوق البلدى , 
الذى يستطيع أن يسود لانه cop‏ وظيفته خلال فلك آسوار المدينة ء لكنه 
لا يؤديها مع التجارة الواسعة ٠‏ ولقد تجح هذا التنظيم تماما فى منع الخباز 
من أن يكدس سرا فى شونة غلاله عددا قليلا من أجولة القمح » ليبيعها 
عند أول pU‏ للسعر > وارجاع GALE‏ منها e‏ أو احباط حيل الوسطاء 
وتواطؤهم السرى مع قلة من المزارعين » ولكن هذا التنظيم لم تكن له 
قوته قبل أن يقوم تاجر الجملة ء بتفريغ بضاعة سفنه على آرصفة 
الوانی والحملة بنبات الجودار ٠‏ والجبن ء أو برامیل النبيذ ٠‏ وما هو 
النفوذ الذى يستطيم أن یفرضه فی هذه الحالة على الاسعار » و کیفب 
پشرع فى اخضاع مبيعات الجملة لنظام عمل من اجل البيع بالقطاعی $ 
وهنا يبدو بوضوح أنه يواجه وجها لوجه مظهرا اقتصادیا لم يكن موافقا 
له ۰ وہمجرد أن ظهر راس الال فى الصورة eG‏ باحباط التنظيم البلدى > 
عدم الصدری له ٠‏ وكل ما كانت تستطیع حسکومة isa‏ أن تفعله 
هو أن تری أن للبرجوازيين نصيبا فى chat‏ المستوردين وهی تدفع ثمنا 
للخدمات النی بقدمو نها لهم ٠‏ وبالطبع > فان التاجر ,2 كأجنبى 2 من 
الخارج كان من الضروری له أن يلجأ الى السکان المحليين ۰ ومن خلال 
وكالتهم پشتری أو سيمع للناس الذین لا معرفة له بهم * 

فى البداية ء دون شك » فهو Am‏ صاحب المسكن الذی يدزل 
فيه مرشدا ومساعدا ٠‏ وبالطيع فان مجتمع السماسرة متعود على التدخل * 
وسبب الظروف صار ذلك لهم حقا شرعيا ء ووجد التاجر نفسه مجبرا عل 
أن يجرى کل تعاقداته مع البرجوازيين من خلال وساطة سمسار حکومی ۰ 
وقد بدت البندقية رائدة فى ذلك , شانها فی ذلك شأن باقی الامود e‏ 
ومن القرن الثانى عشر فصاعدا dey‏ سماسرة حقيقيون هنالك 2 تحت 
اسم Sensales‏ القتبسة من البيزنطيين ٠‏ وفى القرن الثالث عشر 
طبر هؤلاء الوسطاء السماسرة فى كل مكان ؛ فظهروا تحت اسسسم 
makelaeren‏ فى الفلاندرز ۰ واسسم Unterkaufer‏ . فى آلانیا 
و brokers‏ فى انحلتر! * ومن Ge‏ لحين كانوا آیضا بحتفظوت 


L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, p. 0 (3) 
et seq. 
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بتسميتهم الأو ی کمژجرین (Gasten)‏ ۰ ولقد تمتعوا فى كل مدینة 
ببعض الحقوق المكتسية cue Ul‏ لكثير منهم جمع ثروات طائلة واحراز 
مراتب عالية والوصول الى قمة طبقة البرجوازيين ٠‏ 


ومع ذلك لم یزل هنالك حذر پتخذ ضد غزو الرأسماليين الأجانب 
بابعادهم عن تجارة التجزئة ۰ ولقد ظلت هذه التجارة احتک‌ارا على 
البرجوازين ‘ فا بقوها لانفسهم ودافعو! عنها eel‏ کل النافسات ۰ ولذلك 
فان التشریع البلدی للتجارة الواسعة الزم آولثك الوسطاء بالتجارة ومنعھم 
عن تحارة التحزئة ۰ وتفسر UJ‏ مصلحة البرجوازين هذا التناقض الواضح ۰ 
ورغم ما نتج عن ذلك من زيادة فى أسعار السلع المستوردة ء الا أنه فى 
النهاية شجع التجارة الداخلية ٠‏ ومن الضرورى أن نضيف بأن توسط 
السماسرة ومنع البیع بالقجزئة قد طبق فقط على » الأجانب م ° لكن 
تجار المدينة الكبار أنفسهم استثنوا من ذلك ٠‏ 


: )١( الصسسشاعة ا لیة‎ Lov 


تظهر الخصائص التى لاحظناها » على التو ء فى حقل امداد الدن 
بالطعام ثانية ء لکن بشسكل متغیر تماما وواضح للغاية فى التنظیم 


Bibliography. L. M. Hartmann, zur Geschichte der Zünfte (9 
im frühen Mittelater, in Zeischrift für social und Wirtschaftschichte, 
t. III (1896). R. Eberstadt, Der Ursprung des Zunftwesens (Leipzig, 
2d ed. 1915) — G. von Below, Handwerk und Hofrecht, in Vier- 
teljahrschrift für Social und wirtschaftschichte, t. XII (1914). F. 
Keutgen, Aemter und Zunfte (Jena, 1908). G. Selliger, Handwerk 
und Hofrecht, in Historische Vierteljahrschrift, t. XVI (1013). For 
the German bibliography, cf. Kulischer, op. cit, t. I, p. 165. G. Des 
Marez, La premiére étape de la formation corporative. L'enir'aide, 
in Bull de la Classe des Lettres de Pacd. royale de Belgeique 
(1021). E. Martin Saint Léon, Histoire de corporations de métiers 
(Paris, 3rd ed., 1922). G. Fagniez. Etudes sur l'industrie et la classe 
industrielle 4 Pari , qu XIIe et au XIVe siècles (Paris, 1877), P. Bois- 
sonnade étude sur l'organisation du travail en Poitou (Paris, 1899), 
G. Des Marez, L'érganisation du travail 4 Bruxelles, au XVe siécle 
(Brusseles, 1904) (Mém. Acad. de Belgique). E. Lipson, op. cit, 
p. VIII. A. Doren Das Florentiner. Zunftwesen vom XIV bis zum 
XVI Jahrhundert (Stuttgart-Berlin, 1908). Id. Die Florentiner 
Wollentuchindustrie (stuttgart, 1901), E. Rodecanchi, les corpcra- 
tion ouvrières à Rome (Paris, 1894), 2 vols. H, Pirenne, Les anc. 
démorr, des Pays Bas. p. 33, n. I, G. Esninas and H. Pirenne, 
Recuel de documents relatifs à l'histoire de l'indusirie draigines du 
Flandre (Brussels, 1906-24) 4 vol, G. Espina-, Les origines du 
eapitlalisme, t. I. Sir Jean Boinebroke (Lille, 1930). Id. L'industrie 
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يعاملون معاملة تختلف تماما عن نلك التى پتعامل بها العمال النرین يعملون 
للتصدير ۰ ولنبداً قولنا بالعمال الأول ٠‏ 


من المعروف أن لكل dude‏ كبرت أم صخرت عددا ونوعية من الحرفيين 
متناسبة مع حجمها ء حيث لا يستطيع سكان المدن العمل دون تواجد 
أدوات الصناعة ٠‏ ورغم أن 4 sb UNT Gus‏ بتواجدون فقط فى الاماکن 
الكبيرة المكدسة بالسكان > فان الحرفيين ضرورة لازمة للحياة اليومية ء 
فمنهم الخبازون والجزارون والحاٹکون والنحاسون والنجارون والخزافون» 
وفيرهم » وهم يتواجدون فى كل مكان ۰ وكما أن الولایات الکبری » فی 
فترة العصور الوسطى الزراعية ء قد اضطرت لانتاج کل أنواع الغلال ء 
حتى توفر كل مدينة لسكانها وللأقاليم المجاورة لها حاجتھا الضرورية 
منها ٠‏ ورتبت بيع انتاجها للمناطق التى جردت من طعامها ۰ ولقد آخذ 
الزارعون QA‏ زودوا هذه Gall‏ باحتیاجاتها من الطعام فى القابل منها 
منشجات صناعية » وبذلك استدرج زبائن ورش الدن الصغيرة من کل من 
عامة البرجوازية ومن سكان الريف الحاور * 


AJ,‏ كان التشی پم الصناعى بالضرورة أكثر تعقيدا من التشر بع 
الخاص بالطعام ٠‏ فلقد اعتبر الأخیں البرجوازی مجرد مستهلك « بيئما اعتبره 
الأول فى نفس الوقت منتجا ۰ ولذلك کان من الضرورى وضع نظام 
يحمى کل من الحرفی الذی يصنع ویبیع والستهلك GA‏ بشتری * ولقد 
وضع تنظیم لضمان ذلك » وبرغم الاختلافات العديدة فی التفاصسیل ء 
الا أنه وضع فى كل الأماكن على نفس البدا : مبدا النقابات الحرفية ٠‏ 
وبرغم اختلاف السمیات ٠‏ فلقد سمی فى اللاتينية ministertum‏ 
و officium‏ , وفی at‏ نسية : métier‏ أو $s: jurande‏ الابطالية : 
٠ arto‏ وفی لغة الارافی الاخفضة neering‏ أو ambacht‏ وقی 
Handwerk : isus‏ او Amt, Innung, Zunft‏ . وفی الانجليزية : 
:raft-gild‏ أو mistery‏ . فان m‏ فى كل مكان هو نفس التنظيم 5 


drapiére dans la Flandre Francaise au Moyen Age (Paris, 1926), E. 
Coornaert, Un centre industriel d'autrefois. La draperie — sayet- 
terie d'Hondsohoote, XIV.XVIIIe soécles (Paris, 1930), Id., L'indus. 

' trie de Ja laine à Bergue: — Saint — Winoc (Paris, 1930. N. W. 
Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, t. I. 
(The Hague, 1908). Brogliod, Ajano, Dic Venetianer Scidenindustrie 
und ihre Organisation bis zum Ausgang des Mittelalters (Stuttgart, 
1893). E, Wege, Die Zünfteals Trager wirtschallicher Kolle-ktivmaa- 
snahmen (Stuttgart, 1932). — F. Rörig, Mittelalterliche Weltwirt 
schaft (Jena, 1933). 
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التنظیم وجد اقتصاد المددينة شکله المیز والعام ۰ 


ولقد کان أصل الطوائف الحرفية dijs‏ محل جدل كبير ۰ ولقد 
اعتقلم فى بادیء JA‏ »> يموافقشة اتجاہ العلماء فى بداية القرن التاسيع 
عشر أنه فى collegia‏ و artes‏ »> حيث تجمع فیهما حرفيو الدن داخل 
الامبراطورية الرومانية ۰ وكان من الفترض آنهم خلفوا الغزو الجرمانی 
oly‏ حركة نيضة القرن الثانی عشر الاقتصادية قد أحيتهم انية ۰ ولکن 
لیس هنالك ما یثبت قيام هذه الحياة شمال AY‏ ء وأن ما نعرفه عن 
التلاشی الکامل للحياة البلدية من القرن التاسم كان كله ضسد ذلك ٠‏ 
ولم یحتفظ ببقایا QUT‏ لهذه التحمعات القدیمة collegia‏ الا فى تلك 
الانےحاء من Uus‏ " كانت تحت الادارة المیز نطية فى العصور الوسطی ۰ 
لکن مظهرها الطبیعی كان مظهرا محلیا للغاية وقلیلا للغاية فى الأهمية 
حتی يكون أصلا لتنظیم كان عاما فی ذلك الوقت مشل تنظیم هذه النقاپات 

وان محاولة ایجاد اصل. فی الوحدة الادارية فى التنظیم القديم 
للار یاف الانجليزية أصبحت محاولة غير ناححة ٠‏ حقيقة آنا وجدنا فی 
قلب الولایات الكبرى , انناء و بعد الفترة الکارولنحیة ٠‏ حرفیین من مختلب 
الأنواع جندوا من بين آقنان اللورد وپعملون فی خدمته رتحت اشراف 
ملاحظين (۱) ۰ ولكن السوء الحظ ء لم يستطع آحد أن پثبت أن فى تلك 
الفترة فى تكوين المدن أن هؤلاء المواطنين المدنيين الحرفيين كانوا مخولين 
ليعملوا للعامة »> وآنه قد انضسم اليهم عدد من الرجال الأحرار ء وانه 
بالتدريج » اصبحت هذه المجموعات الستعيدة أصلا جمعيات ذات استقلال 
ذاتى ۰ وان غالبية العلماء المحدثين محقين فى اعتبارهم أن الجمعيات الحرة 
تقدم لنا حلا مقبولا للمشكلة ٠‏ ومنذ نهاية القرن الحادى عشر نرى بکل 
Ast‏ الحر فيين الريفيين یشکلون جماعات منظمة (fraternitates, caritates)‏ 
على أساس حرفهم ٠‏ وبالنسبة لهم كانت النقابات التجارية هی الثل 
وكذلك الجماعات الدينية اللتفة حول الكنائس والأديرة ٠‏ ولقد تميزت 
الجماعات الأولى للحرفيين بتددينها وميولها للخير , لكنها فى نفس الوقت 
أنجزت حاجتهم من الحماية الاقتصبادية ۰ ولقد أحسوا بحاجتهم الملحة 
لوقوقهم الى جانب بعضهم البعض ۰ مقاومة منافسة القادمين الجدد , dua‏ 
بداية الحياة الصناعية ٠‏ 

ولكن ء من الاهمية بمكان معرفة ء أن الجمعيات ویدها لم تكن كافية 
لقيام VR‏ الحرفيين ٠‏ فهنالك دور كبير فى ذلك لعبته السلطة العامة 


)۱ انظر ما سیق قی D pagad! li‏ 
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أو السلطات ۰ ولم یختف الشكل النتظم الذی ساد كل التشر پع الاقتصادی 
للامپراطورية الرومانية مع سقوط الامبراطورية ٠‏ فلقد ظل ذلك الشكل 
ملحوظا وقائما m ٠‏ فی y‏ 8 العصور الوسطى الزراعية 0 فى الهييئة 
التى مارسها الملوك أو القوى الاقطاعية على الموازين والمقاييس e‏ والسلة € 
والکوس والأسواق ٠‏ وعندما بدا الصناع ,يرتحلون الى المدن الناشثة , کان 
رؤساء البلديات أو العمد الذين أقاموا هناك قد احتاجوهم بالطبع ليخضعوا 
أسلطتهم ۰ ولدینا ما. يكفى لندرك آنهم منذ النصف الأول للقرن الحادی 
عشى » اکتسبوا بعض الحقوق للهيمنة على بيع السلع وعلى ممارسة 
كل الحرف ۰ وفى المدن الأسقفية ء قام الأساقفة ء اضافة ء لما يتصل 
بتطبيق QU.‏ والقيم الكائوليكية ۰ بالزام البائعين بتحرى المدالة فى 
الأسعار وعدم التجاوز فيها هما يعرضهم للوقوع فى الذنب ٠‏ ومن الحتم 
أن هذا التنظیم. الصناعى المبكر قد ازداد باضطراد واكتمل علی يد سلطات 
الكوميونات » وقت تكوين المجتمعات الدنية ٠‏ وفى اقليم الفلاندرز 2 Ane‏ 
الصف الثانى للقرن الثانى عشر på e‏ شیوخ البلد échevins‏ مراسیم 
لا تحتوى فقسط على مواد غذائية 2 ولسكن أيضا سسلم آخری 
(in pane et vino et caeteris mercibus)‏ ومن ثم منتجات صناعية ٠‏ 
ووقتثذ اتضح أنه من المسشحيل سن قوانين وتشريعات تتصل بالنتجات 
دون أن تشمل النتجین » طالا أن الوسيلة الوحيدة لضمان النوعية الجيدة 
للمنتج هی عدم مناظرته بالنتجیل ۰ وکانت آکثر الطرق فعالية لعمل 
ذلك هو فی تصنيفهم فى مجامیم وفقا لحرفهم واخضاعهم لهيمنة السلطة 
البلدية ۰ وهکذا فان الاتجاه التلقائی الذی الجأ الصناع الى النقابات قد 
قواه اهتمام السلطة الادارية ۰ وریما آکد ذلك انقسام صناع الدينة Au‏ 
منتصف القرن الثانی عشر الى حماعات حرفية معترف بها وتقرها السلطة 
الحلية 2 وقد كانت تلك من قبل حقيقة قد آنجزت فی عدد كبير من 
الدن ٠‏ وينطبق ذلك فى تلك الفترة على مدن Pontoise‏ ( ۱۱۶۰۲ ) « 
و Swindratzheim, Hochfelden’ — ,  ) ۰۱ Hagenau‏ 
( قبل سنة ۱۱۹۶ ) OD‏ ء وربما قد أنجز ذلك مسبقا فى كثير من مناطق 
التكدس السکانی المهمة ٠‏ زيادة على ذلك ء فنحن فى حوزتنا عدد من 
الوثائق تظهر أن هنالك حرفا كانت LU‏ بالفعل فى فترة مبكرة : فهنالك 
كان de s‏ النساجون فى ميئئز سنة ۱۰۹۹ء وفى سنة ١١١5‏ كان يوجد 
ato‏ و السمك فی وورمز ۰ والاسكافيون سنة ۱۱۲۸ فی فرتز بورج 
Wurtzburg‏ , وفى سنة ۱۱٤١‏ كان پوجد حائکو الأغطية فى كولون ء 


^ 


وکان کل من هؤلاء يشكل مجموعة رسمية AJ uU‏ ۰ وفی روان ء عنسد 


F. Keutgen, Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichlo, O) 
p. 136, (Berlin, 1899). 
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بداية القرن الثانی عشر ۰ شکل دابغو الجلود رابطة لهم كان یکتتب بها 
کل من یرشب فی مزاولة هذه الحرفة ۰ وفی انجلترا ء ذکرت الروابط 
الحرفية فی عهد اللك عنری الأول ( ۱۱۰۰ - ۱۱۳۵ ) فی أكسفورد , 
وهنتینجتون Huntington‏ . وو نشستر Winchester‏ , ولندن « ولنکولن ء 
وسرعان ما انتشرت فى کل الدن ٠‏ 


من ذلك نستطیع of‏ نستنتج أنه من القرن الحادی عشر فصاعدا 
قامت السلطات العامة بتنظيم صناعة الدن بتقسیم الصناع ال مجاميع BAT‏ 
حيث كانت تسود led‏ حرف ظاهرة ۰ وکان لکل مجموعة منهم الحق 
فى أن تحفظ لاعضائها حق تنظیم الحرفة التی كرست نقسبها لها ۰ ولقد 
کانو! لذلك اساسا جماعات مميزة . بعيدة قدر امکانها عن اللیبرالية 
الصرناعية ۰ وقد قامت odie‏ الجماعات على حسایة القصر ٠‏ ولقد عرفت 
هذه الشركة الحتکرة فی انجلترا باسم gild‏ > وفی الانيا — 
Zunftzwang‏ أو x Innung‏ 

ولیس Whe‏ شك فى of‏ تلك التنظیمات الصارمة للصناع كانت 
موضوعة اساسا تصالح العمال آنفسهم ۰ ولخماية الستهلك ضد الخش 
والتزییف كان يكفى تنظیم الجماعات الصناءية ومراقبة البيع ۰ AJ,‏ کان 
الاحتکار الحرفی الذی تمتعت به هذه الروابط كان بالاحری خطرا على 
الشترین ء الذین کانوا تحت دحمتهم تماما ۰ لکنها بالنسبة للمنتجين 
فقد. قدمت لهم فوائد لا حصر لها بتحر برها من النافسة ء ولقد كانت دوز 
شك رخصة نحت أيديهم قدمته! السلطات الشرعية لهم ۰ ولکن هذه 
الروايط التطوصیة التى كونها الصناع من نهاية القرن الحادى عشر لم 
تمتلك » بالطبع ء حقا شرعيا يسمح لها أن تمنم غيرها من العمل فى 
الصناعة ۰ وكان سلاحهم الوحيد ضد A gh‏ الذين لم يكونوا ينتسبون 
اليهم هو سلاح القاطعة » ولكن كان سلاحا غير ثابت وغير واف بالغرض ٭ 
ولذلك فكرت هذه الروابط منذ وقت مبكر فی أن پکون لها الحق فى الزام 
كل صانم فى صفهم آو يغلقوا دكاكينهم ٠‏ ولم تجد السلطات أية صعوبة 
فى الاستجابة الى طلبهم ۰ الذى كان فى صالح الأمن العام » ويعمل على 
تسهيل انضباط الصہناعة ٠‏ وغاليا ما كانت الحرف عرضة لفرض المكوس 
عليها من قبل الحكومة مقابل هذه الرخصة القيمة 2 ففى انجلترا دفعوا 
cU‏ ضريبة سنوية نظر الامتکار الذى تمتسوا به e‏ وهذا يفسر VAT‏ 
المكوس التى فرضت على مختلف الحرف فى مدن قرنسا ء وألمانيا ء والارافی 
اانخفت 3 ۰ 
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وهكذا فان أصل النقابات الحرفية eA‏ الى At‏ أحد عاملین : 
السلطة الشرعية أو الجمعيات الاختيارية ٠‏ والعامل الأول توسط على 
اکتاف العامة » أعنى المستهلكين ٠‏ والثانی هو نتيجة فكرة الصناعة 
آنفسهم c‏ آی VT Like, ٠ Qe‏ فى البداية ح QU‏ متضادتين تماما + 
وانحدتا du‏ اللحظة التی اعترفت فیها" السلطات الرسمية باتحادات 
العمال کاتحادات تجاربة اضطرارية (V)‏ ۰ وفی جوهرها ء من المکن أن 
تعرف حرف العصور الوسطی be‏ آنها تجمع صناعی. ثمتع باحتکار 
ممارسة حرف معينة > بموافقة القوانين العتمدة من السلطة العامة ٠‏ وسوف 
بکون من الخطأ التام أن نتصور أن للحکم الذاتی Um‏ ملازم فى طبیعته 
الروابط ا حرفیة ۰ وفی عدد كبير من الدن لم تحاول هذه الاتحادات زعزعة 
السلطة البلدية فیها وظلت مجرد عضو عامل تحت سیطرتها (۲) ۰ بهذا 
العنی ء فان كلمة Amt‏ . التی تعنی ( عمل ) » نستوعب صفتهم تماما ٠‏ 
وفی مركز نشط مثل نوریمبرج ء على سبیل الخال ء فانهم لم یتوقفوا عن 
أن يكونوا خاضعين تماما للرات (Rath)‏ . الجلس البلدی , الذى حرمهم 
حتی من Ge‏ الاجتماع دون موافقته وتسادی فی أن یفرض علیهم Qui‏ 
مراسلاتهم مع صناع المان الأجنبية اليه ٠‏ 


ؤمن ناحية آخری ٠‏ فقد بدا الانجاه النقابی قزیا فی غالبية مدن 
غرب أوزبا ۰ ففى الاراضی النتخفضة وشمال فرنسا ؛ Jes‏ ضفاف الراین؛ 
وفی ایطالیا ء یمکن القول ء ان فى هذه الناطق حيث كانت حياة الدينة قد 
شهدت قیامها القديم وارتقاءسا الکامل ء طالبت الجمعیات الصناعية بحکم 
ذاتی > مما آدخلهم فى صراع لیس فقط مع السلطة الحاکمة ولکن آیضا 
مع بعضهم البض ۰ ومنذ النصف الأول للفرن الثالث عشر ء طالبوا بحق 
الحكم الذاتى 2 وفى حق الاجتماع لناقشة قضاياهم » وفى سق أن یکون 
لهم صوت وضمان ء كذلك حق مشارکة .حکومة المدينة مع "التحار الاغنیاء 


(Y)‏ پشرع اتيين بوالو Etienne Boileau‏ الدوافع التى دفعةه لجمع التنظيمات 


: الحد قية فى باريس بقوله‎ 
"Pour ce que nous avons veu à Paris en nostre tans mont de plii., de 
contens par la dellojat envie qui est mère de plais et defferenée 
convoitise qui gaste soy méme et par la non "ens as jones et as poi 
Sachrans, enire les estranges gens et cens de la vile, qui aucun 
mestier usent et hantent, pour la raison de ce qu'il avoient vendu 
as estranges aucunes choses qui n’estoient par si bone: ne si loi 
ans que elle deussent ...” Etienne Boileau, Le livre des métiers, ed. 

S. Depping (Paris, 1837), p. I. : 


: انظر على سبيل الثال‎ (Y) 
J. Billioud, De la confrérie à la corporation : les classes industrielle: 
en Provence aux XIVe, XVe et XVI siècles (Marseilles, 1929). 


ولقد كانت الصناعة اقل الأشياء عراقبة من قبل « قناصل » الدينة ٠‏ 
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o!‏ کانوا يستحوذون على السلطة فی أيديهم ۰ ولقد أصبحت محاولاتھم 
محاولات Whe‏ حتى انه فى سنة ۱۹۸۹ ء منعت جمعيات العمال وعطلت, 
وحدث نفس الشیه فى دينانت Dinant‏ سبنة ١٥۱۲ء‏ وفی معظم الدن 
الفلمنكية وفى تورنای Tournai‏ سنة ۱۲۸۰ وفى پروکسل سنة ۱۲۹۰ ۰ 
لکن القاومة لم تثنهم عن عزمهم ۰ وفی خلال القرن الرابع عشر 2 نجحوا 
فى يعض الأماكن » فى الحصول على حقهم فی ترشیح قضاتهم doyens‏ 
ومحلفيهم gis oe jurés‏ أن یعترف بهم کموسسة سياسية ولیتقاسموا 
السلطة مع طبقة كبار البرجوازيين ٠‏ 


وبرغم أن الحرف اختلفت بشکل ملحوظ من مكان لاخر فی 
em‏ الاستقلال الذاتی والنفوذ السیاسی الذی تمتعت dy‏ فان تنظیمهم 
الاقتصادى کان متشابها داخل کل وربا ۰ وکانت خصائصه الأساسية 
واحدة ۰ وهنا تکشف روح الحماية الموروثة فى اقتصاد مدن العصور 
الوسطی عن نفسها بقوة بالغة * AJ,‏ كان las‏ الاساسی هو حماية 
الصانع ٠‏ لیس من النافسة الخارجية فحسب » ولکن Lat‏ من منافسة 
زملائه ٠‏ ولقد استبقت سوق الدينة مقصورا عليه , وأغلقته أمام الانتاج 
الأجنبى , وفى نفس الوقت ارتات وراعت ألا يغتنى أحد من آهل الحرفة 
على حساب الآخرین ۰ وبسبب ذلك فان تنظیمات دقيقة متعددة حکمت 
تلك الأمور التى كانت تنطبق على الجميع من : ساعات محددة للعمل e‏ 
تثبیت الأسعار والاجورء منع أى نوع من الاعلان , تحديد عدد الادوات 
والعمال فى الصنع ء تعيين ملاحظين مخولين بشدة التحقيق فى البحث _ 
قصارى القول » فان هذه التنظيمات قد استنبطت لضمان الحماية لكل 
آفر lool‏ وفى نفس الوقت العدالة المطلقة بقدر الامكان ۰ وقد كانت النتحة 
احاطة 'استقلال كل منها بدعائم قوية ٠‏ وكان الجانب المكمل لصورة 
الامتياز والاحتكار الذى تمتعت به الروابط الحرفية هو لفظ كل المظاهر 
الأولية ۰ فلم يسم بايذاء الآخرین باتخاذه b‏ قد تمكنه أن ينتج 
أسرع وأرخصن من غيره ٭ واعتبر التقدم التقنى فى العمل على أنه مظهر 
من مظاهر عدم الولاء للجماعة ٠‏ ولقد كان الامر الآأمئل آنذاك هو استقرار 
الظروف في صناعة مستقرة ۰ 


Ad s‏ .استخدم النظام الذدی فرض على الصانع فی تأمبن نوعية منتحات 
de gt ome‏ لا تعاب لفائدة ومصلحة الستهلك eol: ٠‏ من المستحيل 
على غير التقن لعمله الحصسول je‏ مصنعيته » واصیح الاهمال فى 
الصناعة والتلاعب فيها خطرا يمائل خطر الغش فى الطعام ۰ ولقد كانت 
ia‏ العقوبات على الغش والاهمال مثيرة للاهتمام ۰ ولم يكن الصانع 


YE 


عرضة فقط لرقابة دائمة من اللاحظین البلديين ء الذين كان لهم الحق فی 
مداحمة ورشته ليلا أو نهارا ء ولكن أيضا عرضة لرقابة العامة ء الذین 
كانت عیو نهم تراقب عمله من خلف وافذ ورشته ٠‏ 


A g‏ | تقسسم اعضاء کل نقاية. حرفية انی طبقات تابع بعضها 
البعض معلمون » وصبیان . (Lehringen‏ — وعمال باليومية ( آجراء 
و Knechten companons‏ ۰ ولقد كان العلمون هم طبقة السادة 
التى تعتمد علیها الطبقتان الاخریان ۰ ولقد كانوا ملاكا لورش صغيرة 
بها مواد خام وآدوات صناعية من عدد وخلافه ٠‏ ولذلك فقد كانت الاده 
المصنعة ملكا لهم » وكل ما يحصل من أرباح بيعها ۰ أما الصبيان فقد 
دربوا فى الصنعة تحت اشرافهم ء UY‏ کان من غير المسموح به لاحد أن 
يحترف صنعة ما دون أن يكون ماهرا فيها ٠‏ وأخيرا SU‏ طبقة الأجراء 
وهم عمال يحصلون على أجورهم مقابل انجازاتهم ء وقد اکملوا فترة 
الصبيان فى الصئعة , ولكنهم لم يرتقوا الى مرتبة المعلمين ٠‏ ولقد كان 
عدد المعلمين ؛ بالطبع » محصورا » ومحكوما بحاجة السوق المحلى » واحراز 
مرتبة Mall‏ كانت خاضعة لشروط معينة ( دخل معقول » ميلاد شرعى 
وتملك مواطنه المدينة ) ٠‏ وكان تقديم هذه الأشياء أمرا صعبا ٠‏ وكان 
زبون کل ورشة محددا بعدد سکان المدينة وما جاورها ٠‏ وكل ورشة كانت 
عبارة عن دکان حیث پواجه البائع النتج وجها لوجه ۰ وهنا » مثلما الامر 
فى تجارة الطعام بالتجزئة ء نزل الوسیط الى مکانه الصحيع ۰ 


ومکذ! , فان معلم الحرفة ».كان يكل مدلول الكلمة ء مقاوٍلا صغیرا 
مستقلا ۰ ورآسماله الوحید فی منزله وفی الادوات اللازمة لصنعته‌یی وق 
تحددت دائرة مستخسیه تحدیدا دقیقا من قبل التنظیم c‏ وهی تتکون من 
صبی أو صبيين وعدد من الأجراء « لایز بدون فی النادر عن خمسة آشخاص ٠‏ 
واذا حدث مصادفة أن أحرز بعض العلمیل بعامل الزواج أو الميراث ثروة 
تزید عن ثروة آقرانه من العلمین » فانه من الستحیل عليه أن يزيد فى 
حجم أعماله مما يسبب الضرر لهم » ويذلك لم يترك النظام الصناعی لهم أى 
محال للمئافسة ٠‏ ولكن عم التساوي فی الثروة کان lU‏ للغایة Y‏ 
ah jl‏ هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة ۰ لانه » التنظيم الاقتصادى لهم 
جميعا كان يعنى الكيان الواحد للجميع ونفس الوارد المنساوية 1 فهو 
أعطاهم وضعا أمنا ومنعهم من تجاوزه ۰ ومن الممكن أن يوصف ذلك 
الوضع ‘ حقيقة 3 بنظام » اللارأسمالية » ۰ 


لکن الصناعة الدئية لم تكن متشابهة فى كل مكان ۰ ففی مدن 
كثيرة ۰ وبخاصة نلك المدن. الاکش نموا » فانه جنبا الى جنب مع المقاولين 


\Vo 


الحرفيين الذین يعيشون بالقرب من السوق الحلی ٠‏ توجد مجموعات 
مختلفة تماما 2 كانت تعمل فى التصدير ٠‏ قبدلا من الانتاج لجرد PRS‏ 
المدينة المحدودين وما جاورهم فى الأنحاء ء تراهم المتعهدين الموردين 
لبضائع الجملة للتجار العاملين فى التجارة الدولية * وكانوا يتسلمون من 
هؤلاء التجار موادهم الخام » التى يصتعونها لهم ء ويسلمونها لهم فی شكل 
سلع مصنعة ٠‏ وكانوا على هذا النحو » قيما پتعلق بمؤجريهم مجرد 
أجراء ۰ ولقد نمثل هذا الوضع فى عمال الحرير فى لوكا (V) Lucca‏ . 
وطارقى النحاس قى دینانت ٠‏ والنساجين والقصرین للنسيج والصياغين 
فى غينت gua c Ghent‏ يس Ypres‏ , ودرای ٠ Douai‏ وبر و كسل © 
ولوفان « وفلورنسا « وباختصار ء فى كل مراكز صناعة القماش ء التی 
كانت تنتج آنواعه فى العصور الوسطى ۰ وبالفعل فقد قسم العبال 
ال نقابات ء مثل باقی الصناع ۰ لکن اذا كان شکل cS UE‏ فی الاثنين 
واحدا ء فان وضع الأعضاء فيها كان مختلفا تماما P ٠‏ الحرف JAM‏ 
تتعامل e^‏ التجارة الداخلية ء فان الخبازین e‏ والنحاسین ‘ والاسكافيين ‘ 
وغيرهم + وآدوات الصناعة , والورش c‏ والادة الخام کل ذلك uam,‏ 
العامل » وكذلك السلعة الصنعة ء التی يبيعها مباشرة لعملائه ۰ لکن فی 
الصناعات الكبيرة , فعلی العکس من ذلك ٠‏ فان راس الال والعمل كانا 
مفترقین ۰ فالسامل » بعيدا عن السوق ۰ لا يعرف الا المقاول الذی 
پدفع له ء وخلال JU,‏ هذا القاول تباع منتجات هذا العامل » بعد أن 
تمر خلال آیاد كثيرة ء فى موانی الشرق أو فى أسواق وقجورود 
Novgorod‏ © © وهنا يخيب ماما التعامل الباشر ء الذی طالا اعتبره 


لورت الطابع الاساسی لاقتصاد المدينة ٠‏ 


آما عن آعدادهم « فان عمال التصدیر تتناتض آعدادهم بشدة مع 
حرف ا مدن الصغيرة ۰ وقد كان السوق الثنامی الذی بخدم التجارة السولية 
فى حاجة لتزاید عدد العمال * وفی منتصف القرن الرابع pts‏ کان فى 
غینت آکثر من 2۰۰۰ clad‏ وأكثر من ۱۲۰۰ مقصر للملایس ء وهو عدد 
هائل اذا ما تذکرنا أن مجموع عدد السکان بها كان لا يزيد عن الخمسین 


F. M, Elder ایدلر‎ er عن شكل الراسعالیة غی صناعة لوكا , يعد‎ )۱( 
+ ظہں ملخمں له « لدائرة خاصة € » قى‎ Uns 
Abstracts of Theses of the University of Chicago : Humanistic Series, 
t. VIII (1920-1930). 


آما عن صناعة دينانت , انل ؛ 


H. Pirenne, Les marchands-batteurs de Dinant au Xive et 6 siécles, 
in Viertljahrschritt für Social-und Wirtschaftsgeschichte i. II (1904), 
p. 442 et seq. 


ھک 


الفا ۰ وان التوازن الذی استقر فی بعض العصور الوسطی پالشسسکل 
العادی بين الصناعات المختلفة ^A‏ هنا تماما لصالح آحدهم وواجهنا هنا 
موقفا مشابها لذلك الوقف لراکزنا الصناعية فی هذه الأيام ٠‏ وحقيقة 
o] 9‏ سوف تون کافیة why‏ ذلك ٠‏ ففی Ypres wo,‏ . فى سئة 
)۷۱ء بمعنى القول » انه فى خلال الفترة التى تقلصت Ld‏ صناعة 
القماش بسرعة ء ظلت هذه الصناعة تەشل ٦ر۱٥‏ من مجموغ صناعاتها , 
پینما فى نفس التاریخ فى مدينة فرانکفورت على نهر الیل ء وهی مدينة 
العسسناعة الداخلية . کان عمال اللابس Oslin‏ فقط ZNA‏ من عدد 
سسکا تھا s‏ 


ولقد كانت الجماعات العاملة فی الدن الصناعية الکبری تحت رحمة 
الکوارث والتعطيل ٠‏ حین ؛ تتوقف الواد ا حام عن الورود نتيجة للحرب 
آو حظر التصدير 4 VA) y‏ الأنوال عن العمل و yu‏ جمساعات Mas‏ 
الشوارع » وتتسکم فی البلاد تتسول خبزها ۰ ويعيدا عن نلك الفترات 
فترات البؤس الحتوم , فان ظروف المعلمين وملاك الورش أو مستأجریها 
كانت مرضية » ولکنها كانت آبعد من ذلك مع عمال اليومية الاجرا» الذین 
بعملون عندھم - oM‏ معظمهم کانوا پعیشون فی حارات فى حجرات 
مستاجرة أسبوعيا ولا يمتلكون سوى اللابس الشی عليهم ۰ ولقد تنقلوا 
من مدينة لاخری مؤجرين آنفسهم لأصحاب العمل ۰ ولقد كانوا يتجمعون 
صباح كل يوم اثنين ويلتقون فى الميادين أمام الکنائس ء ينتظرون فى 
قلق أى معلم ( أسطى ) يستأ جرهم لمدة آسبوع los M‏ لوم العامل مع 
الفجر وينتهى عند منتصف الليل ٠‏ وتدفم الأجور مساء کل ہوم سبيت » 
ولقد نص التنظيم البلدى ء على أن يكون الدفع نقدا ؛ GY‏ تجاوزات نظام 
دفع الأجور سلعا لا عملة كانت عديدة ٠‏ وهكذا کون الصناع فى الصناعة 
الكبرى طبقة منفصلة بين سائر الصناع وحملوا تشابھا قريبا للغاية من 
طبقة البروليتاريا الحديثة ٠‏ ولقد تميزوا « بأظافرهم الزرقاء » , وملابسهم 
à;‏ وأشلاقهم السيئة ٠‏ ولقد كان المعامون لا پخشون معاملتهم بخشونة , 
لأنهم كانوا 553,9 أنه سرعان ما سيمتلىء مكان أولئك الذین يطردون 
منهم ٠‏ ولم يكن من الفاجیء آنذاك أن نجدهم ua c‏ منتصف القرن الثالث 
pie‏ » ینظمون الاضراب عن العمل ۰ وأقدم هذه الاضرابات وقعت فى دوای 
Douai‏ فى سنة ۱۲۵ » تحت اسم (V) Takehan‏ ۰ وفی سنة ۱۲۷۶ 
تمادی نساجو ومقصرو القماش فى غینیت فى اضرابهم وعزموا على ترك 
المدينة والذهاب ال برابانت » لکن رؤساء مديئة برابانت حذروهم من 


G., Espinas and H. Pierenne. Recueil de documents relatifs à {\} 
Yhistoire de l'industrie drapiaérs en Flandre, t. II, p. 22. 


تاریخ آوربا ب ۱۷۷ 


ذلك » ورفضوا استقبالھم ws ۰ )١(‏ الاراضی النخفضة wht‏ معاهدات. 
المدن تتشکل ابتداء من سنة ۱۲۵ ء لتسليم العمال الهاربين الى الحكومة 
والشتبه فيهم والشارکن فى المؤامرات ٠‏ وكانت كل محاولة للثورة 
تجابه بالنفى والابعاد أو بعقوبة الموت ٠‏ 

ولقد اختلف العمال العاملون فى صناعات التصدير ء فى خاصیة 
أساسية وحيدة تختلف عن العاملين بالاجر فى أيامنا هذه * فبدلا من 
تجمعهم فى مصانم کبيرة فلقد وزعرا على عدد من الورش الصغيرة 
ad,‏ کان معلم النساجين أو المقصرين للملاس e‏ سواہ OUT‏ مالکا للادوات 
التى ستعملها el‏ کان مستا جرا لها . فقد کان عاملا أهليا ‘ عمل لحساب 
راسمالية تجارية كبرى ۰ ولقد كان الاشراف الفروض من قبل السلطة 
البلدية على الصناعة يعطى حماية اقل للعمال » طالما كانت السلطة فى 
يد كبار البرجوازيين الذين من بينهم تجند سلطات المدينة ۰ ومن الضرورى 
فى هذا القام أن نلقى نظرة خاطفة من خلال الصكوك المتصاة بمراث 
تاجر الا ہسسواخ والملابس الثری 0 ال سان او e‏ ہوا سروك 
(Y) Sire Jehan Boinebroke‏ ( الذی توفى سنة ۱۲۸۰١‏ — ۱۲۸۲ ) 
لنلاحظ الدی الذى کان لایزال پسخر فيه صناع الصناعات الکبری حتی 
بدا یة القرن el‏ عفر ٠‏ فلقد كان هو لاء الصناع مطحو نين من قبل 
مستخدمیهم « وکان معلموهم بدورهم مجبرپن على اضطهاد الصسہیان, 
وعمال اليوهية الأجراء ٠‏ ولقلہ ضغط تغوق رأس ا مال ٠‏ الذى استطاع 
الاقتصاد المدنى من خلاله تحرير بعض الحرف 2 ضغط ہکل ثقله عای 
أولئك المنتجين لصناعات الجملة التى كان لها التفوق والسيادة ٠‏ 


Ibid. p. 879 et ۰ ۱) 


G. Espinas, Les origines du capitalisme, Sire Jehan Boinbroko, (۲) 
Patricien et drapier dounisien, Lille, 1933. 
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الفصل الساہم 
التفیرات الإقتصادية 
فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر 


Converted by Tiff Combine 


: )١( الکوارت والاضطرابات الاحقهاعية‎ - ١ 


من المکن اعشار بدا da‏ القرن الخامس عشر blogi‏ مر حلة اتساع 
اقتصاد العصر الوسیط ٠‏ وستی ذلك التاريخ کان التقدم lea‏ فی 
کل الجالات ۰ ولقد سار التحرير التزاید لطبقات الفلاحین بدا بيد فى 
حجة اصلاح الأراضى غير المزروعة أو الثراضی البور واصسسلاح صرفها 
واعمارها . مع استيطان القبائل الجرمانية للأراضى وراء الألب ٠‏ ولقسد 
غير قیام الصناعة والتحارة شكل cem‏ وكيانه بالفعل تغیبرا تاما 
بينما أصبح البحر التوسط والبحر الأسود من جانپ وبحر Shea‏ 
والباطیق من جانب آخر مسارح لتجارة کبری ١‏ وانبنقت الواني والراکز 
التجاربة على طول سواحاها وفی جزرها . وتغطت آوربا بمدن لم نور 
نشاط طبقتها الوسطی الجديدة فی کل اتحساه ٠‏ وفى ظل هذه الحياة 
الجديدة . كان التعامل المالى تعاملا متكاملا ء واستخدمت آشکال التسليف 
والاثتمان وتفدم اقراض رؤوس الال « وآخبرا ٠‏ بدا النمو السکانی اشارة 
Asa) m Y‏ و شاطل المجتممع (۲) ' 


سس 


Bibliography. E, S, Lucas, The Great European Famine of (۱) 
1810, 1316 and 1317, in Speculum (Medieval academy of America, 
1930). F.A, Gasquet, The Black Death of 1348 and 1349 (London 
1908) H. Pirenne, le soulévement de la Flandre maritime de 1323- 
1328 (Brussels, 1900). A, Réville, le soulèvement des travailleurs 

- d'Angleterre en 1381 (Paris, 1898). Ch. Oman, The Great Revolt of 
1391 (Oxford, 1996). G, M. Trevelyan, England in the Age of 
Wycliffe (London 3rd ed., 1900). S. Luce, Histoire de la Jacquerie 
Par's, 1895). G. Franz, Die agrariseben Unruhen des ansgehenden 
Mittelalters (Marburg, 1930), H. Denifle, La désolation des églises, 
monastères et hôpitaux en France pendant la guerre de Cent Ans 
(Paris, 1898-9), 2 vols. G. Schanz, Zur Ge ‘chichte der deutschen 
Gesellenverbande (Le'pzig, 1877). E. Martin SaintiLéon, Le زی‎ 
pagnonnage (Paris, 1901). H. Pirenne, Histoire de Belgique, 1. TI 
(Brussels, 3rd ed. 1922). 8. Salvemini, Magnati e populani in 
Firenze dal 1290 al 1295 (Florence, 1899). C. Falletti-ossati, /l 
tumulta dei Ciompi (Florence, 1882). L. Mirot, Les insurrections 
urbaines au début du régne de Charles VI, 1380-1383 (Paris, 1906). 


(Y)‏ ایس ellie‏ ما هو اساسی peal‏ تاريخ الاقتصاد الوسيط دن معرفة الكثافة السكائية 
lay‏ فى تلك الفترة * ولسوء الحظ ۰ فان البيانات التی تحت ایدینا تسمح Li‏ باعطائنا 
تقديرات تخمينية لا فائدة مٹھا ۰ JM,‏ ذکر لوت فى بحثه الحديث : 
M. F. Lot, L'état des paro!'sses et de feux de 1828, in Bibliothèque de‏ 
l'Ecole do Chartes, t, xc (1929). =.‏ 


SAN 


والآن خلال السنوات الأولى للفرن الرايع عشر Whe‏ اعادة نظر فی 
كل هده الاتجاهات ولم يكن من الحتمل حدوث تدھور بقدر ما حدث من 
جمود لكل ما قد سبق ۰ فلقد عاشت آوربا ء كما يمكن القول » على ما كانت 
AS‏ اكنسبته > بعد ان استقرت حبهتها الاقتصادية ٠‏ حقا لقد كان هتالك 
حتی ذلك الوقت بعض الاقطار لم تتاثر بالحركة الاقتصادية العامة ء مثل 
بولندة وخاصة mk‏ التى كانت قد why‏ تاخہذ دورا فعالا 
فيها ٠‏ لکن صحوة هده البلاد المتآخرة لم تستوجب نتائج ذات أهمية كافية 
فى التأثير على کل غرب Losi‏ لأى حد معقول ۰ واذا وضعنا الاقطار الآخيرة 
فى الاعتبار على حدة , 4 يتضح UJ‏ آننا ندخل فترة بقاء لا فترة خلق > 
عندما بدا الاستیاء الاجتماعی يثبت آن کلا من الرغبة والعحز لن پصلحا 
الوضع الذی تناسپ بعد وقت قصبر تماما مم حاجات الس ۰ والدلیل 
على هدا الانقطاع فى النمو الاقتصسادى نجده فجاة فى حقيقة وقف حجم 
التجارة الخارجية عن الانساع ۰ وحتی زمن الکشوف الجغرافية العظيمة 
فی منتصف القرن الخامس عشر ٠‏ فان النمو الاقتصادی لم یتجاوز على 
الاطلاق النقاط القصوى التی وصل الیها على يد اليحارة الابطالیین فی 
الجنوب وعلى يد الهانز فى الشمال . ونعنی بذلك » موانی بحر ایجه 
والبحر الاسود من جانب ومن الجانب الاخر سوق نوفجورود الروسی ٠‏ 
ai,‏ ظلت التجارة ء بالطبع ء نشطة للغاية ۰ وفی آحوال معينة پمکن 
القول Wh‏ زادت ۰ ومنذ ce ۱۳۱ Anco‏ حقيقة علاقات حنوة 
البحر پة والبندقية مع بروجز ولندن » عبر مضیق جبل طارق , وہدا أن 
انتصار الهانز على والدیمار Waldemar‏ الدانمرکی سسنة ۱۳۸۰ قد 
امن تماما سیطرتهم على البلطیق ۰ ولکن ARAM‏ التی تظل باقية هى ان 
التجار الايطاليين ظلوا بعیشون على الاضی دون اعطاء أى دفعة للامام - 


أن عدد سکان فرنسا ( بحدودها الحالية ‏ كان فى ذلك الوقت یتراوح ما بين YT‏ و YE‏ 
ملیون نسمة s‏ شاملة فروضا تخمينية لعدد کل البیوت والاستدلال بالدرجة التی سوقه 
يتكاثررن بها ۰ ولیس قبل بداية القرن الخامس phe‏ نستطیع أن نبدا فى الحصول على 
وثائق نستطیم آن ناخد منها بقدر الامکان الاعداد الصحیحة ولا ینطبق ذلك على كل Gall‏ 
بل ينطبق على بعضها ۰ وان الاعداد السكانية القليلة لهذه Gall‏ انذاك » مقارنة ما هی عليه 
Ql‏ تجعلنا نعتقد أن هذه البلاد كانت ضعيفة .غی تزاید اعداد سکانها ۰ ولقد توصل 
J. Cuvelier‏ الى معلومات طيية عن عدد سکان براپانت سنة ۱۶۲۷ ۰ حيث 
ذکر انهم کانوا حوالی ۰ نس مة ۰ والیوم فى هذه البلدة الآن فی نفس المنطقة 
حوالی اثنين وتصف ملیون نسمة ۰ col‏ وصلت الى خمسة اضعاف العدد الأول ٠‏ 
(J, Cuvelier, Les dénombrements des foyers en Brabant, p. ccexxvii).‏ 

ولکن الره يتردد فى ان پعمم ويستنتج أن الجموم الکلی لسکان اوربا عند نهاية 
العصور الوسطى كان خمس ما عليه اوروبا الآن من تعداد سکائی ٠‏ وانی آذان UST‏ كانت 
dii‏ هن ذلك ٠‏ 


A۲ 


ونفس الشىء ينطبق على القارة الاوربية ء فلقد توقف الاستيطان QAUM‏ 
تجاه الشری , وبدا مجهدا على حدود لتوانیا ولاتقیا ۰ ولم یجر ای نقدم 
لا فی بوهیمیا ولا بولندة والحر ۰ ولقد ظلت صناعة اللابس فی الفلاندرز 
ویرابانت ء تحتفظ بازدهارها الثقلیدی , دونما ازدیاه € حتى منتصف 
القرن 2 حيث انھارت وتقلصت سريعا ۰ فی ايطاليا ء غرقت غالبية البنوك 
الكبرى ء التى سادت الاتجار فى الال طویلا » فى ساسلة من الافلاسات 
المحزنة : ففى سنة ۱۳۲۷ آفلس بنك سكالى 8-811 » وفى سنة ۱۳۶۱ 
آفلست 5 وك بوناكورسى  Bonnaccorci‏ وآوزانی Usani‏ و کورزینی 
Corsini‏ وكثير غيرهم ء وفی سنة ۱۳۶۲ أفلس بنك باردی Bardi‏ 
ویروزی Peruzzi‏ واتسياجولى fry Acciajoli‏ تدهور أسواق کمبانیا مع 
السنوات الأول (0١) o AU‏ ۰ وحینٹذ توقف ‘ Laj‏ ‘ ازدیاد عدد السکان . 
وقد كان هذا التوقف أكبر دليل على استقرار المجتمع وتطوره الذی يلغ 
آقصی حد له ٠ (Y)‏ 


ومن العدالة أن شسر o.‏ القرن الرابع عشر لم بواصل تقدمه © 
يسيب الكؤارث التى اكتنفته وكانت مسئولة عن ذلك ٠‏ ولقد بدا أن 
c‏ المجاعة المخيفة التى آلقت الخراب: على کل أوربا من ۱۳۱۵ الى ۱۲۱۷ قد 
سیبت خرابا عظيما آكثر من أى مجاعة سبقتها ٠‏ وان الأرقام التى ذكرت 
حول مدہنة پبریس تجعلنا نقدر اتساع هذه المجاعة ٠‏ ولقد عرفنا أن حكومة 
dod‏ كانت قد أمرت بدفن ۲,۷۹۶ Ue‏ من بداية ماپو حتی منتصف 
آکٹو بر ٦ء‏ وهو عدد كبير » اذا ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أن 
عدد سکان هذه الدينة كان #نذاك لايزيد عن ۲۰۰۰۰ نسنة ٠‏ وبعد ذلك 
بثلاث سسلوات > حدثت کارثة أكير : وهی انتشسار الطاعون ( الموت 
الاسود ) , فى العالم الذى لم يكن قد فاق بعد من ضربته الأولى ٠‏ ولقد 
كان هذا الوباء من اكثر الأويئة التى ذكرت فى التاريخ فظاعة دون نزاع ٠‏ 
ولقد قدر أنه من سنة ۱۳۶۷ حتی سنة ۱۳۵۰ من المتوقع أن يكون قد آباد 


A. Sapori, La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei ۱) 
dei Peruzzi (Florence, 1926) ; E, Méanges P. Fabre (Paris, 1902), 
Peruzzi (Florence, 1236) ; E. Jordan, La Faillite deg Euonsignori, 


in Méanges p, Fabre (Paris, 1902). 

(Y)‏ فی غياب عدد كاف من العمل الدقيق حول الدراسة السكائية للعصور الوسطى ؛ 
Quas‏ فقط انطباع ple‏ ۰ ومن الواضمح أنه ليس اکثر من تدقيق تقریبی ٠‏ عموما » 
من المکن اعتبار الوت الأسود کعلامة ليست فقط للترقف ٠‏ ولکن أيضا تقلص فى النمو 
السکانی ٠‏ ومع ذلك » فائه uis‏ قبل هذه الكارثة » فلقد استقر العده السکانی فى کل مکان 
فى غرب اوربا ۰ ومن ناحية آخری + فان النصف الاول من القرن الرابع عشر يشهد نموا 
سکانیا کبیرا فى الاقطار السلافية فى شرق اوربا , وبخاصة فی بوهیمیا ٠‏ 


۱۸۳ 


ثلت سکان Gost‏ وقد تبعته فترة لاء شديد ۰ سصوف نناقش Le UT‏ 
مؤخرا )١(‏ ° 

واضافة لهذه الكوارث الطبيعية أضيفت كوارث سياسية ليست أقل 
منهيا Er ٠‏ تمزقت ابطالیا من خلال الحروب الأعلیة طوال كل القرن . 
آما آلانیا فكانت نهبا لفوضى سياسية دائمة ٠‏ وأخيرا ء فان حرب GU‏ عام 
دمرت فرنسا وأجهدت انجلترا ۰ كل ذلك كان اثقالا لكاهل الحيس‌اة 
الاقتصادية ٠‏ فقد تقلص عدد البستهلکین وفقد السوق جرءا ص توة 
تماسکه 1 

ولقد زادت هذه النوائب بالتاکید من حدة الضاکل الاقتصادية الثی 
جعلت القرن الرابع عشر آعنف من القرن الثالث عشر , ولکن يجب أن نفکر 
فى Wh‏ هذه النوائب الرئیسی على التنظیم الاقتصادی نفسه ء الذی كان 
فد وصل الى حد آثارت فيه عملياته الاستیاء فی کل من سسکان الدینة 
والريف على حد سواء ٠‏ 

وبرغم أن تحریر الفلاحين قد وقع عموما خلال الحقبة السابقة 
الا آنه خلف وراءه تقريبا جذورا عميقة للعبودية ٠‏ ففى أقطار كثيرة استمرت 
السخرة تثقل کاهل الفلاحين وقد جعلهم اختفاء نظام الجفالك لا يزالون 
فى بلاء شديد ۰ GY‏ السيد الاقطاعى توقف عن اعتبار نفسه حامیا لرجال 
مقاطعنه ۰ وآصبح وضبه فى العلاقة بمستأجریه لیس ذلك MR‏ للزعوم 
الودائی «$n‏ تقبل سلطته على أساس طابعها الکنسی Camel ee‏ علاقتوم 
بمالك. ومحصل للدیون (Y)‏ ۰ وطابا أن أراضى القاطعات الكييرة الخالیة 
قد آشغلت ‘ لم تعد تؤسس هدن جدیدة ولم يعد gi Whe‏ دافم d‏ 

oU‏ حر ees‏ ء التى بدلا من أن كانت مربحة للسید,» صارت تحرمه من 

الا ارات JA NES‏ كانت qal au‏ منهم ۰ ودون شك > فان 
الحاجة للمال غالبا ما hs‏ تدفع هؤلاء اللوردات لبيع تراخیص تحر هر 
للافنان پاسعار معقولة > أو حتی تحریر قرية بأكملها مقابل التنازل عن 
جزء من الاراضی العامة ۰ لکن الحقیقة التى ظلت A.U‏ هى أن فترة iUe!‏ 
هذه التى شملت الفلاح لم تعد تعطیه آملا فی تحسين وضعه بالهجرة aM‏ 


انیم دق و دس کسی 


0 : n 1 

(١)'من‏ هنا جاء ظهون قاثون العمال فى انجلترا وفرنسا بمرسوم ملکی سذة NYON‏ . 

وکلاهما قام بتنظیم , الاجور دقصد pàis‏ الاسعار ۰ 

R. Vivier. La pranie ordonnance do février 1351, les mesures anticorpo- 

ratives ct In liber'é du travail, in Revue historique, t. cxxxviii 
(1921), p. 201 et eq. 

: عن کل ذلك » انظر‎ (Y) 
M. Bloch, Le caractères orig"aux de l'histoire rurale française, p. 112 
et seq. 


NAR 


آراض بكر ۰ وفى كل مکان ظلت فيه عبودية الارض . فانها آصبحت 
سر ا سم aol ui‏ یقت ۰ ولقد بان 
الفلاحون المحررون من جانبهم ضجرین من اختصاصات محاکم الحفالك ء 
التى بسہبھا حملوا التزامات اقطاعيه ومن خلالها ظلوا خاضعين للاستغلال 
الفا للأسياد الاقطاعيين أسيادهم فى السابق ۰ ومنذ ذلك الوقت »2 
وخلال الفرن الثالث عشر ء ققد الرهیسان حماسهم ء وبفقدانه فقدوا 
مکانتهم « وفقدوا العشور التى كان معظمها يدفم لهم كرها ٠‏ ولقد اصیحت 
الزارع الواسعة التی آقاموها على آراض شاسعه Lie‏ طاحنا على الفلاحين ٠‏ 

ولقد طالہوا پالجزء OSV‏ من الاراضی العامة Eos‏ لقطعانھم > وآحاءاوا 

سلود مزارعهم بأسوار بأيدى الفلاحين Ad.‏ کان من السهل عليهم أن 
يجوروا على الفلاحيل لانهم كانوا فی الغالب فی حماية حجاب اللوردات أو 
رؤساء المجلس البددى e‏ ولهذا کانوا مخولين لارغام عدد من السكان تاعسل 
لهم كعمال زراعيين ٠‏ ولكل أسباب القلق هذه تضاف المتاعب الناتجة عن 
الحروب المستمرة » ولقد حولت حروب الائة عام على وجه الخصوص , 
التی خلالها واصل المرتزقة العیش فی المسلاد rent?‏ صر فهم 4 el ca‏ 
كثيرة فى فرنسا الى صحراوات « حيث لم يعد يسمع ديك یصیح أو دجاجة 
تقرق » )١(‏ ۰ 


ولقد كان هذا الخراب ء فی حقيقته ء مظهرا خاصا لفرنسا ء وسوف 
يكون دون شك من الخطأ أن نثبت أن موقف الفلاحین فى باقي أوريسا 
كان ToU‏ مما كان فيها خلال القرن الرابع ٠ pds‏ ولقد أثبت الاسشاء 
الاجتماعی الذى كانوا عليه أن هذا الاستياء لم يكن فى كل مكان بدرجة 
2415 * وریما حدث هذا الاستیاء mc‏ البؤس التزاید والرغبة فی زضع 
حك لهذه الأشياء المسسبة له واعتقاد الرجال فی مفدرتهم على الخلاص منها ٭ 
واذا كانت ثورة سكان حز P‏ قر نسا سنة ۱۷۰۷ al (Jacquerie}‏ وة 
dices‏ آثارها الحقد والكراهية للنبلاء الذين : يتحملون مسئؤليتها . XU‏ 
de‏ الفكس من ذلك تماما بصدد الثورة التى وقعت فى غرب الفلاندرز من 
سنة ۱۳۲۳ حتى سنة ۱۳۲۸ والتمرد الذی وقع فى انجلترا سنة PAN‏ 


ads,‏ كان طول d 85 4 FEY‏ الثی وقعت MM wed‏ ندرژ c‏ کافیا 
تماما لاثبات آنها لم نکن من عمل اللمواطنین البائسنن والمستضعفين ٠‏ ولكنها 
كانت ٠‏ فى حقيقتها , محاولة خالصة لثورة اجتماعیة ۰ دوجهة ضد النبازء 
لاغتصاب السلطة التشر یعیة CALAT)‏ ماهم ٠‏ ولقد تسب الشسيدة التى 
کان النبلاء پسبتخدمونها فی جمع الکوس وفرض الغرامات الثقیلة فی 


M. Bloch, Op. cit, p. 118. ۱ (۱) 


Me 


اقلیم الفلاندژز لصالح ملك فرنسا ء فی القیام بشغب بعد ا حرب التى بدآت 
بمعركة کورترانی Courtrai‏ والنى سرعان ما تحولت ال ثورة iede‏ 
ضد النظام القائم ۰ ولم يستغرق اخماد هذه الفتن وقتا طویلا + ولئن 
الروح الامستقلالية لفلاحی هذه النطقة الأقوياء والعنیدین ‏ مسلائل 
الهونیس hôtes‏ , الذین اصلحوا أرض الستنقعات هناك وزرعرها 
فى القرنين الثانی عشر والثالث عشر ۰ آیقظت فیهم روح الصراع لدرجة 
جعلتهم ينظرون للأغنياء وللكنيسة نفسها كأعداء طبيعيين لهم QUA ٠‏ 
يكفى آنذاك ليشضك فى أى شخص يعيش على دخل الارض (Y)‏ ۰ ولقد 
رفض الفلاحون دفع العشور وطالبوا الآديرة يتوزيع غلالها على الناس * 
ولم يستطع القسس أن يفلتوا من الكراهية التى اسستولت على العامة 
حيالهم ء ولذلك أعلن ae‏ قواد حركة التمرد أنه پتمنی أن بری آخر واحد 
منهم معلقا على القصلة ٠‏ وبمزيك من القسوة ٠‏ اضطر النبلاء والأغنياء الى 
قشل آقار بهم امام العامة ٠‏ ولم نعد نری انية خلال ثورة الجاكيرى 
Jacquerie‏ أو خلال ئورة الانجلیز سنة VAN‏ آعمال عنف مخیفة كتلك 
التی وقعت فى ثورة غرب الفلاندرز ۰ ویقول كاتب معاصر لثلك الأحداث 
نی ذلك : دان بلاء التمرد وصل لدرجة كره فيها الناس الحياة » ۰ وللقضاء 
be‏ هؤلاء الثوار » « الذین کانوا کالوحوش الجردة من الشعور والعقل » . 
والذین هددو! بالاطاحة بالنظام الاجتماعی » کان من الضروری للك فر نا 
أن يتدخل فى الامر بنفسه ٠‏ ولقد تقدم الفلاحون » العتدون بأنفسهم , 
لقابلته وفرضوا علية الدخول فی معركة معهم على منحدرات مونت کاسیل 
Mount Cassel‏ ر YY‏ آغسطس ۱۲۲۸ ) ۰ ولقد كانت هذه المع ركة قصيرة 
LS‏ كانت معركة ٠ 4 no‏ ولقد. n‏ الفرسان دون رحبة بوضع السیف 
فى الدهماء الذين تجرعوا على مقاومتهم وعدوهم خارجين على القانون ٠‏ 
ورفض الك أن Ce)‏ الى البارونات ‘ QI‏ حر ضوه على سحق جیشں 
الفلاندرز وذبح الرجال والنساء والاطفال ء واکتفی ببصادرة ممتلکات 
النمردین الذین حاربوه ۰ ولقد سحقت الشورة الاجتساعية ١‏ التی 
كانت قد انتصرت لوقت قصم ٭ والتی لا تعتبر اتجاهانها الحقيقية e‏ 
بالطیع ٠‏ أكثر من سبخط وقتی لتذمر سبرته الظروف الى آقصی مدی له * 
ويعزى شدة عناد هذه الثورة وطولها الى حقيقة أن الثوار کانوا قد ساندهم 
الحرفیون فى پبرس وبروجز » وقد آعطوا بانضمامهم للفلاحیل الشاثرین 
روح ثورة الدن ٠‏ 


"Dicebant enim Alicui diviti : Tu plus diliggis dominos quam (‘) 


communitates de quibus vivis ; et nulla alia causa in coreperta, 
talem exponebant morti" Chronicon comitum Tlandrensium, in Cor. 
pus Coron, Flandr, i. I, p. 202. 


VAAN 


کذلك فان ورة الانجليز سنه ۱۳۸۱ ۰ كانت ملل ثورة غرب 
الفلاندرز » كانت تورة ضعبية ام بها سکان الدن وسکان JI‏ یف » ومتلها ء 
أيضا > من المکن ان تعتبر Jun‏ عنیف وضارج عن السعور سیب 
التناقض الفائم بين العمال والرجال الذين يعيشون على كدهم ٠‏ ولم تكن 
ثورة الانجلیز ء مثل ثورة الفلاندرز ء نتيجة لبؤس طبقات الفلاحن ٠‏ ولم 
يكن لها تشسایه مم ورة الجاكريين e Qacquerie)‏ فان ظروف X!‏ 
الانجليز كانت قد تحسنت خلال القرن الثالث عشر ء مع نمو فائض dissi‏ 
الايجارات لخدمة العمال ٠‏ لکن فی کل الجنالك ظات هنالك تقريبا بقایا 
من عبودية الأرض ۰ ووجد الفلاحون نصف الأحرار فى النظام الاقطاعي 
كل ما هو غير محتمل بسبب الارتفاع فى الأسعار والأجور الذى تلا 
الطاعون وتسبب فی سوء أحوالهم ٠‏ وليس هنالك ما يثبت أن vu‏ 
ورتھم هی محاولة من جانب مالكى الأرض زيادة مطالب وخدمات العمل ٠‏ 
ومن ثم بدت هذه الثورة کمحاولة لزعزعة ما تبقی من نظام الجفالك » 
لمصلحة الشعب ۰ ومن الحتمل آیضا أن أفكار تصوف اللورالدین ( آتباع 
لولارد وهو آحد آتباع ااصلع الدینی ویکلف ) قد ساعدت فی أن تثير فيهم 
كراهية « الأسياد € الذين لم يكن لهم وجود « حين خلق آدم وحواء » ٠‏ 
ومثلما حدث فى الفلاندرز قبل خمسين سنة » ملأت أذهان الثوار طموحات 
شيوعية غامضة ٠‏ واعطت PETI‏ مظهر ح رکه موجبة ضد النظام الاجتماعى 
القائم ۰ لکن الرعب الذى انبثق عنها كان قصير العمر ٠‏ ولقد كان التفاوت 
ow ETE‏ قوى الحا فظین والفلاحیل 0 الذين ‘ فی تعطشهم للانتقام وأملهم 
خي الیو تو ہیا , آنشاوا صورة آزلیة للعالم مبنية على العدالة والمساواة ٠‏ 
وبعد انقضاء آشهر قايلة استقر الامر aleg‏ الى ما كان عليه ۰ وقد كان 
یکفی أن يظهر اللك نفسه وأن بصطف الفرسان لانهاء مثل هذا الموقف 
الذی کان بمثابة قعقعة أكثر منه حرہا ٠‏ 


وندين ثورات الفلاحين فی القرن الرایم pte‏ حقيقة بمظهرها الخطير 
لوحشية الفلاحين ۰ ولم يكن الفلاحون پستطیعون النجاح فى وراتهم 
جاعتمادهم فقط على أنفسهم ۰ وبرغم of‏ طبقات اازارعیل شکلت بالفعل 
الجزه الاکبر من المجتمع vi.‏ آنها كانت لا تزال عاجزة عن اى تفکر فی اقامة 
aie‏ جد ید , وکل ما اعتبر هو » أن هذه التحرکات لم تكن سوی تفجرات 
داخلية قصيرة الأمد , انفجرت بدافع الغضب الوقتی . وبرغم أن الدناقض 
الاتتصادی Gu‏ الفلاحين الذين پحرئون الأرض ویزرعونها والنبلاه الذین 
بمتلکو نها , کان ذلك الذی کان بين العمال ورآسمالية الدينة » الا أن 
الاحساس به كان اقل » بسیب الظروف التی جعلت فلاح الريف القید. بقیود 
كثيرة ال الارض التی يزرعها ۰ والتی ترکته ء رغم کل شیە ۰ فى درجة 
أكبر من الاستقلال الذاتی عن العامل الاجبر فى الصناعة الکبری ۰ ولذزك 


NAV 


فليس من الستغرب أن تکون مدة العاناة ونتائجها فی المدينة متاقضسة 
تماما عن تلك العاناة التی كانت بين سکان الريف فی القرن الرایم عشره 


وفی کل أنحساء غرب آوریا احتکرت طبقة البرجوازية العلية 
heute bourgeoísic‏ حسسکم ١٠ Si locua‏ ومن احیسة آخسری > 
اذا ما تذکرنا أن حياة du all‏ كانت قائمة اساسا على التجارة والصتاعة « 
صار من pM‏ أن تکون القيادة قى هذا المحتمع للتجار على الصناع وحم 
فى الاصل آصحاب السبق فی القيادة ۰ ولذلك خلال القرنين الثاتی عشي 
والثالث عشر © حندت أرستقراطية من بين Aelia‏ التجار » قاموا فى کل 
مكان sheet‏ الحكومة البلدية ad, ٠‏ كانت حکوماتھم حكومة طبقية مستي 
الکلمة « ولوقت طويل کان لدیها مزایا کل هذه الطبقة من ء bla‏ « وحدة 
الذهن ٠‏ والتفر غ لخدمة ااصلحة العامة ء التی كانت بالطبع متطایقة عم 
مصبلحتهم الخاصة والضمان الرئیسی لهم ۰ ولقد حمل العسسل الثی 
أنجزته شاهدا کبرا على هذه الزایا ۰ وتحت هذه الطبقة اتخذت حضارة 
"Tum Au al!‏ ظلت مميزة لها حتی النهاية ٠‏ ولقد آسست کل 23 
الادارة اليادية » ونظمت خدماتها الختلفة e‏ وأسست الأمور اثالي .& 
والائتمانبة امد نب ٠‏ ويلك ونظمت الأسواق ٠‏ ووفرت المال اللازم ud‏ 
آسوار متينة وفتح بارس » وبالاختصسارء لسد کل PUN WEE‏ 
البرجوازية ۰ ولكن شيئا فشیئا تکشفت آخطاء التنظيم الذی عمد پائتنظیم 
الاقتصادی للصناعة الكبرى لنفس الناس الذین عاشوا على آریاحه؟ e‏ 
والذین دفعوا طبیعیا لانقاص نصیب العمال الى الحد الأدنى * 


ولقد راینا على التو أن مدن عالم الەصور الوسطی الصناعية الکیریء 
فى Gull‏ الفلمنكية ء أن صانعی اللابس قد بدعوا بظهرون العداوة للعہد 
البطارقة e échevins‏ التی ظهرت بوضوح فی وراتھم )١(‏ ۰ ویضاف 
الى عدم رضاحم تزايد عدد البں‌جواز ہین الأغنياء ٠‏ بذلك » فى نفس الوقتء 
اصیح النظام الارستقراطى فى مدن كثيرة حکم الأوليجاركية البلو تو قراطیة 
( حکم الأقلية الغنية ) » الحريصة على منع السلطة عن كل من هو تيس 
بعضو من أعضاء الأسر القليلة الغئية € والمستغلة الها بسكل Acre‏ 
راضح لصالحھا الخاص * وهكذا نمت معارضة احتماعية وسياسية شى 
حكومة المدريئة ولقد كانت المقاومة الاجتماعية > بوضوح » الا کثر Late‏ « 
وقد اعطت الاشارة للثورة » التى بتغيرات دموية ء واصلت مسبرتها فى 
القرن الخامس عشس s ٠‏ 


۰ ۱۹۰-۱۸۹ ge c انظ ما سبق‎ (V) 


NA^ 


ads‏ دعيت ثورة الحرفيين ضد الارستقراطية فى معظم الأحيان 
پتورة ديمقراطية ۰ وام يكن التعبير تماما منطبقا على اللفظ ء اذا ما قارئام 
يمحتواه اليوم ' فلم يكن قصد الساخطين قيام حكومات شعبية ء ولقد 
کات أفقهم محصورا بأسوار مد پنتهم ومحدودا باطار رابطتهم ۰ و برغم أن 
آصحاپ كل حرفة قد طالبوا بنصيب من السلطة لكنها مطالبة لم تكن تھتم 
بمطال جبرانھا رکان عملها محدودا بظروف الأرستقراطية ۰ وقد حدث , 
قى يعض الاحیان ء بالطبع » أن تتحد روابط عدة من Aude‏ واحدة ضد 
pt all‏ العام الس‌ترك . وهی الأقلية الحاکمة Oligarcy of échevins‏ 
تکتهم سرعان ما يديرون ظهورهم لبعضهم البعض بعد احراز النصر ٠‏ ويجب 
آلا ننسی أن آشباه الديمقراطيين هؤلاء كانوا جميعهم أعضاء فی الجموعات 
الصتاعية الذين كان فى يدهم امتیاز الاحتكار الاکبر ۰ والديمقراطية ء 
LT‏ قهموها ء لم تكن سوى dubi iuo‏ أصحاب الامتیاز ٠‏ 


ولم تكن كل المدن يسودها الاضطراب بسبب مطالب الحرفيين ٠‏ 
قلم تظهر uaa‏ البندقية ولا مدن الهانز » ولا المدن الانجليزية أى آثار 
لهياج ۰ ولا شك فى أن السبب فی ذلك أن حکومة البرجوازية الملیا 
لي Whe damis‏ فى أوليجاركية أنانية ومغلقة > فان » الرجال الجددء 
الین أغتتهم التجارة ٠‏ كانوا دائمسا پجددون حكمهم لهذه الدن ٠‏ وذلك 
عقسی كيف أن الارستقراطية هنالك نجحت فى الاحتفاظ بالسلطة التى 
جعلتهم قادرين على أن يحتالوا على الجمیع بواسطة سيطرتهم المزدوجة على 
التجسارة وعل الحكومة الدنية » ولعدة قرون ء اعطت الأرستقراطیة 
اليتدقانية أمثلة عالية للوطنية « والتشاط والهارة » والیسر الذى حصالمت 
علیہ للجمهورية cis ales‏ على الجمیع پالنساری ‘ لدرجمة أن الئاس 
ٹم يحثموا آبدا أن بطر جوا عنهم خضسوعهم لهم ٠‏ ولقد بدا أن هنالك 
آسسیابا ممائلة ابقت على النظسام الارستقراطى فى مدن الهانز ۰ وفی 
اتجلترا » كانت السيطرة البذولة من قبل السلطات اللكية على الدن قوية 
da. pas‏ کافیة eM‏ جهود العامة ء اذا دعت الضرورة QUAD‏ ۰ ونفس الشىء 
یتطیق Je‏ مدن فرنسسا ء التی مد نهساية القرن الثالث عشر ء 
ترايت تبعیٹھسالصاطة وكلاء الشاج . baillis‏ > أو القه رمان 
( و گیل gal‏ الاقطاعی ) ۰ وحیشما كان > وعی سبیل الثال فی برایانت. 
ققد اعتبر أمير القاطمة نفسه حامیا للبررجوازية العظمی ٠‏ 


ND سدن‎ ost كل ذلك فلند اندلعت الثورات البلدیة فی‎ TT 
ونستطیع هنا أن‎ ٠ ضفاف الراين وفی ايطاليا‎ des » النشقضة الصناءية‎ 
رسس الامجھا الأساسية ء غاشین النظسر عن الاختلافات‎ del تحاول‎ 
سہپ مطاليها و جوا نسي‎ E مختافة‎ "TP !سیپ‎ wale التی‎ E 
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أحداثها ۰ والعتقد أن سببها الأول يجب أن يكون هو تعسف الأوليجاركية 
٠ UU‏ وحیت ان سلطة الأمراء كانت ضعيفة للغاية لتمنع هذه الثورات 
آو لتسیطر عليها ء فلم يعد يبقى سوى الاطاحة بها ء آو على الاقل اجبارها 
على اقتسام السلطة التى فكرت فى احتكارها ٠‏ وبالنسبة (NY‏ كان gH‏ 
متفقين ء أغنياء وفقراء على السواء ء ولم يكن التجار الذين كانت بأبدیهم 
الأعمال التجارية فى ذلك بأقل من الحرفيين والعمال الاجراء فى الصتاعات 
الكبيرة ۰ ووصلت الحركة , التى بدأت فى النصف الثانی للقسرن 
الثالث عشر » الى نهايتها خلال القرن الرابع عشر ٠‏ ونتيجة للشغب ء 
الذى كان Lots‏ ما یرقی الى صراع مسلح » يضطر « الكبار » أن پتنازلوا 
« للصغار » عن زهاء قدر کبر فى الادارة اليلدية ٠‏ وطالما أن غالبيسة 
السکان کانت تنتظم فی حرف ‘ فان الاصلاح الضرورى کان قد ٹلخص 
فى اشراك اصحاب هذه الحرف مع الحكومة ۰ وفى بعض الأحيان کان gd‏ 
الحق فی الاستحواذ على قليل من المقاعد فی هیئته العمودية أو مجلس 
المدينة » وفى بعض الأحيان الاخری تنتخب جماعة آخری من الحكام 
بواسطتهم الى جانب الجماعة القديمة , كذلك كانت کل المقاييس التصلة 
بالامور المالية أو ننظيمات à ual‏ السياسية فی vän‏ الأحيات nnd‏ 
اوافقة مندو بيهم فى اجتماع عام ۰ وفی بعض الاحیان نجحوا فى الهيمنة 
عل کل السلطة التی آبعدهم عنها الارستقراطیون طویلا ۰ ففی qe)‏ 
Liége‏ , على سبیل المثال » فى سنة ۱۳۸۶ ۰ حي لم يستطم 
« الكبار » الاستمرار فی القاومة الثی استمرت لأكثر من قرن € انتهوا 
dd‏ شروط التسسليم > ومند ذلك الوقت فصاعدا e‏ حکم الحرفيرن 
المدينة تماما ۰ ولم یتمتم بالحقوق السياسية سوی AUS gt‏ الذین نفشت 
آسماژهم على قوائمهم ۰ وصار الجمع الکنسی ٠‏ دالحلفون Qu‏ یعہنوں 
پواسسطتهم كل ع.ام ets‏ » حکاەیم » » مجرد AT‏ پدیرو ها 
حسب رغبتهم ٠‏ آما السيدان two mastres‏ ( سادة البرجوازیة ) a‏ 
فقد جندوا من هذا المجمع ١‏ لتنفيذ أوامرهم » Lt‏ عن المسائل المهمة فانها 
تزفع للنظر الى GY‏ والتلائین حرفة ویبت فى كل فنها بأغلبية الاصوات ٠‏ 
ونجد أنظمة Aq Lite‏ فی "I‏ سا و کولونیا تحعل من اتحادات الہ 'ع 
وسطاء للحكومة البلدية ٠‏ 


ولكن ما كان ممکنا فى المدن » حیث لاتحرز صناعة فوائد على spline‏ 
صناعة آخری t‏ آصیح مستحیلا بعد أن مال الميزان بجلاء لصالح Belo |g‏ 
منهن ٠‏ ففى مدن الفلاندرز الصناعية الکبری » حیث كان يتألف بها اعداد 
کبری ue‏ النساحین و القصر ہن للنسیج 6 وحیث کان حر فيو هم عدون 
yb‏ كثرة من الاعضاه ۰ pe^‏ ذلك من أن پرتفسوا پالدور الحدد 


۱۹۰ 


للاتحادات الصغيرة التى لا تتضمن أكشس من مکاسب قليلة ۰ ولقد كان 
جمیعهم قلقین على وضعیم OY x‏ ظروفهم کاصحاب آجور تختلف تماما 
عن أولئك الحرفيين الذین یخدمون فى السوق العام ۰ وباللسبة لهم ¡ لم 
يكن اسقاط الارستقراطية مسالة سياسية فحسب ء بل هی فى المقام الأول 
UEA‏ اجتماعية ء ومن خلالها تطلعوا لنهاية تبعيتهم الاقتصادية ۰ آملین فى 
انهم حين يصبح فى أيديهم تنظيم ظروف العمل ومعدلات الاجور ء أن تنتهى 
الظروف غير الثابتة التى خضعوا لها بسبب حرفتهم ۰ ولقد انهمك الكثيرون 
منهم فى كوابيس المساواة ' فى عالم : « يجب أن يأخذ فيه كل شخص 
اکئر مما باخذه الآخرون » (۱) ٠‏ ولقد كان مؤلاء , فى كل المدن الکبری » 
عند نهاية القرن الثالث عشر . قد أعطوا الاشارة للثورة وأيدوا الصراع 
الخطير الذى أوصلهم الى النفوذ المؤقت بعد pall‏ فى كورتراى  Court‏ 
لکن سرعان ما أثارت سيطرتهم باقی البرجوازيين ضدحم ۰ وان تباین : 
3t‏ بالاحری , yess‏ مصالحهم مع JU X uni‏ والصناع کان la‏ 
وبالنسبة للآخرين ( الصناع ) فقد سلموا پان یکونوا تابعيل لمسانغي 
لايس ۰ تن 


ولقد اتحدت رأسمالية کبار التجار والسماسرة أو اللستوردین 
مع صفار المقاولين المستقلين فی الصسناعة المحليبة ¢ سس >t‏ | 
والبروليتاريا ٠‏ وحتی يرضوا جميع الأطراف حاولوا أن يقيموا حکومة 
بلدية يحفظ من خلالها نصيب لكل المجموعات الكبيرة التى تقسسم الیها 
السکان c‏ طبقة البر جواز 4 العلیا (poorleric)‏ , وكتلة صستار 
الحرفیین ۰ وصانعی اللابس ۰ ولکن التوازن الذی کان يؤمل فی احرازه 
فى هذه الطريقة لم يكن , وما کان سسوی توازل عاج uis ٠‏ نظر 
النساجين ومقصرى الثياب » لم يكن سوى تدليس » طالا حکم عليهم 
بالفعل أن یکونوا دائما أقلية فى علاقتهم بافراد المدن الآخرین ٠‏ ولاحراز 
مطالبهم » لم يكن آمامهم سوى احرازها بالقوة وبالفمل لم يفشسلوا فى 
استخدام القوة٠وخلال‏ القرن الرابع عثس ء تراهم فى ثورة داثمة » محرزین 
لنسلطة ورافضين التخلى عنها ماعدا حين یعانون £s‏ من حصار أو تبیدهم 
مذبحة ء فيضطرون للاستسلام الى حزب ژعمائهم (0t‏ 
الغضب الاجتماعی فيها مع oly gf‏ الجنون ٭ ففى سنوات ANY.‏ — ۱۳۴۲ 
jl » AU‏ سر س الیسوری الحال » اللك بألا پسمح ah! flat‏ یہ4 


. Verriest, Le registre de la Loi de Tournai de 1302, in (\ 
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الداخلية التی بعیشون فیها والتی تحمیهم من « العامة » أن تهدم )١(‏ * 
ad,‏ اشتسل تاریخ هذه Ag ML‏ « مثل مدن غینت وبروجن ۰ على صراعات 
دموية ء ما بين صناع اللابس « وأولئك الذین پمتلکون أشياء پخشون 
فقدانها » ۰ ولقد اتید الصراع مرارا وتکرارا مظھر حرب طيقية بن 
الاغنیاء والفقراء ٠‏ ولكن ذلك كان فى الظاهر فقط ٠‏ فلم يكن سالك فهم 
عام we‏ طيقات العمال عن الثورة ٠‏ ولقد عامل مقصرو الثياب » الذين 
طالب النساجون بتحدید اجورهم أو انقاصها » عاملوا النساءجين psi JF‏ 
أعداء لهم ٠‏ وحتی پهر بوا من اسستغلالهم > وقفوا d!‏ جسانپ » التاس 
المبسورين » lel‏ عن أرياب الحرف الصغيرة wile TE AD.‏ 
ae yea »‏ الگروهین » (۲) ۰ الذین تدالو | فی 'اعمالسم وأضروا 
#مصالجهم , والذین أفزعتهم طموحانهم الشیوعیة آکثر مما أفزعهم الحا کم 
والنبلاء ۰ لکن Je‏ الدوام فی کل حالات الثورة حيث کانوا € ازداد سبخط 
"gs‏ الئاس ٠‏ حين آد رکوا أنه » رقم کل 'جهودهم وحتی حينما کانوا فى 
السلطة ٠‏ فان وضعهم لم یتحسن ۰ ولقد کانوا عاجزین عن فهم أن طبیعة 
التحارة الکبری والصناعة الرآسمالية قد حتمت علیهم خطر طبقة الأجراء 
وأنزلت بهم بؤس الکوارث والبطالة » فاعتقدوا بأ نهم ضحایا « الاغنیاء » 
لین پعملون الحسا بهم وليس قبل أن یضط رهم > wl‏ صناعة آللابس 
طاهدرة للبحث عن عيش لهم پنتهي هذا الصراغ ا مریں الذى اشتبکوا فيه ٠‏ 


آساسا ء فلقد كان الوقف فى مراكز الصناعة الکبری فى اقليم 
الفلاندرز مماثلا للموقف فی كل الدن التى رجحت فيها كفة الصادرات 
الصناعية عن الصناعة الحلية ۰ وفى دینانت آحرز النحاسون نفوذا زائدا 
مئسسل ذلك النفوذ الذى ojpi‏ نساجو ومقصرو اللاسی فى غینت 
أو ٠ vous,‏ وفلورنسا » التی أصبحت shed‏ مدینة الصيارفة والحرایر ap‏ 
أيضا شهدت كتلة العمال تحرز السلطة بالقوة من الطبقة الراسمالية ٠‏ 
ولقد de‏ 2553 سیوصی Ciompl‏ ( ۱۳۷۹ — ۱۳۸۲ ) وقادصا 
صناع اللایس ٠‏ وشکلت ذيلا للاضطرابات الشبورية فى شمال أوربا فى 
نفس الوقت ٠‏ وليس من البالغة أن نقول انه على ضفاف نهر الشيلد مثلما 


(V)‏ » 9 قام عامة !ہرس at aa on‏ يئة الخارجية , وارتكبوا eu‏ ومکائد 
كثيرة ESY‏ الرعب والفزع ule‏ ابوابها ۰۰۰ faf,‏ كانت هذه الابواب قوية tas‏ فيه 
ألكذاية لا حدث القتل فن الدينة ليلا ولا (giia‏ أغراضهم » ٠‏ 

Bulletin de la Commission royale d'histoire, 5e ‘érie, 1 
VII (1987), p. 28. 


Chronique rimie des iroubles de Flandre en 1378-1380, ed. . (Y) 
H. Pirenne, p. 38 (Ghent, 1902). 


YN 


على نهر الارنو فکر الشسوار فى فرض ديكتاتورية البرولیتساریا على 
حصومهم ۰ 


زيادة على ذلك ء فعند حوالى نهاية القرن بدأت البروليتاريا تظیسر 
فى الحرف الصغيرة ء رغم ا حقیقة العروفة من أن تنظيمهم قد صمم لماية 
الاستقلال الاقتصادى لافرادها ۰ ولقد استمر خلو الرجل قائما بين رؤساء 
ارف وبين صبيانهم أو عمال اليومية الأجراء . Wh‏ كان للأخيرين de‏ 
الوصول الى مكانة آسيادهم ۰ لکن منذ اللحظة التی توقف فیها السکان عن 
الزيادة ووجهت ا حرف بضرورة ols‏ الانتاج , وصار الوصول الى الرئاسة 
صعب الال للغاية ۰ ولقد gle‏ آمر بقاء الحرفة عائلية يتحفظ بكل 
القاییس e‏ فعلى den‏ الثال » أصبح الحرفی پستغرق مددا طويلة کصبی 
تحت التمرین ۰ كذلك كان عليه دفع الرسوم الطلوبة للحصول على لقب 
المعلم فى الصنعة وسحب نموذج العمل الذی يقدم الى نقابة الصناع كدليل 
على أهلية الصانم لرتبة معلم فى الصنعة ء كضمان البراعة فی أولئك الذين 
بتطلعون اليها ۰ وباختصار . فان کل نقابة للصناع تحولت تدریجیا ال 
.عصبة مستخدمين محبة لذانها , ومصرة عل of‏ تورث آبناه‌ها أو آصهارها 
مجموعة العمال الثابتين لدكاكينهم الصغيرة ٠‏ 

ولهذا » فليس من الستغرب أن نلحظ من منتصف القرن الرابع 
عشر ء بين الصبيان وخصوصا Ge‏ عمال اليومية الأجراء ء الذين رأوا 
کل آمال تقدم ظروفهم قد تلاشت ء آنهم أصبحوا فى حالة استياء وتذمر t‏ 
أظهر نفسه فى بادىء الأمر فى شكل اضرابات » ومطالب برفع الأجور 
وانثهت بدعاوی بالمناصفة ومساواتھم مع معلميهم فى نقابة الحرفة ٠‏ وفى 
e‏ قال جاك دی همریکو تن Jacques de Hemricounrt‏ ) ۱۳۲۲ — 
۳ ) : و آما بعد ٠٠٠٠‏ فقد اجتمع العلمون من أجل آداء وظائفهم e‏ 
وكان الخدم والصبیان متفقیل فى الرأى ویتصرفون على آنهم شر کاه المعلمين 
فى الرئاسة € (۱) ٠‏ 


ولایضاح الأمر ؤقلك كان العامل باليومية « مساعد المعلم متوافقا فى 
GU‏ وهو غالبا ما des),‏ الى ol‏ يتزدج من خلال عائلته وان بخلفه 
زبنه فی حرفته ؛ وبالتدريج يتحول الى مجرد أجير ٠‏ ولقد عرفت 
الحرفة بدورها معارضة العمل وراس المال ٠‏ وسبب الطابع T AUI‏ 
ساد sal‏ طويلة صار ذلك بديلا للصراع بين المستخدم وصاحب العمل ٠‏ 
وبين الاجراء wal‏ وحدة الصالح والطا لب الى میلاد اتحادات تساعد وتدافع 


J. de Hemricourt, Le patron de la temporalité des évéques 0 
de liége, p. 56, in t. 111 of the Oeuvres de J. de Hemicouri, tdited 
by C, de Borman, A. Bayot and E. Poncel et (Brussels, 1931). 


تاريخ أورويا ب YAY‏ 


عن حقوق العسال امتشدت الى عسدة مدن ٠‏ مثل : اتحساد الصحبة 
gesellenverbande si Compagnonnages‏ وهی اتحادات للاجراء غير مترابطة 
ظهرت لفترة قصيرة مبکرة فى فرنسا ولفترة قصيرة مشأخرة فى ABUT‏ 
بهدف ایجاد عمل لأءضائها وحمايتهم ضد استغلال رؤسا نهم ole Jes’‏ 
الانحادات الكريهة أجاب المعلمون من جانبهم abal‏ حدود رابطة بين الدن 
للدفاع عنهم ٠‏ وفى سنة ۱۳۸۳ ۰ تجمم الحدادون فى مینز € وورمن , 
ema‏ € وفرانکفورت ‘ وأشافنيرج Aschaffenberg‏ » ویئجن Bingen‏ 
وأو Oppenheim Mn‏ ء وکریزنائشس Kreuznach‏ فی اتحاد ضد مجلس 
رؤساء حرقهم (Kuechten)‏ وہدەوا صياجهم ضده ٠ )١(‏ 


وھکذا e‏ فلقد ظهر بين المدن مقاومة اقتصادية واجتماعية عنيفة , 
واسعة مما يثبت آنها انيثقت من دوافع عميقة ومتأصلة ولکن » برغم قوتها. 
فانها لم تنجح فى الاطاحة بالنظام القائم » الذی كان قويا بدرجة لا يؤثر 
فيها عليه خطر poll‏ فيان والعمال ۰ ولقد ست سکان الدن الساخطون 
هنا وهناك لحذب Jet‏ الضواحى الى حر کتهم ۶ ولقد قصلت سکان المدن 
عن الفلاحين فوارق عديدة فى الروح ء وفى الا۔حتیاجات والمصالم باعدت 
بيئهم وبين الفلاحين فی تواجد أى تفاهم ممکن بين اناس ینتمون بالفعل 
الى عالمين مختلفين ٠‏ وهكذا حکم على محاولات الدن الذورية بالفشل الآأکید٠‏ 
ads‏ قامت المقاطعات والتبلاء بانقاذ کل اولئك الذين كان پتھدد منهم , 
من كبار التجار » وکباد البزجوازيين ودؤساء الحرف ٠‏ وخلال القرن 
الخامس pte‏ فان الموج الذی ثار فى القرن السابق له » تراجع على نفسه > 
paid‏ تحالف کل المصالح الذى كان قد تلاحم ضدھا * 


: )۲( AME o » س اطمائیه ( الانتاج الوطنى ) ء وال راسمائبه‎ Y 


ان الفترة التی سادت فیها النقایات الحرفية النظام الافتصادی فی 
n‏ هی ات الفترة التی بلغ co‏ الوطنی لامد iu‏ آقصی علو له 5 وأيا 


Kulischer, Cp cit. t. T, p. 214. (9 


٠ راجع کذلك ما سبق فى هذا الخصوض‎ (Y) 


Bibliography. W. Schmidt Rimpler, Geschichte des Kommissionsge- 
schüfl in Deuschland, t, I Halle, 1915). A. Schulte, Geschichte der 
grossen Ravensburger  Hanrelsge' ellschaft, 1380-1530 (Stuttgart, 
1923, 3 vols.) W. Stieda, Briefwechsel eines deutschen Kauimanns 
im XV Jahrhundert (Leipzig, 1921). A. Grunzweig, Correspondance 
de ja filial de Bruges des Medici, I (Brussels, 1931) JI. Prutz, 


BE 


كان تباعد مصالحهم الحرفية ۰ فان کل التجمعات الصناعية اتفقت فی 
تصسومها على القضاء على الاحتکاد الذی تمتم به كل متهم الى آقصی حد 
ولسحق کل تفكير فردی أنانى والقضاء على كل مجالات التافسة بينهم ٠‏ 
A Ma‏ الوقت فصاعدا أصيح المستهلك ضحية تماما للمنتج ۰ و لقد. 
ay‏ سب Seal‏ الا کبر فی التصدیر الصناعى هو رفع الاجود ؛ وجعل. 
آولنك الذين پمونونه السوق ded‏ أن يرفعوا الاسعاد » أو يعملوا على 
الأقل ad, ٠ m Je‏ كانت en‏ محصورة ومحدودة بأسواد المدينة ۲ 
وكانوا جمیعھم مقتنعين Gh‏ رخاه‌هم من الممكن أن يتحقق بالوسيلة الیسیطة 
وهى منع أى منافسة قد تأتى من الخارج ٠‏ ولقد أصبحت تخصصيتهم 
اکثر سرعة » ولم يكن فى تصورها أن کل حرفة هى ملكية مطلقة لجماعة 
منفصلة اكرهت على مثل هذه الاجراءات الصارمة كتلك التى كانت فى 
حرف العصود الوسطى هذه ٠‏ وفى نظرهم أنه ليست هنالك حقوق سوى. 
تلك التی أخرزت , وأنه لكل مجم عة يكون رای الجماعة له الأسبقية عن 
مصالحها الخاصة ۰ . 


وتوجد لهذا الظهر شواهد على کل الجهات * ولعل آبرزها ضوابط 
اکتساب حق الواطنة » التى كانت لازمة فی کل مکان ٠‏ وقد رغيت کل. 
مدينة فی الاحتفاظ لمواطنيها :بالفوائد التی تستطیع أن توفرها لیم : 
وأعظمها الامتیازاث » التی کان الواطنون آقل رغبة فی مقاسمتی مع 
الآخرين ۰ وذلك یفسر التزاید المستمر فى الرسوم الدفوعة للدخول فی 
الامتیازات والحصول على الأهليات الطلوية » مثل اثبات الیلاد الشرعی ء 
واطصول على شهادات الاصل , أو حسن الق ء وما شاکل ذلك ۰ ولهذا . 
أيضا » فان السياسة التی اتبعتها كل حرفة فى ابعاد « الاجانب € وتزاید. 
olas Nl‏ لخلق فراغ حول أسوار Gall‏ ء كان لتأكيد TP‏ الاقتصادی ٠‏ 
وتحت حجة الامتیاز » ato Jl‏ اغتصابه من الحا کم بالثورة أو الرشوة + 
صار من ا مملوع c3‏ دكان أو ورشة خادج حدود المدينة , او البیع فی 
dy att‏ ( وقت انعقاد الأسواق ) سلعة لم تصنع هناك * ولقد ازدادت ده 
هذه التدابير مم نمو da MEE‏ « الدیمقراطة » ۰ وفى غینت Rho‏ ۱۲۹۷ 
کان ادخال الملابس الصوفية من خارج الدينة لازال مسموحا به » شريطة 
أن تقصر فى الداخل ء ولكن فى سنة ۱۲۰۲ سحرت هذه الرخصة رمن 


= Jacques Coeur (Berlin, 1911), L. Guiraud, Recherches sur le pré. 
tendu rôle de Jacques Coeur, in Mémoires de la société archéologi- 
que de Montpellier (1900). H. Pirenne, Les étapes de l'hisioire 
sociale du capilalisme, p. 183, n. 19. J, Strieder, Studien zur 
Geschichte hapitalistischer Organisations formen. Monopole, Kam 
telle und Akfiengesellschafien im Mitlelaler und zum Beginn der 
Neuzeil, 2nd ed. (Munich, 1925). 
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Ane‏ ۱۳۱۶ فصاعدا صار legion‏ دخول ملاپس مصنعة الى الدینة خلال 
نصف قطر قدره UW‏ آمیال حول سور الدينة ۰ ولم یکن ذلك وعيدا 
لا ALS‏ له ۰ فخلال القرن الرابع عشر كله شهد هذا القرن حملات عسكرية 
منظمة ترسل ضد القری الجاورة » يتم بواسطتها تحطیم الناول والمناسج 
فیها وتحطیم الجرار الكبيرة أو الاستیلاه علیها (۱) ۰ ومن ناحية آخری » 
قامت کل مدينة صناعية کبری بتشفیل نساه الریف فی غزل خیوط 
الصوف واحتفظت بعملهن لحاجتها الطلقة ۰ ففی فلورنسا ۰ مثلسا فى 
الفلاندرز 2 استخدمت النسوة فی خدمة ورش المدينة وأجبرن على أن 
بحضرن غزلهن الى مخازن آفیمت لهذا الغرض ٠‏ وقد شاعت هذه السنة 
فى کل مکان ۰ ad,‏ آخذت الدن الکبری على عانقها حق منع جيرانها من 
تصلیع أقمشة يكون عليها طلب I)‏ » أو شكاية من تزييف هده 
الخصوصية أو تلك منعا للمنافسة ۰ ولقد اخضعت مدن ببرس c‏ وغینت e‏ 
وبروجز كل صااعة المراكز الثسانوية فى الاقليم لسيطرتها » بحجة 
« الامتيازات » ۰ التى لم يرها أحد . ولكن مجرد اعلانها كان كافيا عندهم 
لاثبات وجودها ۰ وان الدعوة القضائية التى رفعتها بوبیرین Poperingh‏ 
ضد پبرپس سنة ۱۲۷۲ cu‏ ضوءا ساطعا على الوقف ٠‏ وحيل توسل 
البزازون فى هذه الدينة پاسم الحق الطبيعى لكل انسان فى أن يكسب 
عيشه » ء أنكرت يبريس د الحق المدنى » الذى يؤيد امتيازهم ٠ (Y)‏ ولقد 
كان موقف الحرفيين المتشدد تجاه الرأسمالية واحدا من آکبر عوامل الارتياب 
٠ alils‏ وقد آجبر التجار الكبار الذين نظموا صناعة اللابس ليسجلوا 
أنفسهم فى LW‏ النساجین وأن يخضعوا لتنظیمات أنزلتهم الى مجرد م ركز 
روساء الورش * وبالطبع فان طبیعة » الصناعة الكبرى € من المحتم أنها 
یفظت هذه التنظيمات داخل حدود لا تثجاوز احداث خراب سریم ۰ ولقد 
كان من الستحیل منع هؤلاء الروساء الاغنیاء من الدخول فى آعمال لها 
علاقة بالجماعات الابطالية أو تجار الهانز » الذین آخذوا مکانهم فی کل 
الدن الفلمنكية کمصدرین للصوف دمستوردین للملایس * وحقيقة آنهم 
آجانب حمتهم هذه ا حقیقة من القوانين التی بخضم الواطنون تحت طائلتها. 
ومع ذلك تعلقت الصناعة تدريجيا ء نتيجة للارتفاع الستمر للاجور › 
والطالب المتزايدة للعمال « والعدوان الدائم للنساجين والمقصرين « والمحافظة 
التشددة للعمليات التقنية التى لا يمكن لها أن تتغير بدون نقض الامتیاز٠ٴ‏ 
Mus,‏ سنة ۱۲۵۰ بدا العمال پھاجرون الى فلورنسا € وقد آغر نهم « دون 


G. Espinas and H. Pirenne, Recueil de document relatifs (‘) 
à l'histoire de l'industrie en Flandre, t. II, p. 606 et seq. 


G. Espinas and H, Pirenne, Recueil de documents relatifs (Y) 
à l'histoire de l'industrie en Flandre, t. IIT, p. 168 et seq. 
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شك ء وعود وسطاء التجار الابطالین c‏ أو بهاجرون فى آعداد كبيرة أيضا 
ال انجلترا ء التی استفاد ملیکها بمهارة وحذق من الوضع القائم giu‏ 
صناعة اللابس الوطنية (V)‏ ۰ وبدأت الجزيرة التی كانت لقرون طويلة 
تزود اقلیم الفلاندرز بالادة الخام « oy elu‏ تنافس بها ومع بدا 4s‏ القرن 
الخامس عشر أصبحت النافسة لا ثقاوم ۰ وفى برابانت » آیضا » جاءت 
الأسباب الشابهة بنفس ces ٠ eu‏ آخذت بعض اللاحظات مورا 
عما بحدث , كان ذلك قد ole‏ متأخرا وفی سنة ۱:۲۵ عبثا حاولت بر وکسل 
أن تحرر بائعی ملابسها بالملة من اجبارهم على الانضمام الى رابطة 
النساحين ٠ (Y)‏ 


ولقد قادت الاقليمية الدنية المدن الى عرقلة التجارة الواسعة بنفس 
الطريقة تماما التى عرقلت بها الصناعة الواسعة * ولم يكن لتدهور الأسواق 
العالمية خلال القرن الرابع عشر أدنى صلة بكراهية الصناع لمجتمع غير 
متناقض تماما مع حماية انتاجه الوطنى ٠‏ اضافة الى ذلك ۰ فان « الحق 
الأساسى » الذى بموجبه آجبرت مدن عديدة التجارة بالمرود عبرها لتفر يخ 
وعرض حمولتها للبيع للبرجوازيين قبل الاقلاع ء كان Ule‏ خطبرا للنقل 
العالمى ۰ وفى كل مكان طالب ملاحو المراكب بحقهم فى قطر کل الراکب 
الغادية والرائحة فى الیاه المجاورة للمدينة وفى يعض الأحیان حتی فى, 
تفريغ حمولتها من البضائم وتحميلها فى قواربهم 9) * 

ولقد كان Whe‏ بالطبع استثناء للقاعدة ۰ فلم يكن نمو الدن فى 
کل مكان بنفس السرعة فی مكان آخر » كذلك لم يكن تسلط وسيطرة 
الحرفيين AU‏ فى كل مکان بحدة متساوية , فلقد كانت هنالك فوارق 
دقيقة فى درجة الحمائية المدنية ٠‏ فمثلا , فانها كانت تلاحظ بدرجة 
ضئيلة فى جنوب LIU‏ حیث لم تكد الصناعة الواسعة والتجارة تبدأ 

: عن هجرة العمال الفلمنكيين والبرابانتيين الى فلؤرنسا ء انظر‎ (Y) 
A. Doren, Deuische Handwerker und Handwertriider-schafien im mit- 
telaterlichen Italien (Berlin, 1903). M. Battistini, La confririe de 
Sainte-Barbe des Flamands à Florence (Brussel, 1931), M. Grunz- 
weig, Les soi-disant statuts de la conférie de Sainte-Barbe de 


Florence, in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 1. XCVI 
(1932), p. 383 et seq. 


اما عن هجرتهم لادجلترا 0 


E, Lipson, English Economic History, t. I, pp. 309, 399. H. de Sagher, 
L'immigration des tisserands fiamands et barbancons en Angletterre 
sous Edouard IIL, in Mélanges ..., Pirenne (Brussel , 1926). 


G. des Marez, L'organisation du travail à Bruxelles, p. 484. (Y) 


'G. Bigwood, Gand et la circulation des grains en Flandre du (Y) 
XIVe au XVIIIe siècle, in Vierteljahrscrift für Social - und Wiris. 
cfaflsgeschichte, 1. IV (1908), p. 307 et seq. 


۱۹۷ 


'فى الانتعاش فیها خلال القرن الرابع عشر ؛ عنهأ فی الأراضى النخفضة 
أو فی أراضى الراين » ذات التاریخ الافتصادی الطويل " وفی فرنسا 
وانجلترا منعت السلطات اللكية نتائجها من النمو والوصول الى کمالهاز۱) ۰ 
بالاضافة الى ذلك » فان قوة رأس الال فى اپطالیا كانت داثما كافية تماما 
فى فرض قیود علیها ۰ وکل ما نستطیع قوله بدون تحفظ ٠‏ انه فى القرن 
الراہم عشر ٠‏ بالقارنة بالقرن الثالث pte‏ فان الصناعة قد دفعت الى 
على الدوام موروثة فیها ٠‏ 

ولكن دون جدوى فقد نابعت المدن سياستها فى تحصيل الضرائب 
واستغلال التجارة الواسعه € ولم تستطع أن تستغنی عنها » ولم تكن eed‏ 
الرغبة فی ذلك GY‏ الدينة لا تسستطیم أن تکون مدينة نشسيطة 
أو مزدحمة بالسکان ما لم تكن التجارة أساسية لها * وفضلا عن ذلك . 
فان التجارة تزود المدن وسکانها بنصيب كبير من طعامها الستودد وتزود 
الحرفيين يكل ما بحتساجونه من مواد خام ٠‏ وبواسطة التجسارة 
"تحصل الفنادق be‏ نبيذها » ويحصل تجار السمك على الرنجة والسردین e‏ 
ویحصل تجاد التوابل على سكرهم وفلفلهم والقرفة والزنجبيل ؛ ويحصل 
الصيادلة على عقاقيرهم الطبية » ويحصل الاسكافيون على الجلود . وصناع 
الأوانى على الرصاص والصفيح « والنساجون على الصوف . والمقصرون 
للنسيج على الصابون « والصياغون je‏ النيلة والشب وصبغ خشب 
البرازيل ٠‏ وبواسطة التجارة تصدر صناعة المدينة الى الأسواق الخارجية ٠‏ 
وكل ما على المديئة من عمل هو أن تنظم الأشسكال التى يتخذها داخل 
أسوارها هذا النشاط ا حیوی المتنوع ۰ وكانت هذه الدن غير قادرة تماما 
على فرض GT‏ سيطرة على توسعها وانتشارها ء على المصادر التی تغذيها e‏ 
أو الآموال التی تستخدم فيها ء وابالطيع فقد كان التنظيم الاقتصادى الذی 
كان يعتمد على التجارة بالجملة قد تملص من ذلك * وفوق هذا الحقل الواسع 
ظل رأس الال هو صاحب القوة ء متحکما فى کل من التجارة البحرية 
الواسعه والنقل البرى » وفى كل من تجارة التصدير والاستراد ٠‏ ولقد 
انتشر رأس الال على کل Vost‏ واحتضن Gall‏ كما احتضن المحيط الجزر 
الحیطد يها ٠‏ 


ولقد گان النمو السر پع للجمعيات التجارية واحدا من el‏ الظو اهر 
اللفتة للنظر فى القر نین الرابع والخامس pte‏ » کل بموسساتها الفرعية ء 

(V)‏ انظ ما سبق ۰ ولقد قصد الرسوم الذی jua‏ سنة ۱۳۵۱ فى فرنسا ء لقمع 
النقابات , تقلیل تحفظاتهم على حرية العمل مقابل تخفیض الاسعار ٠‏ 


NAA 


وهراسلييا ووكلاثها التجاريين فی' أجزاء مختلفة من القارة ۰ ولقد حذا 
حذو جمعیات الابطالية القوية فى القرن الثالث عشر جمعیات آخری :فی 
شمال الالپ ٠‏ ولقد قامت هذه الجمعیات بتعلیم الناس كيفية ادارة رس 
QUI‏ » ومسك الدفاتر وکل آشکال الائتمان ؛ وبرغم آنهم واصلوا الهيمنة 
على الاتجار فی النقود والعملة » الا آنهم وجدوا آنفسهم فى مواجهة عدد 
متزایده من النافسیل فى الاتجار فى السلع ٠‏ ويكفى أن نوجه النظر الى وجود 
شرکات تجارية فی آلانیا مشل شركة Hildebrand Vcikinchusen‏ فى ليوبيك 
Lubeck‏ . التی امتدت تعاملاتها من بروجز الى البندقية وال الأطراف 
البعيدة لليلطيق » أو مدل شركة Grosse Ravensburger Gesellschaft‏ 
التى انتشرت فى كل وسط آوربا c‏ وفى ايطاليا وأسبانيا ۰ أما عن فرنسا 
وانجلترا ء فان الأولى خربتها حرب SU‏ عام والثانية استغرقتها الحرب ء 
مما أدى الى ضعف دورهم ونشاطهم فى توسع راس الال ٠‏ 


ومع ذلك » فان ايطاليا قد أحرزت المكانة الأول بسبب حيويتها 
غير العادية ٠‏ فلقد انبثشت شركات جديدة على آنقاض تلك التى كانت قد 
آفلست فى منتصف القرن الرابع عشر ۰ وکان اعظمها تلك التی آقامتها 
اسرة ميدتقى Medici‏ » فى القرن الخامس عشر لتصبح قوة مالية لم 
ير العالم مثلها من قبل ٠‏ 


ولقد آظهر قیام وقوة الرأسمالية نفسه فى آخر العصود الرسطى 
lif)‏ فى اتجاهات عدة ٠‏ ومن مطلع القرف الخامس عشر . تنازل سحر 
الفائدة الذی کان قد فرض نفسه فی سائثر الأنحاء من ۱۲ الى ١5‏ / الى 
٥‏ الى ۱۰ / ولقد صار نظام الاقراض نظاما محکما بفضل بعض التدابير مثل 
تقنية قبول الحوالات والاعتراض على الکمبیالات c‏ وفی جنوة من المکن 
اعتبادر Casa di S. Georgio‏ « الذى آسس سنة ۱۰۷ کاول بنك 
حدیث » وتقارن الضاربة فى آسهمه فی آهمیتها وفی نفوذها على الوضع 
ما ی بتلك التى كانت لسندات دين اللحكومة البربطانية الوحد فی القر نيل 
السابع عشر والشامن (V) phe‏ ۰ وهنساك بتوك آخری مثل : بنك 
سورانزو فى البندقية Saranzo‏ وبنك مدینشی فی فلورنسا e‏ اللذان 
تعاملا فی النقد وفی تجارة السلم c‏ لم يکونا آقل منه بكثير فی حجم راس 


J. üulischer, Op. cit., t. I, p. 347... o) 


۱۹۹ 


JUI‏ ودائرة عملياتهما (V)‏ ۰ ولقد قامت کل هذه الحركة على يد طبقة 
رجال جدد » ظهروا فى اللحظة ألتى كان فیها الاقتصاد الدنی کان قد تحول 
نحت نفوذ الحرفيين ۰ ولم يكن ذلك بالقطع بمحض الصدفة ۰ فلقد أصبم۔ 
نبلاء Gall‏ وآشرافها القدامي » الذین آبعدوا عن السلطة الى البطالة فی Jb‏ 
الظروف الجديدة التى سادث الحياة الاقتصادية آنذاك ۰ آصبحوا عدا قلة 
مستثناة , طبقة مؤجرين پعیشون على ايجار النازل دالادض ‏ التی 
استشمروا من ریعها Wile‏ من رواٹھم ٠‏ وبدلا منهم کون محدئو النعسة 
حمساعة جدیدة من الرآسمالیین € لم تكن تحکمهم تقالید وکانوا قادرين 
على تقبل دون صعو بة «xdi‏ التی حلت محل النظام القد یسم ۰ وأصم 
ما قاموا به هو دور « وکلاء التجار » ء أو فی بعض الاحیان صناع أثرياء » 
فتح لهم تقدم نظام الائتمان والضاربة والصرف تقسما و نشاطا ملحوظا (۲). 
لکن کثرا ممن اغتنوا من خدمة الأمراء خاطروا بثرواتهم فی الاعمسال. 
التجار 4 * 


وبالطبع » فان التقدم الادارى 55 336 النفقة على الحفاظ على جیوش 
المرتزقة ونسليحهم بالمدافع » قد اضسطر اللوك وکباد اللوردات ملاك 
الاراضی كذلك الى أن پحیطوا آنفسهم بشخصیات من الستشارین والوكلاء 
من کل الأنواع » وهم الذین تعهدوا بالقیام بالاعمال التی ترفع النبلاه عن 


( ۱۶۱۰ ) Francesco Datini isla تظهر سجلات التاجر فرائشیسکو‎ (Y) 

الحفوظة فى تكية براتو ء بالقرب من فلورنسا , والتى تحتوی على اكش من ۰۰۰ر۱۰۰ 

خطاپ ء تمثل مراسلاته مع د وکلائه من الثجار » او زبائنه فى ايطاليا واسبانیا والغرب 
وفرنسا وانجلترا ء تظهر وتشهد ۰ لکثرتها , توسع تعامل البیوت التجارية الايطالية نی 
ذلك العهد ۰ انظر : 

G. Livi, Dall’ Archivio di Francesco Datini (Florence, 1910). 0 
Bensa, Francesco di Marco da Prato (Milan, 1928). 

G, Yver, Dé Guadagnis, mercatoribus florentinis انظر‎ (Y) 
Lugduni commorantibus (Paris, 1902); M. Jansen, Studien zur fug- 
gergeschichte. I. Die Anfange der Fugger (Léipzig. 1907); A. H. 
lion of {Be Royal Historical Sociely, new Series, XV, 63. E. Coor- 
Johnson, English Nouveaux.riches in the XTV Century, in 'Transac- 
naert, La Draperic-Sayetterie d'Hondscehoo!e, pp. 362. 411, 445. 

( يشير الى ان بزازی وتجار القرنین الخامس phe‏ والسادس عش , الذين کانوا فی 

القام الأول من الصنام قد جاءوا من عائلات فقيرة وفقيرة جدا ۰ ومن بداية القرن, 

الرابع عشى بدا النبلاء ينشغلون فى الاعمال التجارية فى الاراخی النخفضة ٠‏ 

A de chesiret, Renaud, de Sehoenan, Memoire S de l'Académie royale 
de Belgique (Brussels, 1892). 

وفى بداية القرن الخامس عش طلب هنری دی بورسیلین € e‏ صیر دی قيير 

٠ آن تبئی له سفن وقام بالاتجار بها‎ Henri de Borsselen, sire de Veere 

Z.W. Sneller, Walcheren in de XVe eeuw (Utrecht, 1916). 


Yer 


القيام بها أو عجزوا عن القيام بها ۰ ولقد کان شاغلهم الرئيسى الادارة 
de,‏ وط ما حصلو! على المال الذى كان يحتاج اليه سيادهم ء كانت لهم 
بت بالا rede‏ أحد عن الأرباح التى يحصلون علیها ء من جراء التعامل 
الي sl‏ الأنفاقات التى ببرمونها مع التفقف ین معهم » ومع الصیارفة 
والمقرضين الذين یتصاملون من خلالهم ۰ ولقد کان جاك کویر Jacques‏ 
Coeur‏ آشهر وکلاء هذه الطبقة الجديدة من الأثرياء ۰ ولقد كان 
OI Mle‏ من حوله ء مثل : غليومدى دیفینفوورد Guillaume de‏ 
Duvenvoorde‏ — . الستشار الخلص لدوق برابانت > الذى أسست ثروته 
بيت ناسو Nassau‏ « أو Li‏ لا رولن Nicolas Rolin‏ وبیر بلاديلين 
Pierre Bladelin‏ « الذين Syl‏ بثرواتهم لکانب آنجزت لخدمة فیلیب 
الطيب دوق برجائديا ء أق للسمبلانسین Semblancays‏ والدورجيميتيش 
d'Orgements‏ — فی بلاط ملك فرنسا ads * (Y)‏ كان تزويدهم بالمؤنة 
البلاط اللکی , الذى ازدادت بفضلهم رفاهيته وأعمالهم فى التعاقدات للحیش 
كانتا مصدر ربحهم الواسع٠‏ وفى سنة ۱۳۸۸ ء تعاقد التاجر الباریسی » 
نیقولا بولادد  Nicolas Boullard‏ على تزوید القوات التی جندها شارل 
السادس لحبلة جیلدرز  Guelders‏ » بمقدار ۰۰۰ر٠۰۰٠‏ دیناد ذهب 0( ' 
ولقد صار دینو رابوندی اللوقى Rapondi of Lucca‏ مسلط امرض sd J!‏ 
للبلاط البرجاندی (Y)‏ * وأینما کان فقد آحرز كبار رجال ال الاهمية 
فى بلاط الحکومات وکانوا موضع ترحیب من کباد الأرستقراطيين » الذين 
متحسوهم المكانة والمنزلة فی مقابل خدماتهم ۰ 


وبالطبع » فانه مهما اختلفت آصولهم » فان رأسمالیی القرنیل الرابع 
عشر والخامس عشر کانوا جميعهم مضطرین للدخول فی علاقات معالأمراء 
بسبب ما نشا بینهما من مصالع متلاحمة ۰ فمن جانب فان الأمراء کانوا 
Y‏ بستطیعون مقا بلة نفقتهم العامة أو الخاصة دون الرجوع الى رجال «JUI‏ 
o5) s‏ على الجانپ الآخر فان کباد التجاد ۰ والصيارفة وملاك السفن نظروا 
الى الامراء کحماة لهم ضد الاستثناءات :البلدیة الجائرة ء كذلك لاخماد 
ثورات ا مد نينس » ولضمان 8233 eeu ul;‏ من مال وبضائم وطالا آن 


Mirot, Une grande famille parlementaire an XIVe et au XVe siècle. 
Les d'Orgement, leur origine, leur fortune, eic. (Paris, 1913) ; A. 
La bougeoisie financière au début du XVIe siécle (Paris, 1895). 


Chronique du Religieux de Sain-Denfs, ed. Bellaguet, (Y) 
t. I, p. 533. 

وفی سنة ۱۳۸۳ قام بتزويد الجيش بالدقیق .265 Ibid, p.‏ 

L. Mirot, Etudes lucquoises (Paris, 1930). (Y) 


NUN 


« أولتك الذین يمتلكون آشیاء يخافون من فقدها » كانوا فی حاله قلق من 
الفوراث الاجتماعية أو الحركات الشيوعية ۰ كلما ارتموا فى احضسان 
السلطة الملكية کملجا وحيد لهم ٠‏ حتتى الصناع ء حين جاء دور التهديد لهم 
من جانب العمال الجوالين » لجأوا الى حمایتها . لأنها هی التتى كانت تحمى 
النظام 5 

ولقد كانت الاقليمية المدنية » مكروهة من قبل الأمسراء لأسباب 
سياسية » كذلك كانت مكروهة آیضا لأسباب اقتصادية لكل من تأثرت 
أعمالهم ومصالحھم بها da ٠‏ اقليم الفلاندرز ناشدت المدن الصغيرة 
الكونت ضد طغيان المدن الکبری ٠‏ ومن الأشياء المميزة للكونت تدخله فى 
مصالح الصناعة الريفية التى ضايقتها الدن بتعسف شديد ٠‏ ومنذ عهد 
حسکم لويس العفیف ۱۳٣١١ ( Louis de Male‏ — ۱۲۸۶ ) منم JS‏ 
من الفضلاحین اللوردات حق تصنيع الملابس ۰ وجنيسا الى جنب مع 
صناعة الطبقة الغنية ء التى كانت قد انحدرت بسيب منافسة صناعة 
ملایس الدن الكبيرة » ظهرت آنذاك طبقة « 0451541 الجدد » التى اختلفت 
عن القدامى فى کل من التقنیة والظروف التى عاشت فيها ° وفی هذه 
الطبقة حل الصوف الأسبانى محل الصوف الانجليزى » الذى أصبح قليلا 
ولا پفی بحاجة الطلب التى تزايدت فى المنازل » ولقد حلت الملابس الخفيفة 
المنخفضة الثمن محل « الملابس القيمة القديمة » ٠‏ لکن فرق كل ذلك > 
فان امنيازا حل محل امتياز فى عالم صناعة الملابسن c‏ فهذه الصناعة الريفية 
صارت صناعة رأسمالية خالصة » وفیها حل محل التنظیم البلدی الصارم 
نظام اكش مرونة ؛ تمظع خلاله الستخدم بحر ية كاملة فی التعاقد و تحدبد 
أجره مع مستخدمه * ولم يعد هناك أى شىء من نظام الاقتصاد الدنی ٠‏ 
وان راس الال الذى اعتقد فى آنه قد يكون قيدا وعائقا » سرعان ما أظهر 
اشارات » فى هذه الصناعة الريفية ء للقوة التى يستخدم نفوذها بنجاح 
فى القرن السادس عشر ٠ (Y)‏ ومن الممكن ملاحظة نفس العمليات فى كل 
الصناعات الجديدة التى ظهرت فى القرن الرایم عشر » مثل صناعة السجاد 
ونسج الكتان وصناعات الورق الأولى » الثی انبئقت فى أجزاء كثيرة من 
أوربا فى نفس الوقت (۲) ٠‏ 


H. Pirenne, Une crise économique au XVIe siècle. La droperie o) 
urbaine ct la nouvelle draperie en Flandre, in Bull. de la Class des 
Letfre de Acad. royale de Belquigue (1905), E, Coornaert, La 
Draperie-Sayetterie d’Hondschoote. 

٠ (Y حاشية‎ MA انش ص‎ ) 


Sa التى كانت لٹتجی اللابس الانجليز على صتاعة اللابس‎ Soon قارن‎ 
E. Lipson, op. cit, p. 714 et seq. ٠ خهاية القرن الرايع عش‎ 
A. Blum, les premitres fabriques de papier en Occident, in 

Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions, 1932. 
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هذا ولم یتحرك اللوك والأمراء e‏ تقدم الرأسمالية فقط من 
منطلق افتبارات مالية ۰ لکن فکر الدولة الذی بدأ gd»‏ بان قوتهم قد 
زادت » قادهم الى اعتبار أنفسهم حماة « للصالع العام » ٠‏ ونفس هذا 
القرك الرابع عشر إلذى شهد التخصصية الدنیه فی أوج قمتها » شید 
Val‏ جلول تدخل السبلطة الملكية فی مجال | التاریخ الاقتصادی ٭ وحتی 
ذلك الوقت كان هذا التدخل قد طرأ هنالك فقط بطريق AE‏ مباسر 
أو بالاحری فى متابعة امتيازاتها القضائية والمالية والعسكرية ۰ fus‏ 
أنها حامية للأمن العام فلقد حمت التجار . وخفضت المكوس على التجارة , 
دفی حالة اطرب وضعت حظرا على سفن الأعداء وأعلنت توقف الشحارة . 
وتر کت شاط عناصرها الاقتصادية لهم ٭ واقتصر Jes‏ الدت على وضع 
القوانين والتنظيمات لهم ٠‏ لکن تنافس المدن کان محدودا بالحدود البلدية, 
و لقد تسبیت تخصصیتهم فی أن پک ونوا باستمراد فی معارضة بعضهم 
البعض وحعلت من الستحیل علیهم اتخاذ مھا پیس ومعایر لحماية الصالح 
العام » الى الحد المعقول المناسبب لمصالحهم الشخصية ٠‏ ولقد كان الأمراء 
و حدهم قادرین على تحمل اقتصاد مقاطعاتھم « التى تشکل وتهيمن على 
الاقتصاد الدنی ۰ وعند نهاية العصود ma‏ « کان الناس Y‏ يزالون 
بعیدین عن اللحظة الحددة ء أو السياسة الواعية , الوجهة حول هذه 
النهاية dom yg ٠‏ عام ققد لو حظت الاتجاهات المتقطعة نحو ذلك Ue.‏ 
كانت كما لو أنها قد أوضحت , آنها أينما كانت لها السلطة والقوة فى 
كل مكان » فان الدولة تکون متجهة نحو المركنتلية التجارية ۰ ومن 
الواضح أن الكلمة كانت تستخدم آنذاك فی نطاق محدود ء ولكن ء الأمر 
الغريب هو نصور بقاء الاقتصاد القومى لحكومات آواخر القرن الرابع عشر 
isis‏ ا جامس عشر © و بتضح ذلك من تصرف هذه c SM‏ الرامى الى 
حمایة الصناعة والتجارة من عناصرها ضد المنافسة الأجنبية ٠‏ كذلك لتقدیم 
صيغ وأشكال جديدة ke LLAU‏ وهناك داخل أقطارهم * وفى ذلك 
فقد کانوا ملهمين بأمثلة الدن p‏ تكن سياستهم فى حقيقتها بأكش من 
كونها' سياسة iUa.‏ بأوسع معائیها ۰ وهی ما زالت تبقی على الخصاثص 
الرئيسية لهذه السياسة » كشاهد , على حماية انتاجها الوطنى ۰ ولقد 
کان ذلك بداية العملية التى قدرت على المدى الطويل لتلقى جانبا عالمبة 
العصود الوسطى « وتصبغ علاقات eb JE‏ مع بعضها البغض بالتخصصية 
الدقيقة التى صارت للمدن الأوربية لعدة قرون * 


ولقد ظھرت أول بوادر التحول نفسها فى انجلترا ء البلد الذی 
انمتع باقوی حکومة متحدة عن غيرها ۰ ففى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر حاول الملك ادوارد الثانى أن aces,‏ استيراد اللایس الأجنبية » ما عدا 
لك المخصصة لاستعمال النبلاء ٠‏ وفى سنة ۱۳۳۱ دعا الملك ادوارد الثالث 


vv 


نساجی FD‏ النخلضة للاقامة فی انجلتر! ۰ وآشهر ما تم فی هذا 
الخصوص ذلك الرسوم الذی صدر سنة ۱۳۲۸۱ الذی احتفظط بحق Balad‏ 
القطر للسفن الانجليزية » السابق لمرسوم كرومويل البحری ء الذى كان 
بالطبع من الصعب تطبیقه ۰ وظلت الحركة نشطة فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
رہ میں سی ee‏ السلع ا حریریة من أجل حماية الانتاج الوطنى, 
وفى سنة VEM‏ منم الاجانب من تصدير الصوف » وفى سنة ١535‏ 
عكست سياسة a‏ من استيراد اللایس المصنوعة فى القارة سياسة املك 
هنری الثالت (۱۸۵ 6۱۵۰۹ 2 Jal‏ ملوك انجلترا المحدثين > الذى فى 
عهده صبارت انحلثرا دولة صناعية آکثر منها دولة زراعية )١(‏ * 


ولقد آثارت هذه الاجراءات بالطبع الحنق فی الاراضی النخفضة › 
التى wiles oft‏ صناعاتها المهمة من جرائها ٠‏ ولقد. أجاب على ذلك 
الملك فيليب الطيب » دوق برجانديا ( 51-١519‏ ) 2 الذی‌وحد عدة 
مقاطعات تحت حکمه , بمنع دخول الملابس الانجليزية الى بلاده ۰ وقد 
كان يحكم بلادا واسعة سمحت له Ob‏ يتخذ لنفسه سياسة اقليمية 
تخصصية خالصة ٠‏ وشر م فى رفع مكانة البحرية الهو لند 4 والارتقاء بها 
وتشجيعها فى المنافسة مع الھائز التيوتون ء التى صارت ناجحة تماما 
فى القرن التالى ٠ (Y)‏ ولم یقتصر الملك على تشجیع الهولنديين على الانجار 
وحمل المنتجات الصناعية ( وقد كانت الصناعة قد تقدمت SLUT‏ باختراع 
براميل سمك الرنجة سنة CNN‏ » ولکنه ساعد فى قيام ميناء أنتورب » 
الذی احتل مكانة سے سو سی وم و الزمان بر 
محطة تجارية فی العالم * 


آما فرنسا فقد خربتها حرب GU‏ عام » ولم تعد لها يقظتها 
الاقتصادیة قبل تولى لويس الحادى عشر عرش البلاد ٠‏ ونشاط هذا الملك 
بتفوق سوق ليون على سوق جنوة » وحاول أن بقلم تربية دودة القز 
فى الملكة ویدخل صناعة استغلال المناجم فى دوفینی «Dauphiné‏ 
كذلك فکر فى تنظیم نوع من العارض فى سفارة فرنسا فی لندن » qi‏ 
E. Lipson, Op. cit, p. 502. (\}‏ 

وعن سياسة حماية الملك ادوارد الرابع للصناعة انظر : 


F. R. Salier, The Hanse Cologne and the Crisis of 1468, in 0 Economic 
Hi tory Review (1931), p. 93 et seq. 


E. Vollbehr, Die Hollünder und die deutsche Hanse (Lübeck, (Y) 
1930). 


eg 


« پثبت للانجلیز أن صناعة فرنسا صبارت متقدمة مثل صناعة غيرها من 
ساثر الأمم » )١(‏ * 


ولقد حرمت الفوضى السياسية التی عاشتها آلانیا فى غياب الحكومة 
المركزية ء من تقلید جاراتها الغربيات ۰ وان حركة الرأسمالية التى نمت 
فى تلك الفترة فى مدن جنوب الانیا ٠‏ وبخاصة فى نورمبرج واوكزبرج » 
والتی پرجع اليها ازدهار مناجم بوهيميا والتيرول ء لا تدین بشىء لنفوذ 
الدولة ۰ آما ایطالیا فقد تقسمت ما بين الأمراء والجمهوریات وکل منهم 
صارع عل السيادة فيها ء وواصلت ذلك الصراع لتسقط فی مساحات 
اقتصادية مستقلة ۰ كان اثنان منهما على الأقل ء وهما البندقية وجنوة » 
كانتا بسبب اعنمادهما على الشرق ء قوتیل اقتصادیتین کببرتین»وبالطبع, 
فان تفوق ابطالیا فی الأعمال الصرفية دالبنکیة وصناعات الترف والرفاهية 
كان لا يزال واضحا وله الکانة dose UII‏ على کل باقی آوربا » برغم فرقتها 
السياسية , وذلك حتی اکتشاف الطرق الجديدة الى الهند الذی حول الاتجاه 
الرئيسى للملاحة والتجارة من البحر التوسط الى الحیط الأطلنطى ٠‏ 


FUB BUR ee Uti.‏ سس سس 


De Maulde, Un essai d'exposition inlernalionale en 1470, ۱۱ 
in Comptes rendus des séances de l'Académei des Inscriptions 1089). 

: وعن سياسة اللك لويس الحادی عشي الاقتصادية انظر‎ 
De la Honciére, Premiére guerre entre le protectionnisme ei le libro. 


échange, in Revue des questions historiques, t. LVIII (1895), P. Bois. 
sonade, le socialisme d'Etate, 


L'industrie et les classes industrielles en France pendant les deux pro. 
miers siècle; de l'ére moderne (1453-1551) (Paris, 1927). 


۰ 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


قائمة مصادر ( ببليوجرافيا ) عامة 


y‏ و dem‏ هنالك مجموعة متخصصة من المصادر للتاريخ الاقتصادی 
والاحتساعی ۰ لکن هنالك Suse Gy‏ تختص : بالدن ٠‏ وبتنظیم 
الصناعة « والسجلات الدنية العامة والسجلات الخاصة والراسلات وغررها , 
وقد نشرث هذه الوثائق فی آماکن كثيرة ۰ ومایزال نشرها پتزاید باعداد 
كبيرة * ولیس من الفائدة ذكر هذه الوثائق فی هذا القام ۰ وسوف بجد 
القارىء اشارات لهذه الوثائق واصادر آخری مختلفة لأقطار مختلفة وطقب 
زمنية مختلفة خلال هذا الیحث * 


بالاضافة الى الوثائق التی تختص مباشرة بالنش.اط الاجتم‌اعی 
والاقتصادی ء MÀ‏ للمؤرخ الذى بتعامل مع هذا الوضوع أن يكون عارفا 
بالصادر العامة لتاریخ تلك الحقبة الزمنیة التى يتعامل معها ٠‏ وحقيقة أن 
le‏ كبوا من مصادر تارق المفشور الومسطن ge ida‏ اللخوليات 
والصادر القديمة ومن الذ کرات العامة والخاصة ومن السجلات وغيرها ٠‏ 
لذلك فان وجود قائمة مصادر كاملة للتاریخ الاقتصادى والاجتماعی سوف 
OS‏ ضروریة وسوف تتالف هذه القائمة من قائمة کل مصادر تاریخ 


العصور الوسطى ° 


ولقد قام الولف بایراد الاعمال الحديثة التصلة بالتمو الاقتصادی 
فی آوربا خلال العصور الوسطی عامة أو فی اقلیم بعینه محاولة oa dia‏ 
آثار النهوض الاقتصادى فى أوربا العصور الوسطى ٠‏ كذلك أورد 456 
بالمصادر التخصصة فى بداية كل فصل من فصول الكتاب ٠‏ 


(General Surveys) dale مراجسیع‎ 


.— K. Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft (1893), Tubingen, 
7th ed., 1910. 
سب‎ W. Cunninghain, An Essay on Western Civilisation in its Econo- 
mic Aspects, Cambridge, 1898-1900, 2 vols. 


تاريخ آوروبا - ٠۰٠۰۹‏ 


M. Kowalewsky Dieo Konomische Entwickelung Europas bis. 
zum Beginn der kapitalistischen wirtschafts form (German trans.), 
Berlin, 1901-14, 7 vols. 


A. Dopsch, Wirtsschaftliche und soziale grundtagen der 
Europaischen Kulturentwickelung aus der Zeit von Caesar bis 
auf Karlden Grossen, Vienna, 2nd ed. 1923)4, 2 vols. 


R. Kotzschke, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelaters., 
Jena; 1924. 


J. Kulischer, Allegemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelaters 
und der Neuzeit, Munich-Berlin, 1928-29, 2 vols. 


J. W. Thompson, An Economic and Social History of the Middle 
Ages, New-York, London, 1928-31, 2 vols. 


M. Kuight, Economic History of Europe to the End of the Middle 
Ages, Cambridge (Mass.), 1926. 


اعمال متصلة باقطار خاصة 
Cur‏ 


K. T. Von Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 
Leipzig 1978-1901, 4 vols. New edition of t. I, 1909. 

K. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftslebén im Mittelater, Un- 
tersuchungen über die Entwickelung der materiellen Kultur des 
platten Landes ... zunacht des Mosellands, Leipzig, 1886, 4 vols. 


Th. von der Goltz, Geschicht der deutschen Landwirtschaft, 
Stuttgart, 1902, 3, 2 vols nein’ 


انجلترا 


۰ 


W. Ashley, An Introduction to English Economic History and 
Theory, London, 1888-93, 2 vols. 


"W. Cunningham, The Grov ". of English Industry and Commerce, 
vol I, Middle Ages, Cambridges 5th ed., 1910.. 


E. Lipson, Economic History of England,. London, Vol. X, 5th 
ed., 1929. AI 


NM 


_— RT. Rogers, History of Agriculture and prices in England, vols. 


LII, Oxford, 1866-92, 
. L. F. Salzman, English Industries of the Middle Ages, Oxford, 


2nd ed., 1923, 
بلجیکا‎ 


"e o 


L. Dechesne, Histoire économique et sociale de la Belgique, 
Paris-Liége, 1982. 


H. Pigeonneau. Histoire du Commerce de la France, Paris, 1885- 


9, 2 volds. 


E. Lavasseur, Histoire du Commerce de la France, t. I, Paris. 
1911. 

Id., Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France 
avant 1789, Paris, 2nd ed., 1901. 


H. Sée, Esquisse d'une histoire économique et Sociale de la 
France, des origins jusqu'd la guerre mondiale, Paris, 1929. 

Id., Les classes rurale et le régime domanial en France au Moyen 
Age, Paris, 1901. 

Id., Franzosische Wirtschaftsgeschichte, Jena, 1930-36, 2 vols. 
G. d'Avenel, Histoire économique et propriété du salaire et des 
prix (in France), Paris, 1894-8, 4 vols. française, Paris, 1931. 


M. Bloch, Les caractéres originaux de l'Histoire rurale francaise 
‘Paris, 1931. 


CJUI 


G. Arias, Tl sistema deila constituzione economica e sociale 
italiana nell-età dei comuni, .Tunin-Rome, 1905. 


G. Yver, Le commerce et les marchands dans l'Italie 5> 
au XIII eatau, xIVe siécle, Paris, 1903. 


۰۰ A. Dorën, Italienische Wirtschaftsgeschichte, Y, Jena, 1934. 


تاریخ آورویا - ۲١٢‏ 


مصنادر فی فوضوعات متخصصة 


— W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen. Age, ed. 
Furcy — Raynaud, Leipzig, 1885-6, 2 vols. (new impression, 1923). 
A schaube, Handelsgeschichte der romanischen Volker der Mittel- 
meergebiets bis zum ende der Kreuzzuge, Muniche-Berlin, 1906. 
L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrecht, t. I, Stutt- 
gart, 1891. 

P. Huvelin, Essaie historique sur le droit des marchés et des 
foires, Paris, 1897. 


P. Boissonnade, Le Travail dans l'Europe chrétienne au Moyen 
Age, Paris, 1921. 

A. Schulte, Geschichte des mittelaterichen Handels und' Verkehrs 
Zwischen Westdeutschland und Italien, Leipzig, 1900, 2 vols. 


W. Sombart, Der Moderne Kapitalismus, Leipzig, 2nd ed., 1916- 
27, 4 vols. 


Ob 555 


Viertaljahrschrift für Social-unl Wirtschaftsgeschichte, herzg, 
von L. Aubin, Leipzig, (1893-1900, Zeitschrift fiir Social-und 
Wirtschaftsgeschichte) : : حت العنوان‎ 
Revue d'histoire économique et sociale Paris, first published in 
1903, by J. M. Keynes and D. H. Macgregor, London, first 
published in 1926. 


The Economic History Review, ed. by E. Lipson and’ R.H. 
Tawney, 1927-34, and by : M. M. Postan from 1934, London, 
first published in 1927. 


Journal of Economic and Business History, ed by : B. F. Gay 
and N.S.B. Gras, Harvard University, 1928-32. 

Annales d'histoire économique et sociale, ed. by : M. Bloch, and 
L. Febvre, Paris, first published in 1929. 

prix (in France), Paris, 1894-8. 4 Vols. 

ومن الهم أضنافته هنا هو أن التاريخ الاقتصادی يشغل مكانة مهمة 
متزايدة فى كل الحقب التاريخية ۰ 


3 a 1 NY 


اقرا فى هذه السلسلة 


برتراند رسل 
ی ۰ رادونسکایا 
الدس مكسسل 
tc‏ و ٠‏ فریمسان 
رایموند وليامز 
ر ٠‏ ج ۰ ow‏ 
لیستردیل رای 
والتسر الن 
لويس فارجاس 
فرانسو! دوماس 
د ٠‏ قدری حفنی وآخرون 
gl!‏ فولکف 
هاشم النصاس 
ديفيد ولیام ماکدوال 
عزیز الشوان 
د ٠‏ محسن جاسم الوسوی 
اشراف س ۰ بی ۰ كوكس 
جون لويس 
جول ويست 
د ٠‏ عبد المعطى شعراوى 
اتون CONES‏ 
بيل شول أدبئيت 
د ۰ صقاء pagà‏ 
رالف ثى عاتلو 
فيكتور پرومببر 
۲۰۳ 


احلام الاعلام وقصص آخری 
الالکترونیات والحياة الحديثة 

٠‏ نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فی مائة عسام 

التثقسافة واگجت-ع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ) Y‏ ج ) 

الأرض الشامضة 

الرواية الاتجليزية 

اگرشد الى فن المسرح 

gaa آلهة‎ 

الانسان المصرى على الشاشة 

القاهرة مديتة الف ليلة وليلة 

الهوية القومية فى السينها العربية 

مجموعات التنقود 


الوسیقی س تعبير نقمى - ومنطق 
pas‏ الرواية ‏ مقال قى النوع الادبی 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفرید 
الرواية الحديثة 

اشرح المصرى salati‏ 

علی محمود طه 

القوة الذنفسية AM‏ ام 

فسن الترجمة 

تولستوى 

س.‌ساشد ال 


رسائل واحادیث من النفی فیکتسور هوجو 
الچزء والکل ر محساورات عی مضمار 

الفيزياء الذرية ) فیرنز هیزنبرج 
التراث الغامض ماركس وافارکسیون سندنى موك 
فن الآدب الروائی عند تولستوی ف ۰ ع ۰ آدنیکوف 


أدب lates!‏ هادى نممان الهیتی 
احسد حسن الزیات د ۰ نعمة رحیم العزاوی 
اعلام المرب فی الکیمیساء د ۰ فاضل احمد ااطائی 
فكرة اسرح جلال العشری 
الجحیسم هتبرى پار پوس 
صنع القرار السیاسی السید عليسوة 
التطور الحضاری للانسان چاکوب برونوفسکی 
هل تستطيع تعلیم الآخلاق للأطفال rj) ٠د ١‏ ستروجان 
تربية الدواجسن کاتی ٹیر 

ا موتی وعالهم فى مصی القديمة t d‏ سپتمر 

النحصل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروفيتش 


سیع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوزيف داهمسوس 
سياسة الولایات التحسدة الآمريكية ازاء 


مص ۱۸۳۰ - ۱۹۱١‏ رے لینوار تشامیرز رایت 
كيف تعيش YAO‏ یوما فی السنة .عون فان 
الصحافة تین ال 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فی الفسن 

التش_كيلى د ٠‏ غبريال وهبة 
الادپ الروسی قبل الثورة البلشفية 

ويعدها د * رمسيس عویش 
حركة عدم الانحیاز فی alle‏ متغیر د * محمد نعمان جسلال 
الفکر الاودبی الحدیث ( 4 ج ) فرانکلین ل ۰ باومر 
الفن التشکیلی العاصی قى الوطن العربی 

۰ ۱۹۸۵ شوکت الربیمی 
التتشتة الأسرية studio‏ الصفار د ١‏ محیی الدین doas‏ حسین 


51: 


Mo‏ دادلی اندرو 
جوزیف كونراد ' S‏ 


نظريات الفيلم الکبری 
ejus‏ من الادب القصمى 


الحياة فى الكون كيف نشات واین توجد د۰ جوهان دورشز 


طائفة من العلماء الامریکیین . 


د ٠‏ السيد عليوة 
"d‏ مصطفی عنائى 


صسبری الفضل 


فرانکلین ل ٠‏ پاومر 


جابرييل پایسر 
انطونی دی کرسبنی ' 
دوایت سوين 
زافیلسکی ف ۰ س 
اپراهیم القرضاوی 


ادارة الصراعات الدولية 
ae j w - ۱‏ وتر 


مختارات من الادب الیابانی 
الفكر الأوربی الحدیث ۲ 


تاریخ ملكية pal Ml‏ فى paa‏ الحديثة 


اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 
كتاية السیٹاریو للسیتما 

الزمن وقی‌اسه 

أجهسزة تکییف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعی بيسن رداى 


جوزيف داهموس 


فرید مويل 
شانرا ويكراما ماسیٹج 


حسين حلمى الھندس 
روى روبرتسون 
هاشم الخصاس 
دوركاس ماكلينتوك 


؟ 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجسربة اليوتائية 

مراکز الصناعة فى مصی الاأسائمية 
الصسلم والطلاب والمدارس 


الشسارع الصری والشسکر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكيميساء 
الصادات والتقاليد المصرية 
التذوق السیثمائی 
التخطيط السسيامى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ) Y‏ ج) 
الهیرویین والابدز 

نجیب محفوظ على الشاشسسسسة 
مور افريقي.ة 


بیتر لورى 
بوريس فیدروفیتش سبرجیشد 


ويليام 9 

ديفيد الدرتون 

جمعها : چون ر ۰ پورر 
ومیلتون جولد Sua»‏ 
ارنولد توینبی 

د ۰ صالم رضا 

مه ۰ GS‏ وآخسرون 
co‏ جاموف 

د ٠‏ السید pl db‏ سديرة. 


جالیلیو جاليليه 

اريك موريس و آلان هو 
سسپریل السدرید 

آرٹر کیسسٹلر 
توماس | ۰ هاریس 
مجموعة من الباحثين 
روى »^$ 

decia: aas 

بول هاریسون 

میضائیل البی e‏ جيمس لفلوكه 
فیکتسور مورچان 

اعداد محمد كمال اسماعیل 
الفردوسی الطوسی 

بیرٹون بورتر 


جاك کرابس جو نيور 


الخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من HU‏ الى الياء 
الیف دسة الوراثية 

Zs i‏ اسماك الزيئة 

الفلسفة وقضایا العصی ( ۲ ج ) 


الفکر التاريغى عند الاغریق 

قضایا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى البلدان النامية 

پداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات قى مص الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئیسیین 
للکسون 

الارفساب 

اخناتون 

القبيلة الشالثة عشرة 

التوافق الٹشسی 

الدليل الببليوجرافى 

لفة الصسورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 

العالم الثالث قدا : 

الانقسراض الكبيي 

تاريخ التقسود 

التحليل والتوزيع الاورکسترالی 

الشاهتامة ٢ج‏ ) 

الحيساة الكريمة ) Y‏ ج ) 

كقابة التاریخ فى مص 


515 


ترائیم زرادشت اختیار / ss‏ قیلیب ide‏ 
السيتما العربية اعداد/ مونی براح وآخزون 
دلیل تنظیم المتاحف Jalol‏ فیلیب ۱ 

سقوط الطر وقصص اضری نادین جوردیمر وآخرون 

جمالیات فن الاخراج زیجمونت هپنسر 

التاريخ من شتی جوانیه ( ۳ ج ) ستیفن آوزمنت 

الحملة الصليبية الاولی جوناثان ریلی سمیث 

التمثیل للسیتما والتلیفزیون تونی ہار 

العثمانيون فى اوريا بول کولنر 

صسناع الخلود موريس بير براير 

الكنائس القبطية القديمة فى مص (۲ ج) الفريد ج٠‏ بتلر 

رحلات فارتيما رودریجو فارتيما 

انهم بصنعون البشر ۲ ج فانس ہکارد 

فى ai‏ السینمائی الفرتسی اختیار / د“ رفیق الصبان 

السسینما الخيالية بيتر نیکوللز 

sl. ll‏ والفرد بر تراند راصصل 

الازهر فی الف ale‏ بیارد دودج 

رواد الفلسقة الحديثة ریتشارد شاخت 

سس فر ثامة نامس خسرو علوی 

مص الروماتية . 'نفتالى لويس ٠‏ 

كتابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك كرابس جو نپور 

الاتصال والهيمنة الثقافية هريرت شیلر 

مختارات من الاداب الأسيوية اختیار / صبری الفضل ۱ 
كتب غیرت القکر الافسانی ( ۳ چ ) احمد محمد الشنوائی 
الشموس المتفجرة 20000 اسحق عظيموف ‏ .. 
مدخل الى علم اللقة لوریتو تود 00 


۳۷ 


اعداد / سورپال عبد adi‏ 
د٠‏ ابراں کریم الله 
اعداد/ ple‏ محمد الجزار 
ه ١٠ج ١‏ ولسن 

ستيفن رانسيمان 
جوستاف جرونيباوم 
ريتشارد ف ۰ ببرتون 
ادمز مشز 

ارنولد جزل 

بادی او نیمود 

QA‏ عبد الفتاج 
محمد زينهم 

مارتن فان كر يفلد 
سونداری 

qma cou 
کارفیل‎ ٠ج‎ 

توماس لیبهسارت 

الفین توفلر 

ادوارد وپونو 

کریستیان سالیه 

جوزيف ٠‏ م ۰ بوجسن 
بول وادن 

جورج سستایز 

يليام ه * تبسوز 

جارى ب ۰ ناشی 
سستالین جين سولومون 
اعداد محمود سامی عطا الله 
يانكولا à)‏ 


حددث النهسر 

من هم التتسار 
ماستریخت 

محالم تاريخ الانسائية É)‏ ج) 
الحملات الصليبيسة 
حضارة الاسلام 

رحلة پرتون ۲ ج 
الحضارة الاسلامية 
Qi‏ ۲ ج 

افریقیا الطریق الآخر 
السحر والعلم والدین 
الكون ذلك الجهول 
تکنولوجیا فن الزجاج 
حسرپ الستقبل 
الفلسفة الجوهرية 
الاعسلام التطبيقى 

تيسيط المفاهيم الهندسية 
فن ا ایم والبائتومايم 
تصول السلطة 
التفكيي Adanih)‏ 


السیٹاریو فى السینما الؤرنسية 


فن القرجة على الأفلام 
خفايا نظام النجم الأمریکی 


بين تولستوى ودسٹویفسکی ) Y‏ چ ) 


ما هی الجی‌ولوجیا 
الحمر والبیض والسود 
انواع الفیلم الأمیرکی 
الفيلم التسجيل 
الرومانتيكية والواقعیة 
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ASA s cab Ee dl فه مدا‎ 

مه ابید الشمين EO‏ 
بیرین. نظرة شاملة عله خاصية 
الغالم الغوربه الاقتصادية: leg‏ 
تطوره الاجتماعه منت alai‏ 
ome‏ الإمبراطورية الرومانية Nin‏ 
Aes LL,‏ القرن الخامس عشر 
[Kool gil]‏ ولقد اهتم المؤلف . 
فه المقام الأول. yl‏ يصف خاصية 
البنية الأساسية لحركة الإحياء 
الاقتصاصية فک أوربا. ولضللغ 
وض الیو اف گیا ETAL‏ 
Ls afi‏ اه لیام are‏ 
مهد الأقطار التھ نيه فیما 
النشاط الاقتسا کہ أسرع بكثير 
من غيرها من الأقطار خلال العصور 
lS eal‏ ويحتوه. هذا المؤلف 
مه عمو فكع ہس از ات 
إله المصادر والمراجغ A al all‏ 
والكتاب. یغد كما قال mal‏ 
کبار المؤرحين المشهورین: دفحس 
gil‏ كامل متكامل شام به واحد 
من giai‏ وأعظم المفلمین 
البهروفین المؤثرين فك جيلنا.. 
وهو کناب ضرورکہ لکل al‏ 
فك التاريخ وفك السياسة N44‏ 
الاقتصاد. mala»‏ أن يكون فد 
ید كل مهلم ويد كل طالب من 


مطابع الهس all‏ به العامة AS]‏ 


